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 ةـــمقدم 

      ، وما يؤكد ذلكنع إقامة أي نوع من الفصل بينهمابالاستعمار ارتباطا وثيقا ما يمالغربية ترتبط الرواية 
ّ هو   الرواية في القرن التاسع عشر والقرن العشرين كان مواكبا ومصاحبا لصعود موجة الاستعمارهذه ازدهار  أن

       لك أساسا عندما أخذت ، وتجلى ذالمأزق الحضاري الاستعماري هذا ما جعل الرواية تتورط في ،الحديث
عالمين مختلفين هذا الصراع الموجود بين  تصويرها أيضا، ويلمس المتلقي لهاعلى عاتقها مهمة التعبير عنه بل وتأييده 

ا – الضعف القوة في الوقت الذي يمثل الثاني ل الأولثّ يم-  بذلك ملحمة استعمارية، لتصبح الرواية في فلكه ودورا
ما بقدر  فقط، الجمالية خيليةتظيفة التضطلع بالو عد فلم ت ية والمأسوية الموجودة في الواقع،تصور كل الجوانب الدمو 

محاولة ترك  ،تستهدفنا خاصة عندماتتطلب اهتماما وانتباها،  فكريةقضية وتصورات  امل بين طيات تحأصبح
ا الاستعمارية على الورق وعلى أجسادنا، كما  ُ  وكل وأذهانناتخاطب عقولنا بصما شكل انتماءنا ويهدد ما ي

  هويتنا.
ّ جل  أصبحولقد                  مادة يشكل الفرنسية في هذه الفترة،كما الرواية في  أساسيانا الاستعمار مكو

                     نا اعلية الايجابية وذلك بالنسبة للأحاملا قدرا من الف أحياناى وظيفة ازدواجية حيث يتجلّ  عندما تتجاذبه للكتابة،
   ،  محدثا بذلك نوعا مرهمأنمثل المغلوب على  أننابما  إلينايؤدي وظيفة مفعولية بالنسبة  أخرى وأحيانا ،البالغَ 

 الأدبية الأجناس أكثرفكانت الرواية بذلك  ،والإفريقية يئة العربيةتجلياته في البمن التصدع والانشطار بمختلف 
 ً     القيام بفعل الرد. إلىالحد عند دول المقاومة  ابل بلغ  ت عنه،لهذا التشتت عندما عبرَّ  احتواء

حيث  خلاقيألاالواحدة من رواياته وهي رواية  وتؤكد على ذلك ،استعماريا أدبا ندريه جيدأ أدبويعتبر 
هذا  ويختبئ في باطنها فكرة المراوغة التي تميز ،تطفو على سطحها إذ ،س فيها جوهر الرواية الاستعماريةنلم

الاستراتيجيات الاستعمارية التي يمارسها المستعمر على  ، عندما تشتغل على إضمارالخطاب الروائي بدرجة كبيرة
ّ ذلك أ ،روايته السالفة الذكر في جيدندريه أالشعوب الضعيفة، وفعل المراوغة نفسه هو الذي قام به            هن

    جانبها إلىوالتعبير عنها والوقوف ، في تبني سياسة دولته إذنرو فلا غَ  ،من الروائيين المنتسبين للمركز الاستعماري
  ف عن النسق الاستعماري جل الكشمن أ  الاهتمامالقدر الكافي من  إعطاءهافي الوقت الذي يستوجب علينا 
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ّ ــم ع وراءــالقاب في هذه الرواية  ــوزذا النسق المركــفضح ه من ، لذلك لابدّ ةــز به الرواية من لغة شعريا تتمي
ــــالسعو     جل زعزعته.أي جاهدا من ـ

َ  فعكست بذلك الرواية الفرنسية بدون وعي منها هذا الاستعمار بمخلفاته وممارساته التعسفية، كتت التي س
ا لتعوض ذلك بعناصر  ّ  إلا ؛الأولىلا تقل قدرا من  رىأخعنها وتجاوز تستدعي حفريات معرفية من نوع  اأ

اذلك  خاص،  الإنسانل في امتلاك تحمل بين تلابيبها تعبيرا عن السلطة والتباين غير العادل المقصود، المتمثّ  أ
                          ولا سمة من هذه السمات الإفريقي يمتلك الدونيحين لا  والحياة بصفة عامة، والأرضللقوة  الأوربي لمتحضرا

  .رالمستعمِ نثربولوجي انه لملكة العقل حسب الأبل ليس له الحق في التفكير فيها لفقد

 ً   :والرواية التي عكفنا على دراستها ومن بينها ،فرضها الموضوعالتي  الإشكاليةعلى ذلك طرحنا  وبناء

هي العلاقة التي تربط بين  وما.؟ بالخطاب الاستعماري علاقتها وما ؟.ما المقصود بالنظرية ما بعد الكولونيالية
 ؟.الأخرى الأدبية الأجناسولماذا الرواية دون غيرها من  ؟.بالاستعمارالرواية الغربية والفرنسية على الخصوص 

كن استظهارها  ؟.تعرية الخطاب الاستعماريفي  وكيف ساهمت مفاهيم النظرية ما بعد الكولونيالية       وكيف يمُ
  ؟.ندريه جيدلأ خلاقيألاالرواية في 

           يها عقدة الاستحواذ والرغبةالتي تطغى عل خلاقيلاأالوهذا ما سنحاول اكتشافه من خلال دراستنا لرواية 
  صفحات الرواية. معظم علىفي السيطرة 

  ندريه جيدلأ خلاقيألاال رواية الخطاب الاستعماري في هراتتمظولقد اخترنا عنوان البحث 
كننا من اكتشاف  كمحاولة لتقديم قراءة متواضعة لهذه الرواية،       الاستراتيجيات الاستعمارية المتخفية فيهاتمُ

 ُ  .أيضا أهدافهاعد من صميم قضايا النظرية ما بعد الكولونيالية ومن التي ت

يمكن تجاهله أن هذه الدراسة لم تكن الأولى حول هذا الموضوع فقد تناولته مجموعة إلا أن الأمر الذي لا  
رات مكننا الاطلاع عليها تشكيل وعي يسر علينا الكثير من الصعوبات،كما كانت مساهمتها كبيرة أثناء من المذكّ 

ذا الصدد مذكرة لنيل شهادة الماجستير بعنوان " ـــد المضاد في سياق مالسرد والسر تحليلنا للرواية نذكر  ا بعد ـ
  "صورة العربي في المتخيل السردي  ومذكرة ماستر بعنوان ،لمياء عيشونة  من إعداد الطالبة" الكولونيالية 
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ومذكرة لنيل  ،فاروق فرحيوسمية بولبطين من إعداد الطلبة  ".)أنموذجاكامو   لبيرلأالغربي"(الغريب 
"القراءة النقدية في النظرية الأدبية المعاصرة (النقد النسوي وما بعد الكولونيالي أنموذجا بعنوان  شهادة الليسانس

  سامية بوالقايلة.ولهام عبد الوهاب إ الطالبتين إعدادمن )"

  موضوعية:أخرى ذاتية و  أسباب إلىوقد كان سبب اختيارنا لهذا الموضوع والرواية راجعا تحديدا 

كونه ،ازي ومثير للفضول وملفت للانتباهطبيعة الموضوع والنص الروائي في حد ذاته استفز  أنفي  الأوليتعلق 
 هذا الكشف الذي يجعلنا نعرف وندرك كل ما قاله سوانا عنا ،خرالآيكشف لنا عن ذواتنا كما رسمتها لنا عيون 

 ّ ا مرآة تشدنا بطريقة الرواية بحد ّ  وكأن العربية ووجودنا المرتبط البيئة  إلىنا اءانتم أنفضلا على  ،إليهاواعية لاذا
عن ذواتنا  دافع بطريقة لا شعوريةيجعلنا نُ  س به في الرواية،الإفريقية السمراء التي  شكلت جزء لا بأذه القارة 
  .أضعفها المستعمرالمشتتة والتي 

           والغوص في تشكيل الخطاب الاستعماري، بمحاولة الكشف عن النص السردي وإسهاماته الثانيويتعلق 
ميش  الأناتمركز  إلى أدتواستقصاء العوامل التي  الدلالية فيه، والأنساق الأبعادفي سراديب  غير  الآخرالغربية و

  .الأوربي

                خطة منهجية متمثلةرسمنا  بجانبيه النظري والتطبيقي، البحث بموضوع ولنتمكن من الإلمام
           وخاتمة. وثلاثة فصول ، ومدخل، مقدمة، في:

للتنظير لها من حيث المفهوم  "والتأسيسما بعد الكولونيالية بين النظرية "بعنوان  مدخلا أفردنابعد المقدمة 
اات خلال عرفته من تطور  المصطلح والبدايات وما وإشكالية           أدتالتي  الإسهامات إلى بالإضافة ،نشأ

اإلى ظهورها  ّ ادول العالم الث إلىوتنتمي معظمها  وبلور   كهم الوضع فكريا فعبروا عنه بالقلم.لث الذين حر

 أدتسباب التي الأ إلىفقد تطرقنا فيه  ،".السردية واستبداد النموذج الغربي "ـــــ المعنون ب الأولالفصل  أما
ثلاث  إلىوالذي قسمناه  ،والأدبيةعلى الساحة الفكرية  الأخرىسيطرة الرواية الغربية دون روايات الدول  إلى

  :عناصر
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نثربولوجيا الأ :وثالثا رة والمقاومة الثقافية،الرواية...جدلية السيطثانيا:  الرواية خطابا استعماريا وتمثيلا سرديا، :أولا 
علاقة السلطة بالاستعمار والتي منحت الرواية  تأكيدحاولنا من خلال هذه العناصر  والرواية في سياق الاستعمار،

الرواية بالتصورات التي تنقص من  إمدادفي  نثربولوجيا مثلاالأخرى كالأوخدمة المعارف  ،القوة الكافية للسيطرة
  .مع هذه العناصر خلاقيألاالدنا فيه حوار رواية أكّ ،كما ربطنا كل عنصر بجانب تطبيقي الآخر

      فقد جاء  "في رواية اللاأخلاقي لأندريه جيد تجليات الخطاب السردي"ــــ الموسوم ب الفصل الثاني أما
تصدع الفضاء  الرواية كمعادل للزمن الاستعماري، في عتبات النص،قراءة  عناصر"تناولنا فيه: أربعةفي 

السرد كتقنية  إسهاماتنقف في الفصل ككل على  أنحاولنا  من المنظور الكولونيالي،الشخصيات  والاستعمار،
كما عملنا ،آخرنسانية على النصوص العالمية كاعتراف متحيز لطرف دون إضفاء اللاإعالمية عملت على  إنسانية

ا السرد في نمذجة كل من العتبات والزمن والفضاء الجغرافي والشخصيات   على تقصي الكيفية التي ساهم 
  وقد غلب عليه الجانب التطبيقي مع التنظير لمفاهيم لا يمكن تجاهلها . نظور الاستعماري،لخدمة الم

رواية اللاأخلاقي لأندريه جيد  الدلالية في الأنساق "ــ بفقد عنوناه  الذي كان تطبيقيا، الفصل الثالث أما
نوعا من التقابل بينهما  أقمنا ،ال وحوار بين مجموعة من الثنائياتستة عناصر كانت عبارة عن جد إلىوقسمناه  "

ثنية الإ ،السلطةوهي المثقف الغربي ومعانقة  ،أيضاضعة خلف الكلمات ومن وراء السرد و وكشف المخبوءات المتم
الرواية وعنف  ايدولوجيا :مواقع دونية،الآخرصناعة  التابع يتكلم، والتمثيل الجنسي، الأرض الديني،والتمركز 

 نه نسيج قد تشابكت خيوطه والتحمتهذا النص الذي تعاملنا معه على أ تعرية حاولنا من خلاله الواقع،
عن السياسة الاستعمارية التي مارسها المستعمر وعبر عنها الروائي والكشف  تفكيك هذه الخيوط، فاستهدفنا

  بتلاعب ومخاتلة.

يناكما        حيث خلصنا فيها  ما جاء في البحث، لأهمتكون حوصلة  أنحاولنا  ،بخاتمة البحث أ
  من الاستنتاجات.مجموعة  إلى

   وعلى مجموعة  ،ندريه جيدلأ خلاقيألااللى المصدر الرئيسي وهو رواية ا البحث عوقد اعتمدنا في هذ
ا ارتأينا الأخرىمن المراجع    الثقافة :فية وأهمهااثق تضرورية وتصب في موضوع هذا البحث كان أساسية أ
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الرسيس ،وكتاب لإدوارد سعيد أخرىوكتب  الثقافة والمقاومة والسياسة المثقف والسلطة، الاستشراق،والامبريالية، 
،وكتاب الرد شهاب أبولرامي  النظرية والتطبيق) (خطاب مابعد الكولونيالية في النقد العربي المعاصر والمخاتلة
وكتب من نوع آخر   ،وآخرونشكروفت لبيل أ (المفاهيم الرئيسية) ونياليةدراسات ما بعد الكولوكتاب  ،بالكتابة

بنية النص كتاب منها  و  بة المفتاح الذي مكننا من الكشف عن البنية السردية ثم الولوج للأنساق الدلاليةاكانت بمث
  لحسنئي(الفضاء،الزمن،الشخصية)الروا بنية الشكلوكتاب   ،لحميد لحميداني)الأدبيالسردي(من منظور النقد 

  . أخرىكتب   إلى بالإضافة ،بحراوي 

 ّ لها حدودا تكسبها  إلى النهاية ويضعبيدها ويوجهها من البداية يأخذ عملية بحث تقتضي منهجا  كل
ك ابل هن التي تقر بعدم وجود ثقافة واحدة فقط تتخذ المركز لها ،التاريخانية وقد اعتمدنا  ملامح موضوعية،

ا  ،كما اعتمدنا في تحليل المدونة على مقولات همشت وأسكتت طويلاشعوب أخرى تمتلك أشكالا ثقافية إلا أ
هتمام ن يتعمدان الاياللذو  ،نستهدف دراسة خطاب استعماري أنناالنقد الثقافي و النظرية مابعد الكولونيالية بما 

ـــللظ إغفالدون  بالبنية النصية الداخلية، ــ ـــالأخروف ـ   النص إنتاجالاجتماعية والثقافية التي ساهمت في  رىـ
  .أحيانا بالتأويل الاستعانة إلى بالإضافة

موضوع هذا  أنومنها  ،يةرحلة البحثالخلال  ض طريق الباحث،تر علا يخلو بحث من صعوبات وعراقيل تو 
 ، الانثربولوجياالاجتماععلم منها ( صصات متعددة،بعد الكولونيالية تتجاذبه تخ البحث المتمثل في النظرية ما

ا تخصص يوما واحدا ،...)والعلوم السياسية دون أن نغفل صعوبة اقتناء الكتب من كلية العلوم الاجتماعية، لكو
ّ فقط هو يوم الخميس للاستعارة، الأمر الذي    الاطلاع الدائم على الكتب. عليناب صع

 إعداد أثناءن الوقت الذي ندر وجوده بسهولة هذه الدراسة تتطلب تفكيرا يستحق قدرا م أن إلى بالإضافة
وبحجة الاختصاص وعدم تمكننا من اللغة الفرنسية  فلم تسنح لنا الفرصة  الرواية مترجمة، أنفضلا  على البحث، 

  .الأحيان، والترجمة كما هو معروف خائنة في كثير من الأصليةللاطلاع عليها بلغة مؤلفها 

ء في بحر قطرة ما إلاإعداد هذا البحث وما جهدنا المتواضع ولو قليلا في  نكون قد وفقنا أننتمنى  وأخيرا
د لبحوث  الأمواجتتجاذبه  ّ من كل جهة، آملين أن يكون لبنة تضاف إلى لبنات هذا الصرح المعرفي ومدخل ممه

  ودراسات لاحقة.
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اية هذا التقديم لمحتوى البحث لا يسعناو  كمال المشرف  الأستاذ إلىنتوجه بالشكر الخالص  أن إلا في 
 عيشونة لمياء الأستاذةالذي رافق البحث منذ بدايته ،ولم يبخل بتوجيهاته ونصائحه القيمة،كما نشكر  بولعسل

مكان الكتاب المفتوح الذي لا ينفك  هايبؤ الحديث معها  إنبل  التي لم تبخل علينا بدعمها المادي والمعنوي،
الذي لا يمكن أن ننساه ت لنا العون مالتي قد منى بولكورالصديقة الأخت و يقدم معارف ومعلومات،كما نشكر 

 لجنة المناقشة الذين تكرموا بقراءة هذا البحث وتصويب هناته. عضاءمع الزمن ،والشكر الموفور لأ
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  مدخل

ّ  كانت  لقد فية للسلطة تتحكم في مصير العديد من الشعوب في أوروبا الدول الاستعمارية في ممارستها التعس
     ويتناسب ا يخدمها لم افقدة لإعادة تشكيلهم وِ وأمريكا وإفريقيا وآسيا، وتفرض هيمنتها عليهم وتسعى جاه

ا،  ا وتحقيق مستعمرا على الرغم منمع مصالحها وإيديولوجيا       هذاا للحرية والاستقلال، إلا أن سحب قوا
ص منها وآثار سلبية يصعب التخلّ لأن هذه الدول الاستعمارية قد تركت مخلفات  ،لا يعني أبدا انتهاء الاحتلال

لا يدل على أن الدولة التي كانت تحت طائل  ،والتحرر من الضغط العسكري المباشرفالاستقلال المعلن رسميا 
 والتكنولوجية والدبلوماسية قد حققت استقلالا تاما يشمل جميع مناحي الحياة الاقتصادية والسياسية ،الاستعمار

فقد المرء انتماءه ن الاستعمار الفكري والعقائدي والثقافي الغير مباشر بطبيعة الحال هو الأشد وطأإبل  ُ ة لأنه ي
 ّ ، قد الاستعماريةلا وضائعا في نفس الوقت" وإذا كانت التجربة وهويته التي تشكل ذاته الداخلية، كما يجعله مكب

التي وقعت تحت  الأمموالسياسية، بشكل جلي، على  جتماعية، والثقافية، والاقتصادية،تركت آثارها الحياتية: الا
ّ السيطرة الاستعمارية لف مثل تلك السهولة التي إدراك تأثيرها في البنية العقلية لتلك الأمم، ليس على  ترة ما، فإن

  )1( " .نستطيع رصدها أو إدراكها في الأوجه السياسية والاقتصادية

عتبر ملمحاً وفتحا جديدا متمثلا في النظرية ما بعد الكولونيالية حراكا وشهدت الساحة الفكرية والفلسفية ُ  ي
كتدخل مقصود لدراسة   أوالتي ظهرت كرفض لهذه التبعية، متجهة نحو نقد و تفكيك الاستعمار بكل تمظهراته، 
ميش الآخر  لعالم الثالث المنتمي لدول االخطاب الكولونيالي ومحاولة تقويض تموضع الغرب في المركز في مقابل 

       وتتجلى هذه المفارقة  ،الغربي الإمبريالي والرأسمالي للإنسان اف به كإنسان موازٍ وعدم الاعتر  والبلدان العربية،
َ وكنتيجة لهذا الرفض في الأعمال الأدبية.  ا لتُ  ،النظرية الكثير من الدارسينهذه لواء  رفع صبح وحاولوا النهوض 

.   حقلا معرفيا حديثا نسبيا وأكثر رواجاً

  

  

 
                                                             

 54ج ،م14،2004 العدد،  بربجدة، ديسمالثقافي  الأدبي" ، مجلة علامات، النادي  خالد سليمان، في أدب ونقد " ما بعد الكولونيالية ) 1( 
  .88ص
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 :في المفهوم وإشكالية المصطلح -1

ثيرة للجدعتبر مفهوم " ما بعد ي ُ ، ولا يزال يعتوره لالكولونيالية" واحدا من المصطلحات الفكرية والنقدية الم
 ّ منظروا هذا الاتجاه والدارسين بصفة عامة، قد اختلفوا في بلورة تصورات نقدية  قدر من الغموض والضبابية، وإن

  على تقديم مفهوم ثابت وقار وجامع له. حوله، ولم يستقروا

ا، وتُشير   آنيا لومبافهناك اختلاف عند استخدام مصطلح " الكولونيالية" مقترنا بالسابقة " ما بعد" وبدو
اتُعقد الأمور " بعدفالبادئة "  شيء" المصطلح قد نوقش بعنف على أصعدة عديدة، وقبل كل  أنإلى  تفترض  لأ

      محل آخر (كالاستئصال) شيء أو" نتيجة" بمعنيين: زمني كالقدوم فيما بعد، وأيديولوجي كحلول شخص 
ور الحكم الاستعماري  ُ ثيرا للجدل: فإذا ما كانت أشكال ج ُ      إن المعنى الثاني هو الذي وجده نقاد المصطلح م

حى بعد فربما يكون من السابق لأوانه إعلان زوال عنه  والإعلانمنح الاستقلال  مما يعني أن  ) 1( ".الاستعمار لم تمُ
ا  إستراتيجيةتمتلك  هو دخول في دوامة من نوع آخر، فالدول ذات الطابع الكولونيالي رسميا خاصة تجعل مستعمرا

ُ بعة لها بطريقة مخالفة عما قبل، تا ذه الحرية، بعد أن ت ا منحتهم حريتهم دون شعور  فانتهاء عصر وهمهم بأ
ؤكد وجود اختلاف ماثل في استخدام صفتا "  االاستعمار زمنيا إيذان ُ بظهور ما بعد استعمار جديد هذا ما ي

السابقة على الاستقلال، والمرحلة التالية الكولونيالي" و " ما بعد الكولونيالي" فالمصطلح الأول" للتمييز بين المرحلة 
غطي كل لهذه الاستقلالية/ ما بعد الكولونيا ُ لية، إلا أن المصطلح لم يعد مقتصرا في معناه، على نحو يطول أو ي

فمصطلح " ما بعد  )2(" .الثقافة التي تأثرت بالسياق الامبريالي، منذ لحظة الاستعمار  الأولى حتى يومنا هذا
ا، وهو إذ ينطلق من المرحلة  الكولونيالية فإنه يتجاوزها ليهتم بكل الكولونيالية" يعود إلى بداية حركة الاستعمار ذا

فها الاستعمار، بما أن الاستعمار حصل ولم ينته          الآثار الفنية والفكرية والعقائدية والتاريخية والعرقية التي خلّ
  بل هو حاضر خلال بسط الهيمنة وبعدها أيضا.

ا بعد الكولونيالية" بين متحمس خدام مصطلح " مكما يتوجب علينا أن نقف على التباين الموجود في است
للتعريب وبين رافضِ له متبني لآلية أخرى كالترجمة مثلا، وبذلك ورد هذا المصطلح على صيغتين " ما بعد 
            الكولونيالية" (معرب) وما بعد الاستعمارية (مترجم) إلا أن الاختلاف في الصيغة لا يؤدي بالضرورة 

                                                             
 1م، ط2007والنشر والتوزيع، .آنيا لومبا، في نظرية الاستعمار وما بعد الاستعمار الأدبية، تر: محمد عبد الغني غنوم، دار الحوار للطباعة  ) 1(

  .22ص
 1م ط2007ختلاف، الجزائر العاصمة،حفناوي بعلي، مدخل في نظرية النقد الثقافي المقارن ( المنطلقات، المرجعيات، المنهجيات)، منشورات الا ) 2( 

  .67ص
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تمعات ما بعد "حيث يتناول مفهوم إلى الاختلاف في المفهوم "  الكولونيالية" آثار الاستعمار على الثقافات وا
ولمصطلح " ما بعد الكولونيالي" بحسب استخدام المؤرخين له في الأصل عقب الحرب العالمية الثانية في سياقات 

ُشير إلى فترة ما بعد الاستقلال. على أي حال مثل دولة ما بعد الكولونيالية ، معنى تاريخي تسلسلي واضح، إذ ي
فقد استخدم النقاد الأوروبيون هذا المصطلح بداية من أواخر السبعينيات لمناقشة الآثار الثقافية المتعددة 

آنيا حين ترى  خرون لمفهوم مصطلح " ما بعد الكولونيالية" فيوآ بيل أشكروفتوهذا تصور  )1( ".للاستعمار
أن " ما بعد الاستعماري: ربما يبدو أن العالم بأسره ما بعد استعماري لأن الاستعمار قد انتهى، ولأن سلالة لومبا 

وبذلك فإن الاختلاف في صيغة وضع المصطلح  )2(" .الشعوب التي كانت مستعمرة ذات مرة تعيش في كل مكان
      وتلقيه لم يؤدي إطلاقا إلى الاختلاف في مفهومه ولم يخرج به عن المسار العام لــ " مابعد الكولونيالية" المتمثل

تمعات والشعوب قبل الاستقلال وبعد ّ ودراسته وتحليله عند ا    ه.في التركيز على الإرث الكولونيالي الثقافي الفني

ا لا تخرج  المقدمة سابقا حول مفهوم مصطلحفمن خلال التصورات النقدية  " ما بعد الكولونيالية" فإ
مسعى متمثل في " أننا نستخدم مصطلح " ما بعد الكولونيالية" ليشمل كل ثقافة تأثرت بالعملية عن جميعها 

     )3( ".الامبريالية منذ اللحظة الكولونيالية حتى يومنا الحالي

 كانت في معظمها تتخذ رد فعل بشكل تيال -فكانت التجربة الاستعمارية على الشعوب الضعيفة
بدورها أساسا ترتكز عليه مصطلحات  الأخيرةهي الدافع لظهور "ما بعد الكولونيالية" لتكون هذه  -مقاومة

     ية قد" استخدمت أول مرةأخرى وتتداخل فيما بينها، هذا الذي يمكننا من اعتبار أن مقولة ما بعد الكولونيال
الجديد الذي أخذت تتخبط فيه  المأزقمن عقد السبعينيات لوصف  الأولىفي السنوات  في مجال النظرية السياسية

، وعلى مستوى آخر الأوروبية الإمبراطورياتالبلدان التي خرجت من تجارب الاستعمار التي تعرضت له من قبل 
عادة ما يتم التمييز بين دراسات ما بعد الاستعمار ونظرية ما بعد الاستعمار، أو نظرية الخطاب ما بعد 

ن كانت متواصلة وفاعلة إى أن دراسات ما بعد الاستعمار، و هي التأكيد علالكولونيالي، والغاية من هذا التمييز 

                                                             
 طف عثمان، المركز القومي للترجمةبيل أشكروفت وآخرون، دراسات ما بعد الكولونيالية (المفاهيم الرئيسية)، تر: أحمد الروبي، أيمن حلمي، عا ) 1( 

  .283-282، ص ص 1م، ط2010القاهرة، 
  .22الاستعمار الأدبية، صآنيا لومبا، في نظرية الاستعمار وما بعد  ) 2( 
، تر: شهرت العالم، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت )بيل أشكروفت وآخرون، الرد بالكتابة ( النظرية والتطبيق في آداب المستعمرات القديمة ) 3(

  .16، ص1م، ط2006
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سعد و  الرويلي نميجافيما يخص النظرية ما بعد الاستعمارية فإن و  )1("  .حتى اليوم، تعود إلى فترة قديمة 
  البازعي

قان بينها وبين ا  ّ  بعد الاستعمارية، فتُشير إلى نوع" النظرية ما  لخطاب ما بعد الاستعماري، ومصطلحلا يفر
تسمى أحيانا المرحلة  -من التحليل ينطلق من فرضية أن الاستعمار التقليدي قد انتهى، وأن مرحلة من الهيمنة

ا بعضهم   -  أو الكولونياليةالامبريالية  ّ قد حلّت وخلقت ظروفا مختلفة تستدعي تحليلا من نوع   –كما عر
   درجة  إلىبعد الاستعمارية والخطاب الاستعماري  النظرية ما ويؤكدان أن هناك تداخل بين مصطلح )2( ".معين
الات من نتاج أن أ حدهما يكمل الآخر ويشير المصطلح الثاني إلى " تحليل ما بلورته الثقافة الغربية في مختلف ا

لتكون النظرية ما بعد  )3(مناطق العالم الواقعة خارج نطاق الغرب."  إزاءيعبر عن توجهات استعمارية 
الخطاب الاستعماري وليد محيط واحد، والاختلاف الجوهري بينهما زمني يرتبط بانتهاء الاستعمار  وأ ،يةالاستعمار 

ة في الماضي ر ذن آثاره متجك لأستعمار يمتد حتى بعد ذلأو أن الا ،وباستقلال الدولة التي كانت خاضعة له
  لآفاقه. اومتجهة نحو نخر المستقبل وكسر  ومتغلغلة في الحاضر

د بينهما ولا يرى  ّ أن النظرية ما بعد الاستعمارية لها وجود مستقل ومنفصل عن الخطاب وهناك من يوح
  الاستعماري" وتُسمى هذه النظرية كذلك بالخطاب الاستعماري، وقد ظهرت هذه النظرية حديثة مرافقة لنظرية 

وبغض النظر عن الاختلاف  )4( ".ما بعد الحداثة، وبالضبط في سنوات الستين والسبعين من القرن العشرين
ا كل الخطابات والثقافات التي كانت ولا تزال  والاتفاق فالنظرية ما بعد الاستعمارية ممتدة وتتسع لتشمل في طيا

      ودراسة طبيعة العلاقة القائمة بين كل ما هو غربي وكل ما هو خارج الامبريالية،  تُعاني من السيطرة الغربية
اعن إطاره على  خطاب محدد للمستعمرات السابقة لإنجلترا  وأنماط والأدب" تحليل نقدي للتاريخ والثقافة  أ

، وهي تركز على بلدان العالم الثالث في أفريقيا وآسيا والبحر وإسبانيا وفرنسا وباقي القوى الكولونيالية الأوروبية
ّ الكاراييبي وأمريكا الجنوبية، بالإضافة إلى كندا وأستراليا وني آداب ما بعد الكولونيالية هي نتيجة للتفاعل  وزلندا. إن

                                                             
-79، ص ص م2003، 78العددفي الأدب والنظرية النقدية، مجلة الكرمل، يحيى بن الوليد، خطاب ما بعد الاستعمار " الخطاب الكولونيالي ) 1( 

80.  
م 2002بيروت،  -ميجان الرويلي، سعد البازعي، دليل الناقد الأدبي (إضاءة لأكثر من سبعين مصطلحا)، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء ) 2( 

  .158، ص3ط
  .(ص ن)،المرجع نفسه ) 3( 
 م2017-01-18تاريخ الأخذ:  واللغوية، الأدبيةلوكة ظرية ما بعد الاستعمار ، موقع الأنل حمداوي، يجم)  4( 

http ://www.alukah /littérature lanuage .  
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واقعة تحت اتسعت لتشمل أجزاء من العالم كانت ولا تزال  )1( ".بين الثقافة الامبريالية والممارسات الثقافية المعقدة
  التشكيل السردي والرد التعبيري. ةمع اختلاف كل منطقة في طريق ،الضغط الاستعماري وما بعد الاستعماري

أن ما بعد الاستعمار أو ما بعد الكولونيالية " هي خطابات نشأت في الغرب  حفناوي بعليويرى الناقد 
زات الكامنة في مفهوم العالميةنقاد قادها وإن  ّ (...) فقد قام هذا  غير غربيين أصلا، فنجد فيها نقدا متصلا للتحي

زات العالمية في الاتجاهين المعاكسين: اتجاه الآداب الغربية في تمركزها وكيفية تناولها الاتجاه وأسفر عن كشف  ّ   التحي
في روايتها لنفسها وللعالم، خاصة  إشكالياتلما عدا الغرب من أنحاء العالم، واتجاه الآداب الغربية، وما تحمله من 

ؤ  ُ لتكون النظرية ما بعد  )2( ".ثر في تلك الأجزاءالغرب الذي استعمر الكثير من أجزاء العالم والذي مازال ي
ملها تفكيكا واضحا للخطاب ً أكان استعماريا أو ،الاستعمارية في مجُ ركب ما بعد استعماري سواء ُ    ، بوصفه م

  من أنساق وأنظمة ثقافية مخبوءة تتطلّب اكتشافا مقصودا ومنظّما في آن واحد.

ره   –وهناك من يتعامل مع مصطلح النظرية ما بعد الكولونيالية بمصطلح" المنظور مابعد الكولونيالي  ّ كما طو
اول؛ بوصفه نمطا  -نظرية التبعية أويفترق عن تقاليد سوسيولوجيا التخلّف  -الأدب مؤرخو الثقافة ومنظّرو فهو يحُ
عيد النظر في تلك البيداغوجيات أنمن أنماط التحليل،  ُ ُ  أوالقومية  ي  لمقيم علاقة العالم الثالث بالعا"المحلية" التي ت

   من مصطلح المنظور اهابهبهومي.ك.ثم ينتقل الباحث نفسه وهو  )3( ".الأول في بنية ثنائية من التقابل والتضاد
شهادة على قوى التمثيل الثقافي المتفاوتة  " يمثل النقد ما بعد الكولونيالي بحيث ما بعد الكولونيالي لآخر

    واللامتكافئة المنخرطة في نزاع على السلطة السياسية والاجتماعية ضمن النظام العالمي والحديث، والمنظورات 
" ضمن الأقلياتما بعد الكولونيالية تنبثق من الشهادة الكولونيالية التي تقدمها بلدان العالم الثالث وخطابات "

فهناك تداخل بين المنظور ما بعد الكولونيالي  )4( ".يمات الجغرافية السياسية إلى شرق وغرب، شمال وجنوبالتقس
ما يتجهان لدراسة حيث التقسيمات الجغرافية التي اقترحتها الدول الغربية،  والنقد ما بعد الكولونيالي في كو

بالهمجية والوحشية والبربرية لتدرج طلح العالم الثالث على دول وصمتها مصتُطلق  أنأعطت لنفسها الحق في 
ا هذه الممارسات موثقة، لتؤكد تلوجدنا في السجلات الغربية  نابحثالأول، ولو نفسها ضمن دول العالم  صرفا

  العنصرية اتجاه الآخر.

                                                             
  .115، ص1، طم2009و وآخرون ، في الحداثة وما بعد الحداثة، تر: سهيل نجم، أزمنة للنشر والتوزيع، عمان، ز لوكاس بيتينو  )1( 
  .74بعلي، مدخل في نظرية النقد الثقافي المقارن، ص حفناوي ) 2( 
  .298، ص1م، ط2006بيروت، -بابا، موقع الثقافة، تر: ثائر ديب، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاءهومي ك. ) 3( 
  .296المرجع نفسه، ص ) 4( 
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   ات والآداب ما بعد الكولونيالية وكما ذكرنا سابقا فإن النظرية ما بعد الكولونيالية تتجه لتحليل الخطاب
التوتر مع القوة  أنبرز من التجربة الاستعمارية، وراح يؤكد ذاته من خلال وضعه في المقدمة، ذلك  أدبو" كل 

ّ  )1(".عد كولونياليالمركز الإمبريالي، وهو أدب ما ب الامبريالية والإلحاح على اختلافه عن افتراضات  وبذلك فإن
وبريطانيا  وأمريكالونيالي يتسع كذلك ليشمل كل شعوب العالم من مهاجرين وأصليين في إفريقيا الأدب الكو 

م عانوا استعمارا نفسيا أو جسديا أو ثقافيا أكانواوفرنسا، سواء   أصحاب بشرات بيضاء أو سوداء، يكفي أ
عبروا عنها بأدب ه ُ م التجربة لي   يجمع بين أدب ونقد  إدوارد سعيدر ن المفكو أدب ما بعد كولونيالي، إلا أفهز

ما بعد الكولونيالية حين يقول:" أن أدبا ونقدا جديدين قد بزغا منذ المرحلة العظيمة لفكفكة الاستعمار بعد 
الذين كانوا دائما موضوعا لعلم  -ولى يصبح الأفارقة والآسيويون، عربا وغير عربفللمرة الأ -رب العالمية الثانيةالح

غوية الغربية، وكانوا ( الأ الإنسان        نثروبولوجيا) الغربي، والسرديات الغربية والنظريات التاريخية والتكهنات اللّ
حول الشعوب غير الأوروبية الأقل تطورا التي ظلت "  الأفكارفي النصوص الثقافية الدليل السلبي على شتى أنواع 

م وتواريخهم جواهرها" ثابتة رغم التاريخ الخاصة، كما يصبحون أيضا قراء ناقدين لسجل المحفوظات  خلاقين لآدا
ّ بالتداخل بين أدب ونقد ما بعد  )2( ".الغربي لفكفكة الخطابات  الكولونيالية فإذا كان النقد موجهحيث يقر

نت صورة الآخر الم ّ حين هو سرد مضاد  ما بعد الكولونيالية آدابخلّف بما فيها الآداب، فإن تالغربية التي كو
ُ هو موضو أكان عربيا أو إفريقيا،  سواءمن قبل تنقلب المقولات؛ فإذا كان الآخر  كتب عنه ع الكتابة وكل ما ي

أن كان  ما بعد الكولونيالي يجعل الآخر الغربي هو جوهر هذه الكتابة وموضوعها، فبعد  الأدبيكون سلبيا، فإن 
 خطاباته الأدبية ويسقط عليه التمثيلات التي كان في من قوة فيقاومه بكل ما يملكتوبا عنه، كاتبا أصبح مك

  يجهلها عن ذاته ولا يستطيع رؤيتها لأنه يرى بعين واحدة تكون متجهة دائما نحو الآخر.

هي التي يمكن أن نطلق عليها جميعا اسم  تتداخل مع ما بعد الكولونيالية، فكل هذه المصطلحات التي
را عد االدراسات ما بعد الاستعمارية أو ب لكولونيالية " التي تبحث في العلاقات الثقافية بين الغرب بوصفه مستعمِ

نه الدراسات من تحليل النصوص  ّ وما يقع خارج الغرب من دول وقعت تحت طائلة الاستعمار، مع ما تتضم
يجب الوقوف عندها فتبقى العلاقة بين الأدب وتمركز القوة نقطة رئيسية لا يمكن تجاوزها بل  )3( ".وغيرها  الأدبية

قدسا لسنوات طويلة دون تحريكه، فالآخر المركز حافظ على مراراً للتمكن  ُ من زعزعة هذا التموضع الذي ظل م

                                                             
  .68- 67حفناوي بعلي، مدخل في نظرية النقد الثقافي المقارن، ص ص  ) 1( 
  .11، ص3م، ط2014إدوارد سعيد، الثقافة والامبريالية، تر: كمال أبو ديب، دار الآداب للنشر والتوزيع، بيروت، ) 2( 
  .174، صالثقافي المقارن حفناوي بعلي، مدخل في نظرية النقد ) 3( 
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منه في هذه المكانة، لذلك عكفت هذه الدراسات ما بعد الكولونيالية على أحقيته ب أوهم الهامش أنمكانه بعد 
  لعمل على تفتيته وتمزيقه.الضوء على التمركز ثم اتغيير الحال وتسليط 

  والتطور: النشأةفي  -2

من القرن العشرين، توجهات فكرية وفلسفية اختلفت  الأخيرسيطرت على الساحة النقدية في الثلث 
ا تندرج جميعها ضمن تيارات ما بعد الحداثة، وقد تمثّلت ا، إلا أ  هذه التوجهات في التاريخانية  بعض مسميا

أخذت نصيب الأسد في الآونة  هذه التي ،ر)، النقد الثقافي، ما بعد الكولونيالية (ما بعد الاستعماالنقد النسوي
  الأخيرة كما استحوذت على مساحة واسعة.

ا وانبثقت عنها  " إذ والنظرية ما بعد الكولونيالية هي وليدة ما بعد الحداثة كما ذكرنا سابقا، فاقترنت 
ترافق النهوض بالاهتمام بما بعد الكولونيالية والفوضى بين الاثنين، خصوصا لأن المشروع الرئيسي لما بعد الحداثة 

لما بعد هو تفكيك السرود المركزية الكبرى والعقلانية المركزية للثقافة الأوروبية وهو ما يشابه المشروع الرئيسي 
كرد فعل على فإذا جاءت ما بعد الحداثة    )1( ".مش للخطاب الامبرياليالكولونيالية في تفكيك ثنائية المركز/الها

ا  الإنسانالحداثة التي سعت إلى تحرير  وهيمنتها لتؤدي من أوهامه وقيوده وتحقيق السعادة له كوسيلة لفرض سيطر
على فشل الحداثة، وتشترك ما بعد الحداثة مع ما بعد أكّدت ما بعد الحداثة إن إلى شرور وحرب وفساد، ف

في زمن الولادة بالإضافة إلى أن هذه الأخيرة قد ظهرت كمعارِضة على ما قبل الاستقلال "    الكولونيالية 
ً قوالب مضادة لإالاستعمار" وحاولت مقاومة وفك الحصار على الإنسان وإنتاج   انتاجات الغرب الكولونيالي فني

الخطاب الاستعماري والنظرية ما بعد الاستعمارية يتقاطع مع العديد من المناهج وحقول البحث الثقافية  " تحليلو
د  )2( ".ما بعد البنيويتحت مظلة الفكر ما بعد الحداثي و  الغربية المعاصرة وذلك بوصفه هو الآخر واقعا ّ ويتجس

الكولونيالية ضمن" فلسفات تودّع الفلسفات الغربية وتوصد الفكر ما بعد الحداثي متداخلا مع النظرية ما بعد 
ُ وراءها الأ سابقة  حدية ماديةد الحداثة من حتمية ميكانيكية وواودع ما سابواب وتنفتح للتعددية، من حيث ي

ة ّ  ".تحييد القيم أو نكار للقيمة بكل أبعادها لمادة، وعلى إقصاء كل ما هو آخر سوى اتعمل على إ  وعلمانية فج
)3 ( ِ طرح ما بعد الكولونيالية التي هي فرع تابع لفرع أشمل هو الدراسات الثقافية التي ظهرت  دةولا ينكر باحث ج

                                                             
  .156لوكاس بيتينوزو وآخرون، في الحداثة وما بعد الحداثة، ص ) 1( 
  ..159، صالأدبيالبازعي، دليل الناقد سعد  ميجان الرويلي، ) 2( 
لس )استعماري وبنيوي -جل عالم متعدد الثقافات بعدنقض مركزية المركز ( الفلسفة من أأوماناريان، ساندرا هاردنغ،  ) 3(  ، تر: يمنى طيف الخولي، ا

  .17م، (د.ط)، ص2012الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 
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فـــ " إن آثار ما بعد الكولونيالية يمكن أن تكون واسعة المدى في إطار برنامج  الأخيرةمع المستجدات المعرفية 
النقد الثقافي والتحليل النقدي وهو  أشكالشكل محدد من  ستيف سليمونعملها المحدد وهي على حدّ تعبير 

       شكلا  -في جوهره -طريقة لتحرير مجتمعات بجملتها من شفرات الهيمنة المقترنة بالهيكلة الثقافية وهو يعدّ 
د الكولونيالية لتتفق ما بع )1( ". نتاج المعنى الثقافي التي تتم في إطار الهيمنةأشكال الاشتباك الحالي مع عملية إمن 

ز شبكة شكلتها دول المرك إلى تعرية الخطاب وكشف الأنساق المضمرة ضمنمع النقد الثقافي في أن كلاهما يتّجه 
ا تستحقّها،مرتبة  حول باقي الشعوب والثقافات التي تنزلها فهي محاولة جادة لاكتشاف  أدنى منها مؤكدة على أ

ثقف، الامبرياليةالعلاقة بين الثقافة والهيمنة  ُ م  أنالعالم الثالث بعد  وفم عوا مرارة الاستعمار حتى وصل  ّ  الأمرتجر
ح  ظلم والاستبداد والتمييز العنصري،رافضة للقهر والإلى حد  الثمالة قاموا بثورة فكرية  فتكونت نظرية كما يوضّ

 قائلا: " نشأ شهاب أبورامي الناقد  أورد) كما ةقاموس أكسفورد للعلوم الاجتماعية (خطاب ما بعد الكولونيالي
لتقاليد جماعة دراسات التابع القائمة على التاريخ الهندي متأثرين بأعمال ا أعمالفي  ةخطاب ما بعد الكولونيالي

ن التاريخ، وكانوا مهتمين الماركسية الانجليزية لت ّ أكثر من  )الذين وقع عليهم الاستعمار(للتعبير عن المستعمرين دو
ر ( كالذي قام بالاستعمار) وسلطتهم ّ وِجهة نظر المستعمِ دج في النقد يحين تُؤرخ موسوعة كمبر  في) 2(" . تبني

لإدوارد القرن العشرين إلى أنّ ظهور مصطلح ما بعد الكولونيالية " جاء مع صدور كتاب الاستشراق  – الأدبي
فظهور خطاب ما بعد  )3(" .الدراسات الأدبية ذلك الكتاب الذي بدأ ثورة في مجال 1978عام  سعيد

دّ بذلك لمتمثلة في كتاب "الاستشراق" ليعا إدوارد سعيدكان متزامنا مع جهود   الأدبيةفي الدراسات  الكولونيالية
ُضيف مر        في كتاب الرسيس والمخاتلة ( خطاب ما بعد الكولونيالية  رامي أبو شهابجعا أساسيا لهذا الخطاب، وي

على تأصيل الخطاب  أساسيةوتذكر الموسوعة ثلاثة أعمال "  النقد العربي المعاصر النظرية والتطبيق) قائلا:في 
وأخيرا   1998ليلى غاندي  لـــ، ونظرية ما بعد الكولونيالية 1978لآنيا لومبا أكاديمية وهي نظرية الاستعمار 

ـــكتاب نظرية ما بعد الكولونيالية  وفي ) 4( ".1997السياسات  –الممارسات  - ( السياقات بارت مورجيليات ل
دت لهذه النظرية " تذهب  ّ ا نظرية ما بعد الكولونيالية  ليلى غانديمجال الأرضية التأسيسية التي مه في مقدمة كتا

                                                             
لين جيبيرت، الدراما ما بعد الكولونيالية النظرية والممارسة، تر: سامح فكري، مركز اللغات والترجمة، أكاديمية الفنون المصرية جوان تومكينز، هي ) 1( 

  .5-4، (د.ط)، ص ص 2000مصر، 
في النقد العربي المعاصر النظرية والتطبيق)، دار الفارس للنشر والتوزيع، عمان  رامي أبو شهاب، الرسيس والمخاتلة ( خطاب ما عد الكولونيالية ) 2( 

  .50-49، ص ص 1م، ط2003
لس الأعلى للثقافة، القاهرة، وآخروندج في النقد الأدبي الكلاسيكي، تر: إسماعيل عبد الغني ينوولف وآخرون، موسوعة كمبر د.  ) 3(   م2005، ا

  . 339ص، 1ط
  .51-50النظرية والتطبيق)، ص ص  نيالية في النقد العربي المعاصر رامي أبو شهاب، الرسيس والمخاتلة (خطاب ما بعد الكولو  ) 4( 
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 )Post-colonial-theory(   جياتري التابع م، ونعني جماعة 1989منوهة بجهود عدد من الدارسين عام
م؟ وفيها تبحث في خصائص الخضوع والتابعية التي ميزت  سبيفاك ودراستها المهمة " هل يستطيع التابع أن يتكلّ

فلا بد من إعادة الاعتبار ) 1( ".الماركسي غرامشي سكان منطقة جنوب آسيا، وذلك بالاتكاء على أفكار
يخرج من حلق غيره فينسقه له كما يشاء، وعندها صوته وجعله يخرج من حلقه ولا للإنسان المضطهد وتحرير 

مه  الإنسانيستطيع    .ولو كان مضطهده أصلاالقيام بفعل الكلام والقدرة على الرد على من يكلّ

ّ بأن خطاب ما بعد الكولونيالية بدأ في ا رامي أبو شهابالتي تجعل  هذه الدراسة لتشكل في مطلع يطمئن
إدوارد ا بعد الكولونيالية قد تأسست أكاديميا متخذة من دراسات وأعمال كانت النظرية م  الثمانينيات؛ وإذا

جهود تستحق الاعتراف فكانت بمثابة البدايات، منها  إغفال، إلا أنه لا يمكننا مرجعا لها هب ومن تأثر سعيد
 سينغور ليوبولد سيدارو إيمي سيزار بالإضافة إلى الشاعرين  ،الرافض للعبودية في كتاباتهفرانز فانون إسهامات 

ثلاثة اتجاهات ساهم فيها كل من إدوارد سعيد واستشراقه أكد بأن " خطاب ما بعد الكولونيالية قد تشكل من لنت
ا جماعة الزنوجة والثقافة الإفريقية ً   ) 2( ".ودراساته التابع وأخير

       عن سابقيه حيث يجعل من الترجمة أداة و" يمكن استخدامها  روبنسون دوغلاسفي حين يختلف 
لتصبح الترجمة آلية لغوية  )3( ".، وربما لإعادة بناء ما بعد الكولونيالي أيضاالإمبراطوريةفي المستقبل كقناة لمقاومة 

ُ  بمثابة الرابط بين المستعمر تجعل من اللغات المتعددة لغة واحدة، فهي حدث من خلالها الذي لا يفهم مخاطبه لي
  نوع من التواصل رغبة في تفادي الاختلاف ومنه التهميش في حد ذاته.

" عندما  ان : " أدب ونقد ما بعد الكولونياليةبعنو له  مسارا مختلفا في مقالة سليمان الدخويتخذ الناقد 
ّجا على  الأدبيةاسات بدايات النظرية ما بعد الكولونيالية مرتبطة بالدر يتطرق إلى  عر ُ المحطات التي  أهموالنقدية م

ُستخدم بلفظه إلا في عام  post colonialismطلح " على الرغم من أن المص حين يقول: عرفتها لم ي
سيمون ديورنج" في مقالة له بعنوان " بلوغ اليابسة" إلا أن الدراسات وذلك من قبل الناقد الاسترالي " م1985
) 4( ".ور منذ بدايات العقد الخامس من القرن العشرين بدأت في التشكل والظهكولونيالية كانت قد  - المابعد

                                                             
  .52، ص النظرية والتطبيق) نيالية في النقد العربي المعاصر رامي أبو شهاب، الرسيس والمخاتلة (خطاب ما بعد الكولو  ) 1( 
  .56، صالمرجع نفسه   ) 2( 
م، العدد 2005وتأثير الكولونيالية: نظرات الترجمة ما بعد الكولونيالية، مجلة الكرمل، مؤسسة الكرمل الثقافية، رام االله، دوغلاس روبنسن، الترجمة  ) 3( 

 http://www-alkarmel.org، الرابط 36ص، 84
  .56خالد سليمان، في أدب ونقد ما بعد الكولونيالية، ص ) 4( 
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هي البداية الفعلية لاستخدام المصطلح بلفظه، ثم توالى ورودها في مقالات ودراسات  اتيلتكون منتصف الثمانين
ق " في مجموعة من المق ّ لات، كما تمّ استثماره بشكل معم كي مشهور من أصل ابلات مع ناقد أمرينُشرت في ا

ذا العنوان في عام ياتر جاهندي، هو " ي سبيفاك" حملت عنوان " ناقد ما بعد الكولونيالية" وقد نُشرت في كتاب 
دها مرتبط أشد الارتباط بالمؤسسة الأكاديمية  بذلك تكون فاعلية النظرية ما بعد الكولونيالية) 1( ".م1990 وتجدّ

صموئيل بيكيت الشهيرة "في انتظار جودو" متماشية مع  الغربية و" لصيقة بأعمال أدبية معينة من مثل مسرحية
الذي أتى بوعي نقدي   )2( "1952تنظيرات رولان بارت وخاصة كتابه الدرجة الصفر للكتابة الذي صدر 

ّ  ،جديد   .لمعرفة لا يمكن تحصيلها إلا من الداخل أو ما يسمى بالنسقن ابأ وأقر

صاحبا  ُ ّ في البنية الاجتماعية ليكون ظهور هذه النظرية م ّ المعرفة هو بالضرورة نتيجة لتغير ومن المؤكد أن تغير
ّط فرنسا في  الهند لبعض التحولات السياسية التي ساهمت بدورها في تشكيلها وإرساء معالمها وهي" انتهاء تور

وسقوط الملكية في  ،وانتفاضة : الماوماو" في كينيا الصينية بعد معركة " ديان بيان فو" واشتعال الثورة في الجزائر،
وهذا طبيعي  ليؤكد ارتباطها بالحركات التحررية في العالم ودعمها للثورات التي حدثت ولا تزال تحدث )3( ".مصر

استعانت بالفكر وبعث الوعي، وقد خلف هذا نشر  الأخرىسيلتها و واحدة اختارت السلاح و ،ة لأن كلاهما ثور 
نشر فانون كتابه الذي نال شهرة واسعة فيما بعد وحمل  1952أعمال تُدين الممارسة الاستعمارية فـــ " في عام 

، إلا بعنوان "معذبو الأرض" 1961آخر سنة ثم اتبع ذلك نشر كتاب  )4(" .عنوان بشرات سوداء، أقنعة بيضاء
ذا الفرع  أن ازدهار النظرية ما بعد الكولونيالية بشكل كبير كان في السبعينيات والثمانينيات حيث ازداد الاهتمام 

  .اجاالذي لمع نجمه في سماء هذه النظرية وهّ  إدوارد سعيدخاصة من طرف 

رجع البداية الفعلية ُ  كممهد أول  فيديريك نيتشهلها مع الفيلسوف الألماني   وهناك من الدراسين من ي
بطل لبعض أفكارها باعتباره من أوائل الدعاة ُ    بل نسانالهيمنة والسيطرة على الإ إلى ضرورة ولادة فكر جديد ي

هو " البادئ بتفكيك التراث ورائد التدمير الغربي عن طريق إخضاع الموضوعات الفلسفية والميتافيزيقية للتحليل 
ع الجدري واختار لذلك منهج ال ّ اغوص في المفاهيم والبحث عن الأصول وتتب لإثبات زيفها ووضاعتها ولا  نشأ

حين  يقوم بتقويض المركزية الغربية ويرى أن هناك علاقة تلازمية بين المعرفة والسلطة، نيتشه فــــ )5( " .عقلانيتها
                                                             

  .97ص، خالد سليمان، في أدب ونقد ما بعد الكولونيالية  ) 1( 
  ) ص.ن(، نفسهرجع الم ) 2( 
  ..ن)ص(، المرجع نفسه  ) 3( 
  .98ص ،المرجع نفسه ) 4( 
  .52ص، م2004 ،63ع، الهيئة المصرية العامة للكتاب،عطيات أبو السعود ، نيتشه وما بعد الحداثة، مجلة فصول ) 5( 
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 ُ ا، وقد أثرّ في الفيلسوف تحتكر السلطة المعرفة ولا تخ الذي ستتجلى نظرته للسلطة  *فوكوميشال رجها عن دائر
  التي تحتكر كل شيء حتى الفنون والآداب.

عت عن النظر  بالأسئلةاهتم  رلنقد العربي المعاصوإن ا ّ جابة عنها ية ما بعد الكولونيالية وحاول الإالتي تفر
اده أيضا  عانوا من الاستعمار لمدة طويلة، بل هناك دراسات أدبية كانت دافعا فعليا لظهور هذه النظرية ونذكر فنقّ

 كان الكثير من الدارسين يعتبرون أن إدوارد سعيد   " فإذا الطيب صالحلــ  "لى الشمالرواية " موسم الهجرة إ
نيالي فهم يعتبرون من جهة أخرى رواية موسم هما منظرا الخطاب النقدي العربي ما بعد الكولو  ،وعبد االله العروي

ا ظرية الخطاب ما بعد الكو هي أساس ظهور ن الطيّب صالحالهجرة إلى الشمال للأديب السوداني  لونيالي وأ
  .مهدت لهذه النظرية

ة الحقيقثل شكلا من حتى إن بطل موسم الهجرة إلى الشمال يمُ   ا ية، إذ يصيح ( إنني جئتكم أشكال ا
يل إلى الانتقال من مكان إلى مكان آخر مختلف يقطنه بالضرورة الآخر، والبطل  )1(" غازيا). فالعنوان بحدّ ذاته يحُ

يقوم بغزو إفريقي لا يستهدف من خلاله امتلاك الأرض، بقدر ما يسعى إلى الانتقام منهم بامتلاك نسائهم، 
ّ قد يكون ا، فاستطاع و  في عدم أحقيتهم في امتلاك امرأة، لسبب معين ب ثروا نع عليهم  ُ التي قد تكون أرضا م

ثبت قدرته كمبدع إفريقي يع من خلال خطابه ُ كان هامشيا، وفي نفس الوقت يجعله مقابلا   أنرف ببلده بعد أن ي
ؤلؤ من أعماق  ا له " فكانت له مقدرة على استخراج اللّ الآداب  أعماقالغربي، والجوهر من  الأدبللمركز وندً

 )2("  .والمقارنة الذكية بينهما ينالحضارت روحي ت لديه المقدرة على فهموكان -منها خاصة والانجليزية -الغربية
وفهم حقيقة عقليته، تُعتبر وسيلة تمكنه من مواجهته، أما رفضه كوجود ورفض   الآخرعلى  الاطلاعوبذلك فإن 

ُ كل م ق به من معارف وثقافات، ي ّ عن التعصب الذميم.ا يتعلّ   عبر

ّ بضعف الاستجابة العربية لآرائه إدوارد سعيدوعلى الرغم من أن   في مجال النقد ما بعد الكولونيالي يقر
ؤكد ذلك قائلا: " ُ يبدو لي أن تأثير الكتاب في الهند واليابان أو جنوب إفريقيا، كان  خاصة في كتابه الاستشراق وي

                                                                                                                                                                                              
فلاسفة النصف الأخير من القرن العشرين، تأثر بالبنيويين، درس وحلل تاريخ الجنون، عالج مواضيع مثل الإجرام والعقوبات  * فيلسوف فرنسي، من أهم

  ركيولوجية المعرفة" من مؤلفاته أيضا، ولادة العيادة، الكلمات والأشياء، حفريات المعرفة.ة في السجون، ابتكر مصطلح " أوالممارسات الاجتماعي
ا، جامعة البترا الخاصة، ص إيقاعات، الأدبيةر الاستعماري في الكتابة ، المؤثإبراهيممحمود  ينظر: رزان   .31متعاكسة تفكيكية، قسم اللغة العربية وآدا

،جامعة ورقلة/  21العددطارق ثابت، هوية الأدب بين الحضور والغياب في الخطاب النقدي العربي ما بعد الكولونيالي، مجلة الأثر، كلية الآداب، ) 1( 
  .106، صم2014

  .6، ص3م، ط1981مجموعة من الكتاب العرب، الطيب صالح عبقري الرواية العربية، دار العودة، بيروت،  ) 2( 
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ّب النظرية إلى ذهن  )1("  .منه في العالم العربي أعمقعلى مستوى تحليلي  أولا أن هناك دراسات استطاعت أن تُقر
ؤلّف  ُ ـ " الرسيس والمخاتلة" ( خطاب ــالموسوم بـ الأردنمن رامي أبو شهاب المتلقي العربي ونجحت في ذلك منها م

ز فيه على الدراسات النقدية  العربية المعاصرة ما بعد الكولونيالية في النقد العربي المعاصر النظرية والتطبيق) وقد ركّ
لت بعد إصدار إدوارد سعيد، كتابة " الاستشراق" ، وما أحدثه هذا المهتمة بخطاب ما بعد الكولونيالية التي تشكّ

  الكتاب من تأثير على الساحة الثقافية.

 ّ " الرواية العربية  ، الموسوم بــإدريس الخضراويعن سابقه، للناقد المغربي  أهميةكما نجد كتاب آخر لا يقل
وأسئلة ما بعد الاستعمار" وهو دراسة يربط من خلالها في علاقة ثلاثية بين الرواية والنظرية ما بعد الاستعمارية 

موعة من الأعمال الروائية العربية إذ كان " يسعى إلى الاقتراب من قضايا    والنقد الثقافي من خلال دراسته 
فهو خطاب مضاد     )2(خر في سياق ما بعد الكولونيالية " لأنا والآوالهوية، وثنائية اثقافية عديدة تتصل بالتاريخ 

    )3( لفعل الخطاب المركزي الذي ساهم في تشكيله الاستعمار.

ا  وعليه يمكن القول بأن النظرية ما بعد الكولونيالية لم تظهر بطريقة عصامية و بشكل فجائي، كما أ
، كالرواية التي سبقت ظهورها زمنيا وأدبيةخلفيات فكرية ونقدية  تشكيلهاليست وليدة العدم، فقد ساهمت في 

اورغم وجود اختلاف في تحديد تاريخ ظهورها الفعلي، إلا  ا تعود إلى بداية أ ل حركة الاستعمار ذا ، وبداية تشكّ
  خطابية مضادة هدفها مقاومة الاستعمار، وهي أشد ارتباطا بالخطاب الاستعماري ولا تنفصل عنه. تيجيةإسترا

  الرواد والأعلام:-3

وا بقدر  محورية ساهم تاشخصي كانوا بمثابة لقد تمخض عن النظرية ما بعد الكولونيالية، ظهور رواد فاعلين
كبير في إرساء معالمها، كما ساهم الكفاح المناهض للاستعمار على ظهورهم، وقد تناولنا أعلاما مؤثرين ومهيمنين 

الغربية، حيث تفكيك المشاريع  برفض الأنظمة الاستعمارية ومحاولة أسمائهمعلى الساحة الفكرية الذين ارتبطت 
وا أنماطا فكرية ونقدية جديرة بالتنويه للرد على الهيمنة الامبريالية، حيث الكولونيالي، فاتبع لواء المشروع ما بعدرفع 

 .تجلّت في شكل خطابات نقدية مضادة أو سرود أدبية مضادة
                                                             

  .474، ص1م، ط2008يلي حجازي، دار الآداب، بيروت، ر: نائلة قلقإدوارد سعيد، السلطة والسياسة والثقافة، ت ) 1( 
  .38، ص1م، ط2012الرواية العربية وأسئلة ما بعد الاستعمار، رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة، إدريس الخضراوي،  ) 2( 
جامعة  قسم اللغة والأدب العربي،د في سياق ما بعد الكولونيالية، ،السرد والسرد المضامذكرة لنيل شهادة الماجستير::لمياء عيشونة،   ينظر )3(

   .12، ص2016-2015جيجل،
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  فرانز فانون* وإقصاء الآخر الاستعماري:- 1

عدّ  ُ اب المؤثرين في ا فرانز فانوني     ولا يمكن الحديث  لعديد من حركات مكافحة الاستعمار،من الكتّ
شخصيات المناهضة عن النظرية ما بعد الكولونيالية دون الحديث عنه، لأنه " شخصية بارزة مثالية من ال

 ُ للاستعمار والعاملة على تصفيته، وهو رمز للتحولات الكبرى التي حصلت في البلدان المستعمرة، ومسلكه
ا عبوعي ثوري يزداد صالشخصي الذي بدأ بنزعة إنسانية وإصلاحية وانتهى  دً ً وتشدّ بر السنين، وهو تعبير عن فاء

الثوري المتوهج يؤكد مواقفه الحاسمة الرافضة للعنصرية التي ففكره  )1("  .انقلاب في البنى الاجتماعية والاستعمارية
ن ( الأسود) الذي يحيا  الإنسانيعيشها  ّ ز أوروبي الملو ّ ز يكتنفه فيه شعور داخلي بالاغتراب، وهو حي ّ داخل حي
  بطبيعة الحال.أبيض 

 ّ في كتابه بمرحلتين كلا المرحلتين يتميزان بطابع خاص، ففي المرحلة الأولى نجده قد تبنى  فرانز فانونوقد مر
له عملموقفا نفسيا قبل  " بشرة سوداء أقنعة بيضاء" والمرحلة الثانية، كانت بعد انخراطه في انخراطه في الثورة وقد مثّ

لتها أعمالهة الجزائرية، الثورة التحريري جل إفريقيا"، " سوسيولوجيا الثورة" ؛ وبذلك أ" معذبو الأرض" " من وقد مثّ
فيما يخص ما بعد الكولونيالية قد ظهرت من خلال أعماله الأدبية والنقدية والتي لها   فرانز فانون تفإن إسهاما

 أوليةاوين كتبه بوصفها مفاتيح الخطابات السياسية نفسها، كما أن عن تتجاوز في كثير من الأحيان تأثير كبير
فالذات عند فانون  ضامين تحمل دلالة صريحة ومضمرة عن وعي رافض للاستبداد والاضطهاد "المللولوج إلى 

أوروبية، أما الموضوع فغير أوروبي، والكولونيالية لا تكفي بأن تضع المصطلحين والشعبين في تعارض واحدهما مع 
والحياة  الإنسانيةا، مستبدلة بذلك تجريدين لهاتين "الكتلتين" مجردين من الآخر، فهي تطمس وتخمد حضورهم

فالذات الأوروبية التي تخلق الرغبة في   )2(" .وتضعهما في عداء واحدهما مع الآخر لا تواصل فيه على الإطلاق

                                                             
عتبر أحد آباء الفكر المناهض للاستعمار في القرن العشرين، 1961-1925طبيب نفساني وفيلسوف اجتماعي أسود، من مواليد المارتينيك ( * ُ )، ي

ستعمار ة الاعرف بنضاله من أجل الحرية، وضد التمييز العنصري، حارب ضد النازيين في الحرب العالمية الثانية، وعمل طبيبا عسكريا في الجزائر في فتر 
 الفرنسي، وكان ناشطا سياسيا 

فن في مقبرة مقاتلي الحرية الجزائرية، آمن بأن ما أخُد بالقوة لا يستعاد إلا بالقوة، ليكون من أكثر المؤيدين للثورات  ومناصرا للثورة التحريرية الجزائرية، دُ
خطاب ما بعد الاستعمار في النقد الأدبي، ندوة وطنية حول التطورات ينظر: د/ ن. شمناد،  التي تحصل في العالم والرافض للاستعمار بكل أشكاله.

 : httpم، الرابط23/11/2013-22الجديدة في النقد الأدبي المنعقدة برعاية قسم العربية، كلية ب.ت.م، برنتلمنا، كيرلا 
arabicuni.versitycollege.conte.com . 

  .97بعلي، مدخل في نظرية النقد الثقافي المقارن، ص حفناوي ) 1( 
-296، ص ص 1، ج2م، ط2007، تر: ثائر ديب، دار الآداب للنشر والتوزيع، بيروت، أخرىإدوارد سعيد، تأملات حول المنفى ومقالات  ) 2( 

297.  
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 والاستعمار لا يخلق شيئا سوىإفريقيا للرد على الأوروبي،  الآخر حتى ينتج موضوعا خطابا غير أوروبي، قد يكون 
عتبر  الإنسانيةالجسد المفرغ من كل السمات  للإنسانا ُ الأخوية، ففي كتاب " بشرة سوداء وأقنعة بيضاء" الذي ي

على إبراز الوجه الحقيقي للاستعمار في الجزائر، الذي دخلها  فرانز فانونم يعمل 1952كتاب صدر له عام   أول
ّت، وهو التدمير بي ُ غطي على هدفه الأول، دف م ُ  وهو إدخال الحضارة لشعب بربري متوحش وهدف آخر ي

عندما يتحدث فإنه يتحدث باسم الجزائريين وباسم إفريقيا السوداء، وباسم كل مواطن أو إنسان عانى من  فانونو
ا بسبب عرقه أو جنسه أو لونه المختلف عن اللون الأذالاضطهاد والعنصرية والعبودية، و   فانونـــ بيض. فاق مرار

لق  )1(" .رجل الأبيضالإنسان أسود " خلقه  من اضطهاد  فانونلق ت حواء من ضلع آدم الأعوج، خُ فمثلما خُ
نابع من لونه أصلا وفي هذا الصدد يقول: " عندما  فرانز فانونــ رجل أبيض ما جعل محبة الآخر أو كرهه ل

م يحبوني على الرغم من لوني، وحينما  مإلى من يكرهونني يعتذرون  أتحدثأتحدث إلى من يحبونني يقولون أ  بأ
عينة نفسها  يكرهونني بسبب لوني الحد  فالزنجي المثقف ولو بلغ به  )2(" .وفي كلتا الحالتين أجدني حبيس الحلقة اللّ

ين عنفسه أبيضا، إلا أنه سيبقى في  ورأىإلى الوصول لأعلى المستويات الأوروبية للحضارة، ونظر في المرآة 
ن ناقص بالضرورة ولا يمكن ار ويقصد من خلاله أن الإنسان المالأبيض أسود، فالسواد لون يفرضه الاستعم ّ لو

، فـــ " معقدة هي علاقة فانون ى تبييض بشرته السوداءولو كانت أوروبية عل الأسودها لمم والمبادئ التي يحيللق
ّ بمديحها (...) فإن فانون منسجم مع نفسه في رؤية الزنوجة نفيا ضروريا لقيم  عانقها، ويتغنى ُ بالزنوجية، فهو ي

     ضرورة للأبيض ولقيمه.لاببشرته السوداء وقيمه المكتسبة من أصوله، هو نفي ب فاعتزازه )3( ".البيض

من خلال هذا الكتاب " أن يحطم كلا من الحاجز المبني حول بياض الرجل الأبيض  فانونوقد حاول 
بيض ز وإلغاءه أمر صعب لأن الرجل الأإلا أن تدمير هذا الحاج  )4( ". والحاجز المبني حول سواد الرجل الأسود

د والآخر ما هو إلا عبد أو خادم في حاجة ماسة للرجل الأسود،  ّ فمن خلال النظر إليه يعرف بل ويتأكد أنه سي
يسرها عليه، ولو تمّ إلغاء هذا الحاجز فكيف يقيس الأوروبي مكانته وسيادته؟ وحتى عام  ُ ل حياته وي ّ لق ليكم خُ

س نشاطه لمبدأ الاتحاد والمساواة بين الرجل الأ فرانز فانونم كان 1952 ّ بيض والرجل الأسود ولكن " لا يزال يكر
ن يتخلى عن أحلامه في الاتحاد عندما يتعلم أمرين الأول أن الرجل الأسود يستحيل أن مثله، كما  ّ الرجل الملو

                                                             
  .7، ص1يروت، طالنشر، بيالي، المؤسسة العربية للدراسات دافيد كوت، فرانز فانون، تر: عدنان ك ) 1( 
  .116، نقلا عن فرانز فانون، بشرة سوداء وأقنعة بيضاء، ص9، صالمرجع نفسه ) 2( 
م 2013غبنسون، فانون المخيلة بعد الكولونيالية، تر: خالد عايد أبو هديب، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة، -نايجل سي ) 3( 

  .140،ص1ط
  .21فانون، ص دافيد كوت، فرانز ) 4( 
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   فالرجل الأسود عندما يستطيع إقناع ذاته ولو قليلا)  1(" .يستحيل أن يصبح على قدر مماثل له من المستوى
ا في الحقي ولكنه لا يستطيع إقناع الآخر ببشرته ق البيضاء الزائفة، لأ دّ قة سوداء، فالآخر " المرآة" يخوننا عندما نحُ

عندها يستوعب الرجل الأسود رؤية الرجل الأبيض  الأولىإليه، أو يعطينا الشكل الواقعي الذي ينعكس للوهلة 
ا.إليه، وفكرته التي يستحيل تغييرها، ثم يبدأ في    التشكيك في فكرة الاتحاد ذا

ّ  الأسودفي تدمير وقهر العقدة النفسية التي يعانيها  فرانز فانونوقد نجح  ره من هذا الغول ذو الشعر ويحر
ً من ذاته عندما قام بالتنفيس من خلال فعل الكتابة، ثم العمل على إقصاء هذا  الأصفر والعينين الخضروتين بدء

  ريض الذي لا ينفك يحلم بكوابيس لا تنتهي.الغول من فكر الأسود الم

ُ كما  فيه العلاقة  قد تناولالخطابات ما بعد الكولونيالية،  أهمم من 1961" الأرضعتبر كتاب " معذبو ي
ر، من خلال تحليل نفسي تاريخي اجتماعي وثقافي منذ بداية الاستغير المبررة بين الم ر والمستعمِ َ عمار إلى ما ستعم
ة عن معاناة الشعب الجزائقد الذيبعد الاستعمار  ّ ري على الخصوص كحضور مادي عسكري م فيه صورة حي

ر كحضور نفسي يمارس ضغطا باطنيا، ومعاناته من ما بعد الاستعمار كحضور ثقافي أزلي  ومعاناته من المستعمِ
إن و الأرض" : " صاحب مقال " عارنا في الجزائر" عندما يقول في مقدمة كتاب " معذب  جون بول سارترويؤكد 

نسمعه والدليل على ذلك أنكم تمسكون الآن بأيديكم هذا  الأوروبيينفانون يتحدث بصوت عالٍ وفي وسعنا نحن 
لا يخشى هذه الدول  فانون نولك) 2(الكتاب، ترى ألا يخشى أن تستفيد الدول الاستعمارية من صراحته؟ " 

        عندما يغطي جسده بلباس أنيق مصنوع  الإنسان ىالاستعمارية، بل إنه يريد أن يعريهم، وما أصعب عل
من الحرير، قد حيكت خيوطه من نسيج ليس هو من صنعها، إنما مستمدة من دأب دودة مضطهدة، ثم يجد 

ّ سخرية في نفسه عاريا قدرونه بما يرتديه من لباس، لا بما يرتديه أمام الملأ ويصبح محل ُ     درك أن من حوله كانوا ي
ا الكتاب (...) وهو الذي سيشعركم حوا بالجرأة وأقدموا على قراءة هذات وأفكار، ثم يضيف: " تسلّ من قناع

ن يقرأ هذا الكتاب فهو يريد لكل شخص مستبدِ أ) 3( " .بالخجل، والخجل كما قال (ماركس) عاطفة ثورية
  من نفسه ومن سلوكه فهي أكثر جسامة  الإنسانعة الحقيقية تكون عندما يخجل لوحده، لأنه يدرك أن البشا

الداخلية تعرفه كما هو بمحمولاته و قناعاته، وبلا أخلاقياته، خلافا  الإنسانمن أن يخجل من الآخرين، لأن ذات 
فرانز أو شكل فحسب كما أن  شيءنفسه أمام نفسه، يدرك أنه ليس سوى  يعريللغير الذي يتنكر له، فعندما 

                                                             
  .21دافيد كوت، فرانز فانون، ص ) 1( 
  .5، ص1م، ط2004جمال أتاسي، منشورات آنييب، دار الغرابي، بيروت،  - فرانز فانون، معذبو الأرض، تر: سامي الدروبي ) 2( 
  .7، صالمرجع نفسه  ) 3( 



ما بعد الكولونيالية بين النظرية والتأسيس                                         مدخل             
 

 
22 

ؤكد أن المستع فانون ُ ر بإمكانه إحداث التغيير بما أنه " مهيأ للعنف منذ ومن طويل، لقد أدرك منذ ولادته ي َ م
ق المزروع بأنواع المنع لا يمكن تبديله إلا بالعنف المطلق ّ    فما أخُذ بالقوة )  1( ".إدراكا واضحا أن هذا العالم الضي

 ُ ُ لا بدّ أن ي علن عنفه ثم ي ُ ر ي د بشكل  بدّ غلفه بمبررات واهية، فلا سترجع بالقوة، ما دام أن المستعمِ ّ أن يكون الر
جومه، ويكون له القدرة على تفكيك هذا الاستعمار وفضحه   . عنيف يليق 

ن حقه، من خلال الرد على الصورة الدنيئة التي  فرانز فانونوعليه قد استطاع  ّ عيد للإنسان الزنجي الملو ُ أن ي
ا بل إنسان لا يختلف عنه سوى أنه أبيض، معتبرا الاستعمار عقدة نفسية تتحكم فيه غريزة مرضية  وصف  ِ من ق

ّ الامتلاك والسيطرة والاستحواذ، وهو بوعي منه نجح في كشف همجية العملية الاستعمارية وتأثيرها  هي حب
رة نفسياتالمتجذر في نفسية المستعمر من خلال ممارساته البشعة وذلك عند معالجته ل َ     جزائرية وأخرى مستعم

  .في كتبه

  مي سيزار* ومفهوم الزنجية:إي -2

ّ الزنجية ولا يرضى لها بديلا، وي صالةشروعه النقدي من ضرورة المحافظة على الأفي م يمي سيزارإينطلق  رفض كل
ه عن القضايا جانبحيث دافع إلى  ليوبولد سنغور رضاء الأبيض، وهو صديقجينة من اجل إالرفض الهوية اله

ن وحاول تقويض الصورة الم الإنسانوعن العادلة في العالم،  ّ هت غلوطة التي رسمتها أوروبا حول الآالملو ّ خر، فشو
ا الحد إلى إلغائه تماما، ووجود  ّت   الإنسانتاريخه حتى وصل  مرتبط بالتاريخ، وإذا ما فقد تاريخه فهو إنسان مي

الصفات المتميزة لثقافة السود  تأكيدحزما وصرامة في  أكثرية حيث كانا " كما وقفا طويلا على مفهوم الزنج
ز ) 2(" .وهويتهم ّ الأوروبي حول الإنسان الملون وهذه الصفات تتجسد من خلال محو الصورة التي صنعها التحي

المتمثلة في نعت هذا الأخير بأنه لا يملك ثقافة فكرية، إنما ثقافته لا تتجاوز الثقافة العاطفية، وهذه العاطفة غير 
ز مرتبطة بالعقل ولا بالفكر،ويعكسها في شكل  ّ ي   ها الإيقاع.قصائد أبرز ما يمُ

                                                             
  .20، صفرانز فانون، معذبو الأرض ) 1( 

لد ايمي ُ م، في جزيرة المارتينيك في جزر الهند الغربية، وتلقى تعليمه في باريس، شاعر وكاتب مسرحي فرنسي، أسس 1913جوان  26سيزار في  *و
عشرين، وكان بالاشتراك مع ليوبولد سنغور حركة الزنوجة، دعّم حركات تحرير المستعمرات الفرنسية في إفريقيا في الخمسينيات والستينيات من القرن ال

  ضوا في الحزب الشيوعي.عُ 
  .37ينظر: آنيا لومبا، في نظرية الاستعمار وما بعد الاستعمار الأدبية، ص

    .45بيل أشكروفت وآخرون، الرد بالكتابة ( النظرية والتطبيق في آداب المستعمرات القديمة)، ص ) 2( 
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ة الطالب  واتحادهما لا يتوقف عند هذا سنغوروإن صداقته بــ ، بل يتجاوز ذلك حيث " أنشآ معا مجلّ الحدّ
م د بين كافة الزنوج ويهيب  ّ      الأسود التي تَبلور فيها مفهوم الزنجية كمذهب فكري وحضاري وفلسفي، يوح

ّ بلونه ويتخلص من كل قناع  وكأنه يريد أن يدفع كل )1(" .إلى الوعي ا أوأَسود بأن يعتز جلده  ثياب يكسي 
أن يفارق بلاده كثيرا إذ سرعان ما عاد  إيمي سيزاروِ له ولا يختلف عنه، ولم يستطع  حتى يقنع الأوروبي بأنه مسا

ون  ا التي تتناسب وروحه" فأصدر عام  الأسمرإلى إفريقيا واللّ الوطن"  لىإه " كراسة عودة م ديوان1939وعادا
ً وسريالية، ظهرت فيها شعروهي قصيدة واحدة طويلة لا تقل مرارة عن    -لأول مرة -صاحبه، ولكنها أكثر ذكاء

ّ حماسة للسود وإ فنلمس )2( "حتفالية بالزنج والثقافة الزنجية.كلمة الزنوجة كدعوة ا     فريقيا والزنوجة حيث عبر
ثابة المشعل عن معاناته الداخلية والخارجية وثار فيها ضد ذاته وغيره والاستعمار، وضد كل ما يحيط به لتكون بم

فز على عدم الخضوع للسيطرة ورفضها، فالزنجية إذن " وهي كلمة صاغها ايمي سيزار، تشير إلى كتابات  الذي يحُ
رين السود الناطقين بالفرنسية من أمثال " ليوبولد سيدار سينغور" والشاعر المار  سيزار، أبيردبيلين  يتيني ايمالمفكّ

والقدرات  الجسديةترفض التأكيد الاستعماري بأن العرق يرمز إلى الخصائص  وهي)  3(" .من ساحل العاج هدادي
ي أواص ّ ا مجموعة من القيم الثقافية للشعوب السوداء التي ترتبط فيما بينهم وتقو   ل الأخوة فيهم.الخارجية، بل إ

عد مرجعا مهما للنظرية ما بعد  إيمي سيزاروقد نشر  ُ الكولونيالية  كتابه " خطاب عن الاستعمار" الذي ي
يار الحضارة الغربية  فألقى اك لا تزال تعاني وطأة الاستعمار،وقد نشره " وإفريقيا إذ ذ صرخته المدوية التي تنذر با

ر الكتاب أخلاق  ّ ا لم تكن قادرة على حل المشاكل الناتجة عنها خاصة مشكلة العنصرية، وصو ا، ذلك لأ وجنو
كثيرة تدعي مزية الرجل   أقوالوترمي إلى الفساد، وفنّد  بالنذالةى الكذب وتتصف المستعمر المنحطة، التي تعتمد عل

الزنوج خلقوا بطبيعتهم للاستعباد (...) وحلل إيمي سيزار كذلك في كتابه هذا  أن، وتزعم الأسودعلى  الأبيض
ر  ر نفسيتا كل من المستعمِ والسجن، ويغتصب ويسرق بكل حقد  والإرهابيستعمل الضغط والزنجي، فالمستعمِ

ففي هذا الكتاب تأكيد ) 4( ".وكراهية واحتقار، بينما الأسود يعاني من الخوف والخنوع وعقدة النقص وذل السؤال
ر لا يمتلك النزعة  ّب قوميته  الإنسانيةعلى أن المستعمِ عند ما يطبق على إنسان مثله، ويحاول أن يدمره ويخر

أسود إفريقي أو ينتمي إلى دول العالم الثالث، فهذه الخصائص الثلاث  لأنهسوى  لشيءوأصالته الإفريقية، لا 

                                                             
  .105-104حفناوي بعلي، مدخل في نظرية النقد الثقافي المقارن، ص ص  ) 1( 
لس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت،  ) 2(    56م، (د.ط)، ص 1978علي شلش، الأدب الإفريقي، عالم المعرفة ( ا
  .213آنيا لومبا، في نظرية الاستعمار وما بعد الاستعمار الأدبية، ص ) 3( 
سيزار، خطاب الاستعمار، تر: مروان الجابري، ياسر الهواري، دار  ، نقلا عن: إيمي106مدخل في نظرية النقد الثقافي المقارن، صحفناوي بعلي،  ) 4( 

  28م، ص1954، الجديدينالشرق 
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خر لخدمة الرجل الأبيض تجعله بالضرورة  ُ ته التي تُشكل هويته إلا باعتزاز الزنجي بزنج ولا يمكن محاربتهمخلوقا س
  وأصالته.

  وتفكيك المركزية الغربية:إدوارد سعيد*-3

دوا لظ إدوارد سعيد يأتي ّ وذلك من خلال  هور النظرية ما بعد الكولونيالية،في طليعة الباحثين الذين مه
موعة من الكتب النقدية التي تتسم بطابعها الثقافي والتاريخي والسياسي " فقد استطاع بمفرده أن يفتح  نشره 

دراسة لخطاب  حقلا من البحث الأكاديمي هو الخطاب الاستعماري، ذلك أن دراسة سعيد للاستشراق
سعيد" جاء مركزا أن تحليل "الثقافي، غير  والإنتاجاستعماري، خطاب تلتحم فيه القوة السياسية المهيمنة بالمعرفة 

المعاصرين هما الفرنسي ميشيل فوكو  الأوروبيينعلى سياق معرفي بحثي سابق له يتضمن أعمال اثنين من المفكرين 
       كن والحال كذلك اعتبار هذين المفكرين ممن وضعوا أسس البحث ومن المم ،طونيو غراميشينوالإيطالي أ

لهما باع كبير  اقد استفاد من هذان المفكران اللذان كان إدوارد سعيدليكون بذلك  )1(" .في الخطاب الاستعماري
ذا الأخير عن المسار الذي كان يتخذه سابق   .وهفي ربط السلطة بالخطاب والخروج 

ز فيه على تفكيك آليات 1978عند نشر كتابه الاستشراق سنة  إدوارد سعيدولقد اشتهر  م الذي ركّ
     الغرب  تفننربية، وتحطيم صورة الشرق التي الخطاب الغربي انطلاقا من تقويض المركزية والتصدي للهيمنة الغ

ا تتوافق مع تراب هذه الأرض، في رسمها إظهار شرق حقيقي مختلف عمل على ف بألوان نخطئ كثيرا إذا قلنا أ
منذ رق مقابل الغرب باعتبار أن هذا الأول " شبه اختراع أوروبي، وكان شفوقف في هذا الكتاب على ثنائية ال

أي قصص الحب والمغامرات، والكائنات الغربية، والذكريات والمشاهد التي لا تنسى  ،نساالزمن الغابر مكانا للروم
الشرق آنذاك في طريقه للاختفاء، بل ربما كان من زاوية معينة قد اختفى بالفعل والخبرات الفريدة الرائعة، وكان 

       فقد كان هناك شرق يملك حضارة ولغة وقصص  )2("  .ينتمي للماضي الذي باد وانقضى عهده وأصبح
نافسا ثقافيا لها عندما رأته " بمثابة البوصلة التي احتشد المغناطيس   عن الحب والمغامرات، فأغرى أوروبا واعتبرته ُ م

                                                             
ّ أستاذ في  ، تلقى دراسته الابتدائية في السندس والثانوية في القاهرة، ثم تابع دراسته في جامعتي برنستون1935* من مواليد فلسطين عام  وهارفارد، عين

ينظر: إدوارد م.2003 م، إذ بقي يعمل فيها إلى أن رحل عن العالم عام1963جامعة كولومبيا بمدينة نيويورك في الأدب الانجليزي وأدب المقاومة عام 
لس الأعلى للثقافة، القاهرة، قاومة، تر: علاء الدين أبسعيد، الثقافة والم   .188، ص1م، ط2007و زينة، ا

  .158ي، دليل الناقد الأدبي، صسعد البازع ميجان الرويلي، ) 1(
  .42، ص1م، ط2006إدوارد سعيد، الاستشراق (المفاهيم الغربية للشرق)، تر: محمد عناني، رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة،  ) 2(
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فهذا الفضاء الجغرافي الروحي قد بعث رغبة ) 1(" .أشبه برقصة عباد الشمس شيءكله في إحدى زواياها، إنه 
لع عليه وحاول أن يضعفه ذاتي ه نة عا عن طريق تكوين تصورات متخيلعارمة في نفس الآخر على اكتشافه فاطّ

ق إليها  ّ بطريقة جديدة مختلفة لا يجرؤ الجميع على  إدوارد سعيدومغلوطة في معظمها، هذه الصورة هي التي تطر
اقتحامها، فحاول أن يفضح كل مخبوء ومضمر متغلغل في نظام الحكم الجائر، ولم يقف مشدوها وحائرا أمام 
تمعات والشعوب إلى فئات هامشية في مقابل أخرى مركزية، ورغم ذلك يبقى  أوروبا ودول المركز التي صنّفت ا

ا، ليكون عنصرا فاعلا  الشرق " عبارة عن كيان       يحمل في طياته مكونات تؤهله رغم عدم اعتراف الغرب 
ثله ثقافيا، بل وفكريا فالاستشراقفي تحديد صورة أوروبا، بل هو صورة مضادة عنها،   يعبر عن هذا الجانب ويمُ

ل بين الشرق وأوروبا دون فالاستشراق إذن طريقة في التفاهم والتواص )2( " .باعتبار الاستشراق أسلوبا مضادا
ّ عنه تاريخه  اعتبار للمكانة التي يشتغلها كل واحد، لأن المظاهر الاقتصادية والمادية، لا يعبر عن قوم بقدر ما يعبر

والتي تقول أن البشر هم مأخذ الجد الملاحظة الثاقبة التي أبداها فيكو  نأخذالثقافي والفكري، وبذلك " علينا أن 
غرب)  - فالتقسيمات (شرق) 3(" .عون تاريخهم وإن ما يستطيعون أن يعرفوه محدود بما صنعوه الذين يصن

نفسه الذي هو في الغالب غربي، هذا الأخير الذي عزل  الإنسانوالمغالطات حول الشرق، كلها من ابتكار 
ده من التاريخ، والشرق هو ح -باسم مصطلحات -جغرافيا الشرقي عنه  ّ فكر وثقافة  ضور لهبل حتى ثقافيا وجر

  ور، هو شعب له تاريخ بطبيعة الحال.وكل شعب له تراث وجذ

ا التي  وبالإضافة إلى كتاب الاستشراق نجد كتاب آخر هو " الثقافة والامبريالية" وهو امتداد للأفكار ذا
لتساؤلات التي ف الذكر، بل إنه يعالجها بشكل أوسع ويحاول الإجابة عن اقشها إدوارد سعيد في كتابه السالنا

أثارها في كتابه الاستشراق وتركها عبارة عن علامات استفهام فــ " كتاب الثقافة والامبريالية كتاب شامل يتسم 
حيث يحلل فيه جدل  ) 4(" .والفن بالموسوعية، فهو يجمع بين التاريخ والسياسة والجغرافية والأدب والفلسفة والنقد

في معرض حديثه عن العلاقة التي تربط بين الثقافة الغربية  دوارد سعيدإويذكر  السيطرة في علاقتها بالثقافة
ذا العمل " لا يعني إطلاقا قذف الفنون والثق افة الأوروبية والممارسة الامبريالية، وهدفه من جراء هذا القيام 

نقدية قصد إدانتها بالجملة، إذ لا يعني ذلك على الإطلاق. إن ما أريد أن أتفحصه هو  تواعنوالغربية عامة، ب
ا العملية الام يالية في ما يتجاوز مستوى القوانين الاقتصادية والقرارات السياسية، وكيف بر الكيفية التي حدثت 
                                                             

  .22، ص1م، ط2001والوعي السالب، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت،  خيري منصور، الاستشراق ) 1(
  .44الاستشراق، صإدوارد سعيد ، ) 2(
  48، صالمرجع نفسه ) 3(
  .94، ص1م، ط2011، دروب للنشر والتوزيع، عمان، قراءة في نصوص الحداثة وما بعد الحداثة حفناوي رشيد بعلي، ) 4(
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ا تجلّت بفضل النزوع الطبيعي، وبفضل سلطة التشكلات الثقافية القابلة ل لتمييز، وبفضل التعزيز المستمر ضمن أ
لتصبح أشكال الثقافة والتعليم من أدب وفنون...التي يتلقاها ) 1( ".التعليم، والآداب، والفنون البصرية والموسيقية 

ق الرجل الأبيض ّ ا تزرع في ذوات الأطفال وتؤكد تفو     أطفال المستعمرات نوع من الامبريالية الخبيثة، حيث أ
ا أفكار زائفة وملفقة فهذه الأشك ا تدعم العملية الاستعمارية، رغم أ ا لأ ّ      ال لا بدّ من الوقوف عندها ملي

في الحقيقة لأن " السلاح الأكبر الذي أعده الاستعمار وشرع يستخدمه فعليا كل يوم، ضد ذاك التحدي الجمعي 
بأسمائه، ولغاته، وبيئته وإرثه النضالي، ووحدته شعب  إبادة هوهو القنبلة الثقافية. إن الأثر الذي تحدثه قنبلة 

         رة عمار الفعلي والحقيقي يبدأ بالضرو تجسيد الاستف )2("  النهاية إبادة إيمان شعب بنفسه.وقدراته، وفي
العقول لما فيها من محمولات ثقافية وفكرية وقناعات يحاول الاستعمار تغييرها، وعند تحقيق هذا  رمن استعما

   نقول أن هذا العقل مستعمر فعلا ذلك أن " العدوان الفكري أشد خطرا من العدوان الماديالتغيير وقتها إذن 
لع على الحقائق لتقبل ما التي لم لأنه يغسل العقول الخالية من العداوة ويشحنها بالعداء، ويهيئ النفوس نسب  تطّ

ا حقائق    ينظر إلى تاريخه نظرة تشكيك، وتجعله يتماهى  الإنسانفهي تجعل    )3("  .إليها من أكاذيب على أ
ا تفقده الثقة في ذاته. ّج له ولو كان منحطا ورجعيا، إ   مع كل ما أنتجه الآخر ورو

السالفي الذكر، وكتب أخرى نلمس من خلالها تأكيد على  إدوارد سعيدفمن خلال ما جاء في كتابي 
ز في ها موقفه الثابت في مقاومة الاستعمار والعملية الامبريالية أفكاره التحررية  ّ ثقافية والمادية والوالثورية كما عز
لاقا قضية وطنه وشعبه ألا وهي القضية الفلسطينية، وقضايا أمم أخرى انط عن من خلال الدفاع ،على الخصوص

لة تصورية مغلوطة عن الشرق ّ نت مخي ّ   .من تفكيك السرديات الكبرى التي كو

 

  

 

  

                                                             
  .83ص،الثقافة والامبرياليةوارد سعيد، إد ) 1(
  18، ص2م، ط2011نغوجي واثيونغو، تصفية استعمار العقل، تر: سعدي يوسف، دار التكوين، دمشق،  ) 2( 
  .11، ص1م، ط2012رفعت محمد مرسي طاحون، الغزو الفكري وأثره على عقل وقلب المرأة المسلمة، مركز التفكير الحر، دمشق،  ) 3(
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  غاياتري شكرفارتي سبيفاك* ودراسات التابع:-4

ز  غاياتري سبيفاكتُعد  ّ ا الفكرية بزخم في سبيفاكمن الرواد المؤسسين للنظرية ما بعد الكولونيالية وتتمي  مسير
ُصنف كتابه " أساطير بيضاء:   يانغروبيرت ا بعد الكولونيالي البارز والمؤرخ م" هو الذي جعل الناقد وكثافة و ي

ا ويطلق عليهم معا لقبا موحدا وهو:  ا  كتابة التاريخ والغرب " سبيفاك إلى جانب إدوارد سعيد وهومي 
ء رجالية ذلك فيه أسماامرأة تقتحم مجالات برزت وبذلك فهي  )1("  .الثالوث المقدس لنظرية ما بعد الكولونيالية

تمعات تكون النساء (كالرعايا ر يتموضعان في موقع واحد معاكس للسلطة، فــ" في الكثير من ا  أن المرأة والمستعمِ
الية ييبحثان ين (...) لهم التجربة القريبة في سياسة القهر والاستبداد. إن كل من النسوية وما بعد الكولونيالمستعمر 

المركز، كما  فكلاهما يضع أمامه هدف هو تفكيك خطاب) 2( ".لى المهمش في مواجهة المهيمنعفي إعادة المركزية 
 أحدهما أن " بعض ناقدات الحركة النسائية لا يرغبن في تبني نظرية على ينكلاهما يرفضان مصطلح النظرية لسبب  أن

  معرفة أنتجتها المركزية العربية. يوالسبب الثاني أن النظرية ه )3( ".لأسباب عدة، فالنظرية مذكرة  الإطلاق

(الذكر) محور اهتمامها وهي عندما تكسر  تضع المرأة الهامش في مقابل الرجل غاياتري سبيفاكوبذلك فإن 
طم المركزية الغربية والاستعمارية، فطالما مثّلت الشرق بالأنثى في حين مثّل الغربي  المركزية الذكورية فهي بالضرورة تحُ
مأن الآخر مثل الشرقيين بالذكر باعتبار   شيءهون في " أنُاس فاترو الهمة يتراخون في غُرف الحريم، ولا يشب بأ

علت " الأمة المستعمرة دف إلى إضعاف الشرق جصورة التي فهذه ال ) 4(" ليز أصحاب الهمة والنشاط.نجالإ
لتكون  )5( " .سابقا ما تزال (...) تحس إحساسا ساحقا بدونيتها " المؤنثة" إزاء رجولة  ثقافة الغرب وفحولتها

ر لدى ضطرأة المالم َ أمام  غير قادرين على تمثيل أنفسهم، توازي الشرق باعتبارهما  سبيفاكهدة والمقموع المستعم
ً  الهيمنة ت سبيفاك لا: هل يستطيع التابع أن يتكلم؟ وكجواب لمقالتها توصّ الغربية، هذا ما جعلها تطرح سؤالا مهم

إلى حل يدور حول " النفي، فحالما يحاول التابع أن يكتسب صوتا لا بدّ له أن يتحول إلى الخطاب المهيمن كي 
                                                             

" مقالتها" هل يمكن للتابع أن شكلتومبيا الامبريالية تُصنّف نفسها: ماركسية نسوية تفكيكية عملية أكاديمية في جامعة كولاقدة هندية *باحثة ون
ا:في عوالم 1988يتحدث؟ ( ة أخرى: مقالات في السياسة والثقاف)، محطة مهمة في خطاب ما بعد الاستعمارية ودراسات التابع، أبرز مؤلفا

  ).1999)، ونقد العقل ما بعد الاستعماري (1990)، وناقد ما بعد الاستعمارية (1988تارة عن التابع()، ودراسات مخ1978(
  ينظر: د/ن.شمناد، خطاب ما بعد الاستعمار في النقد الأدبي.

  .9م، ص2014-12-21من كلكتا تحارب التبعية والذكورة وبقايا الاستعمار، صحيفة العرب،  امرأةعمر أزراج،   ) 1( 
  .157-156وآخرون، في الحداثة وما بعد الحداثة، ص ص  لوكاس بيتينوزو ) 2(
  .194م، (د.ط)، ص1998رامان سالدن، النظرية الأدبية المعاصرة، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة،   ) 3(
  .40م، ص1993سورية،  -للدراسات والترجمة والنشر، دمشق رنا قباني، أساطير أوروبا عن الشرق، تر: صباح قباني، دار طلاس  ) 4(
  .10، ص4م، ط1997جورج طرابيشي، شرق وغرب، رجولة وأنوثة، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت،   ) 5(
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، وهذا مما يعني أيضا أنه لم يعد يتحدث عن ذلك الموقف. يتحتم عليه أن يتخلى عن موقع التابعيفهم. لذلك 
   وحضوره  )1( "  .التابع موقف صامت أنوإذ يكون من غير الممكن الخروج من هذه الدائرة، استنتجت سبيفاك 

    محكي عنه بلسان آخر في أي خطاب وحتى يتحول ويستطيع الكلام لا بد  أولا يتجاوز عن كونه متكلم ، 
ُ أن يحطم  ا تابع لا صوت هذا الخطاب عندما ي نتج خطابات مضادة له بكسر الصورة النمطية عن المرأة على أ

ا تست عير صوتا هو صوت الرجل، وأدواته التعبيرية أيضا لأنه هو المسيطر له، التي حتى إذ أرادت التعبير فإ
عندما يصبح الذكر يقابل الغرب فإنه ، فهذا يوحي بالضرورة إلى السلطة الأبوية و الإبداعوالمهيمن على حقل 

الذكورية ازدادت قوة واتساعا مع نشوء  ةذلك أن المؤسسة الثقافي سيوحي مرة ثانية إلى السلطة الاستعمارية "
ا "  فما بعد الكولونيالية والنسوية  )2(المقاومة النسوية لها، لأن الأخيرة تستمد وسائلها من خطاب الهيمنة ذا

ان في الدلو ّ   ، وهو تفكيك الغرب الذكر.نفسه يصب

ر ضد ة للمقاومة الثقافية، فهي خطاب موعليه كانت دراسات التابع هي طريقة جديد َ ضاد من المستعم
ر الذي سلب منه حق تمثيل نفسه عندما سلب منه حق الكلام، ولقد تمّ فيها التعامل مع الشرق بالطريقة  المستعمِ
م  نفسها التي يتعامل فيها مع المرأة، انطلاقا من استدماره من طرف الغرب واستنزاف ثرواته وإخراس صوته والتكلّ

  . ابع أن يتكلم؟نيابة عنه، فمتى يحين الوقت للت

  ا*الهجنة والازدواجية:هابههومي ك.ب-5

ده سابقو ع هومي بهابهالم يخرج  ّ ن النظرية ما بعد الكولونيالية وإ داو ر ه من ن المسار الفكري الذي جس
    ميش وتقزيم مجتمع ما في مرحلة اختلف قليلا عنهم، فكان مركزا في دراساته على النصوص التي تستهدف 

ن والمهيمن عليه، ولقد  ر والمهيمِ ر والمستعمِ َ ما بعد الاستعمار من خلال وقوفه على العلاقة التي تربط بين المستعم
كثيرا بكتابه " موقع الثقافة" الذي يعتبر بمثابة مرجع مهم في مجال الدراسات ما بعد   اهابههومي باشتهر 

 بأنهلمتباين والخلافي فقد وصف لجهة المديح والتقويم الايجابي، العمل كثيرا من الاهتمام ا أثار" ولقد  الكولونيالية
ى جيمس صيداوي أن كتاب بابا مكثّف لا تسهل قراءته لثقافي إلى مناطق جديدة (...) ورأعمل يمضي بالنقد ا

                                                             
  .163ا بعد الحداثة، صو وآخرون، في الحداثة ومز و لوكاس بيتيني  ) 1(
  .46، ص3م، ط20015الدار البيضاء،  في الأنساق الثقافية العربية)، المركز الثقافي العربي، امي، النقد الثقافي ( قراءةذعبد االله الغ  ) 2(

و، وعضو الهيئة الاستشارية في معهد الفن المعاصر وعضو هيئة المدراء في معهد الدولة دب الانجليزي والفن بجامعة شيكاغ*أكاديمي هندي، أستاذ الأ
وموقع رفيع في تحديد ما تعنيه الدراسات  نفوذ، له 1990، ومحرر الأمة والسرد 1994لِّف موقع الثقافة للفنون المصرية، وكلاهما في لندن، مؤ 

  .36هومي بابا، موقع الثقافة، ص :ينظرالكولونيالية والثقافية.
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ل معضلات الهويات والحرك الإحباطعلى نحو سريع، وأنه مجرد تجريد يدعو إلى     ات في بعض الأحيان، إلا أنه يحلّ
حيث يقف وقفة ) 1("  .بيعتها الهجينةما بعد الكولونيالية، معضلة ...وتخفيها في قوالب وصور تثير الالتباس وط

ل إلى العمق وتتغلغل نحو بؤرة زها التعقيد، والتموقع في ما بعد  جدية في هذا الكتاب فيثير أسئلة تتسلّ ّ أهم ما يمي
أن تكون جزء من إعادة النظر، عودة إلى الحاضر لإعادة توصيف تعاصرنا يعني"  اهابههومي بالكولونيالية عند 

ّ المستقبل في بابه القريب الإنسانيالثقافي لإعادة نفَس تشاركنا  فهي دعوة صريحة إلى ضرورة  )2("  .التاريخي ومس
ر  فض كل انفصال بين الماضي والحاضر،ير  إذ، التلاحم في محيط يتسم بالإنسانيةالتآخي و  َ ر والمستعم وبين المستعمِ

ّب بينهما " فأن تقرأ هومي  بأن النظرية ما بعد  ا يعني أن تسمع ذلك  الاعتراف المدوي اويحاول أن يقر
 ُ      نى المعرفة العربية...كما يعني أن تدرك موقع الثقافة اليوم لا يقع في لباب نقي الكولونيالية لا يمكنها تفادي ب

لذلك )3(" .وهويات جديدة  "هجنة"و"بنية" تنطلق حواف التماس بين الحضارات حيث  من التراث، بل على
تمعات التي تعيش الهامش، ويرى   اهابههومي باهتم  ّ عنايته با غير  الإنسان أنكثيرا بمفهوم الهجنة كما صب

ويته الحقيقية، إنما ه الإنسانمسؤول عن لونه أو جنسه أو عرقه، وأن هوية  ُ ي هوية منحه التي يكتسبها ليست ه
في قراءته وتحليله للخطاب الاستعماري نه هو الذي صنعها، مستعينا بالتحليل النفسي أإياها الآخر من حيث 

الأوروبية الكبرى عندما تتميز  " في المرويات " الأنا تالذي تبناه الآخر، فهو من النقاد الذين تتبعوا تمثيلا
ا الساحقة كما قال هومي  ً متخيلاً يقدم سردا يقتنع بأنه االخطابات الكولونيالية " بتمثيلا ا، وتصير إنشاء

ممثل السكان التابعين، وهو في حقيقته مجموعة ضخمة من الصور تظل في تواجه طويل مع السرود الجوهرية 
وأن افتخار أوروبا والغرب  ،د ثقافة نقيةو وجما ينفي ) 4("  .ردللمعنى اللامتناهي في السلمنتجة والرموز التأسيسية ا

م مجرد إدعاء، فحضارة  لا تتبلور من خلال استناده إلى حضارة أخرى وتفريغها من كل مظاهرها  الإنسانبحضار
َ اية التعقيد بين المستعمِ الاقتصادية والسياسية والثقافية والعمل على تدميرها، إذ أن هناك تفاعل في غ ر ر والمستعم

  " الهجنة". اهابههومي بهذا الذي أطلق عليه 

                                                             
  .24.25ص ص هومي بابا، موقع الثقافة،   ) 1(
  .48ص، المرجع نفسه  ) 2(
  .11المرجع نفسه، ص  ) 3(
 ، الرابط الالكتروني4م، ص2017فبراير  26الاتحاد، الامارات، تحميل ةيدر . والنقد ما بعد الكولونيالي ، جالمعموري، هومي باباناحج   ) 4(

! Calegorg=26.www.alittihad.ae/calegories.php 
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استعان بمصطلح الازدواج الوجداني في مجال التحليل النفسي حيث أن الازدواج في مجال قد  باباكما أن 
قصد به " وصف أما في مجال ما بعد ) 1(" . ونقيضه شيءعلم النفس هو " التأرجح بين الرغبة في  ُ الكولونيالية في

ر، هذه العلاقة متأرجحة، لأن الذات  الانجذابالمزيج المركب من  ر والمستعمِ َ َسم العلاقة بين المستعم والنفور الذي ي
ات لخط، وعوضا عن افتراض أن بعض الذالمستعمرة مناهضة للمستعمر ببساطة وبكل معنى الكلمة على طول ا

وحي مصطلح الوجداني بأن التواطؤ والمناهضة يتساوقان المستعمرة " متواطئة" والب ُ     عض الآخر ذوات مناهضة ي
وهذا الازدواج الوجداني يرتبط في علاقة لا تنفصل بمصطلح  ) 2(في علاقة متأرجحة داخل الذات الكولونيالية. " 

ا، كذلك قد تصبح السلطة لأن " كما يزيح الازدواج الوجداني السلطة من "مركز ،الهجنة التي تعتبر نتيجة له " قو
ج الوجداني ليكون الازدوا  )3(" .تجد نفسها تتعامل فيه ثقافة أخرىمهجنة حينما توضع في سياق كولونيالي 

جين أو هجنةصهار بين الثقافات سوالثقافي والفكري والان الذي " يشير عادة إلى خلق ، يؤدي بالضرورة إلى 
هناك توالد بين  اهابههومي بفحسب ) 4(" ق الاحتكاك الذي يخلقه الاستعمار. ثقافية جديدة داخل نطا أشكال

  لغويا فكريا.... وقد يكون التهجين ثقافيا،على الرغم من وجود اختلاف بينهما، الشرق والغرب، 

يحظى بأهمية بالغة، وهذا لا  ااومن خلال ما سبق ذكره يمكن القول أن كتاب " موقع الثقافة" لهومي 
سيسية لخطاب ما تأإلى أنه من الكتب التأصيلية وال ينفي تعقيد مفاهيمه وأفكاره التي تضرب إلى العمق، بالإضافة

ّ  الإنسانبعد الكولونيالية، لأنه يطمح من خلال أفكاره إلى تغيير وضعية  لنهوض إلى المركز بطريقته ش واالمهم
  الخاصة.

ً من لنظرية ما بعد الكولونيالية، ابتطرقنا إلى الحديث عن رواد وأعلام اوعليه وبعدما ت ثم  فرانز فانونداء
م جميعهم عملوا  ا)هابه(إدوارد سعيد، غاياتري سبيفاك، هومي.ك.بانتهاء إلى الثالوث المقدس  إيمي سيزار فإ

 حيث كانت لهم جهود وإسهامات فيها من خلال محاولة فض مكائد ،درسة الفكريةمعالم هذه الم إرساءعلى 
ساهمين في النظرية ما بعد الكولونيالية  اته الخبيثة غير البريئة، وإن المالخطاب الاستعماري وتفكيك استراتيجي

  كثيرون، من البدايات إلى المعاصرة وهؤلاء أوردناهم على سبيل المثال لا الحصر.

                                                             
  .60وآخرون، دراسات ما بعد الكولونيالية (المفاهيم الرئيسية)، ص بيل أشكروفت  ) 1(
  .61، صالمرجع نفسه  ) 2(
  .62المرجع نفسه، ص  ) 3(
  .199المرجع نفسه، ص  ) 4(
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وإنما هي متغلغلة  بظاهرة جديدة، يكن تحول الاستعمار إلى موضوع ومادة ثرية للكتابة السردية والروائية لم
فه الاستعمار  أنر ذاته، ذلك في القدم، وترتبط بظهور الاستعما الصدام العسكري والفكري والثقافي الذي خلّ

رة والمؤيد لحدث الا الإنسانجعل  َ ر المتعاطف مع الشعوب المستَعم ر والمستعمِ َ ستعمار ذاته يعبر عن قلقه المستعم
ا -ةاخليه الدوصراعات ويته التي يخاف فقدا   في ظل هذا التوتر بطريقة فنية. -التي عادة ما ترتبط 

ر خاصوالم ات ثقافية تستدعي نوعا من التحليل ة يترك أثناء كتابته مضمرات ومخبوءلفت للنظر أن المستعمِ
ا، وبذلك شغل ا تابة لاستعمار حيزا مهما على مستوى الكالخاص من أجل استجلاء وكشف استراتيجيا

ذا الارتباط عادة ما ترتبط بالسياسة أيضا "الآخر" الإبداعية ، وهذه الكتابات التي تتمحور حول   ّ ، وعندما نقر
ب علينا " إظهار أن  ّ زامات سياسية اتب من خلالها مواقف سياسية والتليس وسيلة يقترح الك الأدبيتوج

فحسب، بل إن للأدب شكلا من أشكال السياسة خاصا به ويفترض ذلك أن السياسة  لا تعني ببساطة ممارسة 
م.السلطة أو الصر  وعليه  فارتباط ) 1("  اع عليها بل التشكيل المحسوس لعالم مشترك وللذوات التي تسكنه ولقدرا

رض مع اتعي الإنسانيةيته وغناه بالأحاسيس يبدو للوهلة الأولى ارتباط فيه تناقض، فالأدب بشفافالسياسة بالأدب 
ا   السياسة وجمودها، إلا أن الأدب قد يصبح اللسان المعبر عنها سواء كان مؤيدا للسلطة ومخلدا لقوانينها وممارسا

  لطوية. أو مدافعا عن الذوات الذين يقع عليهم فعل الس

م السياسية فينقسمون ما يجعل الأدباء والروائيين إلى تيارات أدبية، هذا الذي  يختلفون انطلاقا من توجها
ظام القائم وتقويضه. وهذا النوع يكون إلى تصنيفهم بقوله: " الأول أدب الدفاع عن الن جورج لوكاتشدفع  

والثاني أدب الطليعة المزعومة، وهو  ويلبس أحيانا ثوبا واقعيا مزيفا. أحيانا معاديا للواقعية الأدبية معاداة صريحة
الذين يسبحون ضد  ب  "الواقعيين الكبار"يبتعد عن النزعة الواقعية، ويحرص على تصفيتها على الدوام.والثالث أد

  )2( تيار الأدب، الذي تتبعه الفئتان المذكورتان آنفا. " 

ة السلطة والتحدي لها، إلا  الأدباءأن وهذا ما يؤكد  ملا يكونون جبهة واحدة في مجا اية  أ في 
بين ا خطامنها مليمزجوا بينهما ويجعلو اب موقفا معينا. والاستعمار بوصفه سياسة قد جذب الكت يتخذونالمطاف 

ولد لا ي الأدبيجلي، كشمس ظهيرة صيف، إذ أن النص  أمريلتقيان في نقطة واحدة وما بينهما من " اتصال هو 

                                                             
  .10، ص1، ط2010جاك رانسيير، سياسة الأدب، تر: رضوان ظاظا، المنظمة العربية للترجمة، بيروت،  )1( 
  .191-118، ص ص 3، ط1985بلور، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت،  جورج لوكاتش، دراسات في الواقعية، تر، نايف )2(
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ّ جانبا الإبداع ورغم فردية في فراغ، إنما هو، د مجده على جمال اللغة وفتنتها، بقدر ما يبين ّ       ، نتاج مركب شي
مباشر كما  هي الحال بالنسبة إلى الدراسات الاجتماعية والسياسية وأتراحهم، ليس بشكل علمي  من أفراح البشر

جل سبر أغواره، والوقوف على معانيه اته من أد العلم بنظرياته ومناهجه واقتراحوإنما هي في قالب فني بديع، يجاه
  )1("  ومراميه.

والاستراتيجيات  الإيديولوجياتليكون الخطاب الاستعماري عبارة عن محمولات تجمع قدرا ثقيلا من 
  السياسية ونوعا من المخاتلة والتلاعب بأسلوب أدبي جميل يتطلب نوعا من الحفر والدراسة.

  الرواية..خطابا استعماريا وتمثيلا سرديا: -1

لفوا في تقديم مفهوم ا كبيرا من قبل الدارسين كما اختمن المعروف أن مصطلح الخطاب قد لاقى اهتمام
الات التي تدرس الخطاب، ولكنه أصبح في الآونة الأخيرة أشد  الاختلافواحد له، وهذا  نابع أساسا من تباين ا

،وأصبح يستخدم كثيرا في النظرية والإيديولوجيتتسم بطابعها السياسي والتاريخي والثقافي كتابات التي لباارتباطا 
  المعاصرة، ويقترن وروده في مجال النقد ما بعد الكولونيالي.

لوصف أي نوع من التحدث أو المحادثة تقريبا " القرن التاسع عشر ويعود استخدام كلمة الخطاب إلى 
أو المنفصل لأي تستخدم بصورة متزايدة لوصف الحديث أو السرد أو التناول المطول  أصبحتولكن الكلمة 

موضوع متسم بطابع رسمي أكبر، أو مبحث أو أطروحة أو عظة أو استخدام اللغويين الكلمة مؤخرا، بمعنى 
  )2(تخصيصي لوصف أية وحدة كلامية أطول من الخطاب. " 

وفق وحدة كلامية متسلسلة يصوغها  الكلامفالخطاب هنا لا يخرج عن معناه الألسني عندما ينتظم 
  وإقناعه على تبني وجهة نظر المتكلم. المخاطبالمخاطِب من أجل التأثير في 

التي هي شرط إمكانية  للمباعدة . السمة القديمة قطعا إلى أن الخطاب يمثل " حتى الشفوي منه  بول ريكورويشير 
هذا ما   )3( ."توضع تحت عنوان جدل الحدث والدلالة أن...) وسمة المباعدة القديمة هذه، يمكن كل الخطابات(

 أندث، أي عتبر الخطاب نفسه من جهة بمثابة حيجعل الخطاب عبارة عن فعل نجسده على أرض الواقع بل " ي
                                                             

  .44، صم2007، 346الغربية، العدد  عمار علي حسن، الجسور الواصلة بين الأدب والسياسة، المستقبل اللغوي، مركز دراسات الوحدة  )1( 
  139(المفاهيم الرئيسية)، ص دراسات ما بعد الكولونيالية بيل أشكروفت وآخرون، )2( 
حسان بورقية، عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، القاهرة،  -ر: محمد برادةلنص إلى الفعل(أبحاث التأويل)، تمن ا بول ريكور،)3( 

  .79، ص1، طم2001
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قرن بول ريكور وبذلك فإن  )1(شيئا يحدث عندما يتكلم أحدنا . "  ُ نه الخطاب الشفوي بأي خطاب آخر إلا أي
 الإتيانلا يتوقف عند حدود مجرد التواصل بين الاثنين، إنما يشترط في الخطاب أن يكون حدثا يفترض عليه 

قارب إلى حد ما مفهوم  وإحداثبالجديد  ُ الذي يرى أن "  نيباختالتغيير؛ إنه يجعل من الخطاب قضية، وهذا ي
ركة والدرامية من الداخل، وأيضا على كل واحد تبادل التوجه الحواري وكأنه حدث الخطاب نفسه، مضيفا عليه الح

ننا نحقق سلسلة منظمة هي الخطاب في زمن ا بالحدث فهو يدل على أطوعندما يصبح مرتب  )2(. " همن عناصر 
  الحاضر.

ز  م له مجموعة من المفاهيم والتص فوكو ميشالولقد ركّ ره أيضا عندما قدّ ّ ورات على هذا المصطلح وطو
فهو  أنني ضاعفت من معانيه،أعتقد  عنى الفضفاض والواسع للفظ الخطاب،الم من أن أضيقحيث يقول: " بدلا 

موع العبارات، أحيانا أخرى مجموعة من العبارات، وأحيانا ثالثة ممارسة لها قواعدها  أحيانا يعني الميدان العام 
ـــ ف )3(تدل دلالة وصف على عدد معين من العبارات وتشير إليها. "  ُشير إلى أن العبارة هي شكل فوكو ـ هنا ي

للخطاب في أبسط صوره عندما تصبح جزء من الخطاب الذي يعتبر مفهوما واسعا، وهذه العبارة غير ثابتة على 
  ها مثل لفظ الخطاب.ثلحال بل قابلة للتغيير بتغيير الحقل المعرفي م

يزه بــ " منطق داخلي  ميشال فوكوليكون تأثير  المعرفي والمنهجي فيما يخص الخطاب واسع النطاق عندما يمُ
وارتباطات مؤسسية، فهو ليس ناتجا بالضرورة عن ذات فردية يعبر عنها أو يحمل معناها، أو يحيل إليها، بل قد 

لا تصدر من الذات لتكون التشكيلات الخطابية بذلك ) 4(يكون خطاب مؤسسة أو فترة زمنية أو فرع معرفي." 
فيه، هذا هو " القلق  الإنسانه ذلك عندما تشمل الوجود وما يعاني الفردية لوحدها، فهي تخص الجماعة وتتعدى

الذي ينتاب فوكو إزاء الخطاب، لا قلق ذات يقتلها الضجر والسأم الفردي، بل قلق منبعث من عمق العقلانية 
  )5(ه الوجود وإحساسنا بالوجود. " الغربية، قلق بحثه السؤال ويدعمه ما آل إلي

ؤكد أن قلق  ُ رتبط بأسئلة حول الوجود وما يختلج هذا الوجود في تزايد مستمر ما دام أنه م فوكوهذا الذي ي
واحد هو تحقيق الهيمنة والسلطة، ليكون الخطاب له تأثيره القوي كما قد  شيءحول من صراع وحروب كلها تحوم 

                                                             
  .79بول ريكور، من النص إلى الفعل، ص) 1( 
  .57، ص1، ط1987محمد برادة، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع، القاهرة، ميخائيل باختن، الخطاب الروائي، تر:  )2( 
  .76، ص2، ط1987ميشال فوكو، حفريات المعرفة، تر: سالم يقوت، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، لبنان،  )3( 
  .7، ص2007ميشال فوكو، نظام الخطاب، تر: محمد سبيلا، دار التنوير، تونس،  )4( 
  .21، ص1994عبد العزيز العيادي، ميشال فوكو، المعرفة والسلطة، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت،  )5( 
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محاء بدون شك، لكن خلال مدة لا هذا الوجود العابر المتجه إلى الإيهدد بالخطر، بل ويدفع إلى " التخوف اتجاه 
، سلطا نحن فيها؛ التخوف من أن نحس بأن تحت هذه الحركة التي هي مع ذلك حركة يومية ورمادية نتحكم

دا ّ عبوديات عبر الكثير سيطرات و ت وجروح و ؛ التخوف من توقع وجود صراعات وانتصاراوأخطارا لا نتصورها جي
  )1(من الكلمات التي قلّص استعمالها منذ زمن طويل من فظاظتها. " 

فهو هنا يرتبط في علاقة بين السلطة والخطاب وكيفية خدمة هذا الأخير لهذه السلطة من خلال تمرير 
ا عبر الكلمة والفكرة " وكأن الخطاب، بدل أن يكون هذا العنصر الشفاف  والمحايد الذي يجدد فيه  إيديولوجيا

المناطق بعض  أحد المواقع التي تمارس فيها هذه الجنس من سلاحه وتكسب فيه السياسة طابعا سليما، هو
التي تلحقه تكشف  بسيط، لكن أشكال المنع شيءسلطتها الرهيبة بشكل أفضل، بيد أن الخطاب في ظاهره 

د الدولة رغبتها من  )2( باكرا، وبسرعة عن ارتباطه بالرغبة والسلطة." ّ ليكون الخطاب هو موضوع الرغبة؛ ففيه تجس
ح كل  ا التي تترجم في الكتابة، على شكل خطاب يفضِ ا في السلطة، وفي نفس الوقت هو السلطة في حدّ ذا دو

: " شبكة معقدة من العلاقات التي ينتج فيها الكلام كخطاب  فوكوميشال المكبوتات، ليكون الخطاب عند 
َ  أنإلا ) 3( ينطوي على الهيمنة والمخاطرة في الوقت نفسه. " لم يمنعه من رسم  له ميشال فوكوالخطاب الذي نظّر

ثر خطاب يرتبط بالقيم أو بالإنسان كصانع له، بل بالإنسانية كشعور، لأن الإنسان أصبح يدل على شكل أك
ُسميه بالخطاب الحقيقي وهو " الخطاب الذي يحظى من طرفنا  والهيمنة، الخطاب  بالاحتراممنه فحوى هذا الذي ي

ّ الخضوع له لأنه هو السائد، هو الخطاب الصادر عمن له ا لحق في ذلك وحسب الطقوس الذي كان يتعين
ق ا المطلوبة؛ ّ -نصيبه، إنه الخطاب الذي يعلن  طي لكللعدالة على مستوى القول ويعإنه الخطاب الذي كان يطب

 (...) معه مساهمة الناس ملتحما مع المصير يسهم في تحقيقه ويحمللا عما سيقع فقط، بل  -وهو يتنبأ بالمستقبل
الخطاب الحقيقي بعد الآن لم يعد هو الخطاب القيم المرغوب فيه لأنه لم يعد هو الخطاب المرتبط بممارسة السلطة 

وتقنع الآخر  توجهاتهالشرعية للسلطة التي اتخذته للتعبير عن  الأداةن الخطاب هو إعلان صريح بأفهو ) 4(" 
يمنتها ليصبح الخطاب " بمفهومه هذا أي بوصفه شكلا من أشكال الهيمنة موجها ضد كل أشكال الذاتية 

معات، وكل ما يمنح شعبا ما فه عملا من أعمال المقاومة، تعارض كل ما يحطم الروابط والتجصوالإذعان، أو بو 

                                                             
  .4-3نظام الخطاب، ص ص  ،ميشال فوكو )1( 
  .5، صالمرجع نفسه) 2( 
  .89ميجان الرويلي، سعد البازعي، دليل الناقد الأدبي، ص )3( 
  .7نظام الخطاب، ص ،ميشال فوكو )4( 
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وية ووظيفة وشأن. "  اية المطاف يكون الخطاب كما حلله ) 1(تفرده عن طريق ربط فرد من أفراده   فوكووفي 
يزه، وما  عى من خلاله إلى تسونظّر له في أعماله " تمظهر لغوي للعلاقات الخفية الشائعة للثقافة، ما تمنعه وما تجُ

ا على الأفر    )2(والسلبي الذي تنتشر فيه. " اد والجماعات ضمن المحيط الاجتماعي تحقيق سطو

سير في حركة موازية مع الدراسات الثقافية، وذلك أن كلاهما الخطاب يرتبط بما بعد الحداثة وي وبذلك فإن
ّ التعبير عن  يتجلىيقاوم السيطرة ويرفض كل أشكال السلطة والاستعمار بكل تمظهراته عندما  في الخطاب ويتم

، وقد تمّ تقديم تعاريف ومفاهيم مختلقة للاستعمار فهو " غزو أراضي وممتلكات شعب آخر والسيطرة الأولهذا 
تلك منذ قديم العصور وهذا المفهوم غير ثابت إذ " تم الإنسانيكعملية متكررة شهد عليها التاريخ   )3(عليها. " 

حولة، فقد أصبحت ذات مدلول سياسي يشير إلى عملية ارتبطت بالتحرك مفردة الاستعمار تاريخية مت
فالجغرافيا هنا مركزية في تملك هذه الكلمة  يمنة على مناطق آهلة، الجيوسياسي لبعض القوى للسيطرة واله

ز الذي تقع عليه السيطرة والتملّك والمصادرة، وهي هيمنة على المكان في الم ّ قام الأول لمفهومها، فالمكان هو الحي
ليصبح المكان أول دافع يجعل المستعمر يتجه ) 4(وكل مافوق المكان، بما يحتويه من مصادر ووجود إنساني . " 

الذي فوق هذا المكان ليس له القابلية ليمتلك  الإنسانليقوم  بفعل الاستعمار وهناك عناصر أخرى متمثلة في أن 
  يمن عليه هي قوة المركز. أخرىنفسه ويحكمها ولا بدّ له من قوة 

عين تحت فعل وإن حدوث الاستعمار وتجسيده كفعل حاصل ومحاولة الدول تأكيد مشروعيتها وإقناع الواق
ّ وعلا الاستعمار بطبيعة هذا الحدث، إلا أنه يتنافى مع ما جاء َ الّذي أَ  في الدين الحق حيث يقول جل و ُ ْ ن﴿ ه أَكم شَ

 ْ َكُم ر َ م ْ ع َ تـ ْ ضِ واس ْ ا ﴾  فيِ الأَر َ يه ِ فالاستعمار يدل من خلال الآية الكريمة على التعمير ثم تحقيق الاستثمار، وهذا لا  )5(ف
" احتلال مرضي على مستوى  يتناسب مع المعنى الحقيقي له، الذي يقابله مصطلح الاستدمار والتخريب، ليكون

فمهما  )6(علاقات يطبعها الشعور بالهذيان. "  والأهالي هي المستعمرةملها (...) والعلاقات بين الدول اكدولة ب
ا لن ترق ي ا إلى مستوى الفعل الطبيعي ولن ينف ىحاولت الدول الاستعمارية على تقديم تبريرات لممارستها إلا أ
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أجل من  ةهو الاستغلال " وفي حالة الاستعمار الأوروبي إعادة بناء الاقتصاديات اللارأسمالي ألاعنه الهدف الأولي له 
وض وازدهار لأمم أخرى لا يزيدها هذا  إنه استغلال واضح لكل الشعوب الضعيفة) 1(تقوية الرأسمالية الأوروبية. "  و

يبدأ المال والسلع في الحلول محل  الرأسماليةأكد ماركس أنه في ظل الاستنزاف إلا ضعفا وجهلا وانحطاطا ولقد " 
عي سيزار أن الاستعمار بالمال لا يستغل الرعايا  وتشيئهم الإنسانيةالعلاقات  وسلبهم من جوهر إنساني، ويدّ

ر ذاته. "  فالاستعمار ليس احتلال ) 2(المستعمرين بل يسلبهم إنسانيتهم ويحولهم إلى أشياء بينما يحط من قدر المستعمِ
ذا الفعل وهويظإنسان أيضا وتضييعه، أرض فقط بل هو احتلال  ر في وضع مزري هر بذلك القائم  و المستعمِ

  وضعيف في الوقت الذي كان يحسب نفسه قويا.

ّضت له أجزاء كبيرة من العالم  التي تلقت هجمات وحشية على مدى تاريخها البعيد، وتجسد وهذا الفعل قد تعر
ة هذه الوحشية لا يكون بالضرب والتنكيل والتعذيب الجسدي، بل له تمظهرات أخرى، فقد تكون وحشيتهم متجه

ليها إليهم، ضائعين بين ثقافة تربينا عمنا أجسادا حية لا تنتمي لأنفسنا ولا تنتمي  يجعلوا أنلذواتنا عند ما يريدون 
ا علينا، ويرفضون انتماءنا إليها ويسعون إلى محو أي عنصر قد يشكل هويتنا ويجعل منا ذوات حقيقيين  وثقافة يفرضو

  لهم تاريخهم.

وانتهاء الاستعمار لا يعني انتهاء السيطرة بل إن الأمر يستمر ويتفاقم أيضا، حيث ظهرت لفظة أخرى بديلة عنه 
ً من ثمانينوالقتل ولكن  للاضطهاداستمرت في ممارستها  يات القرن التاسع عشر أصبحت بنوع آخر، وذلك " بدء

ول الأوروبية لأسباب اقتصادية وثقافية وسياسية ة سائدة وأكثر عدوانية بشكل صريح بين الديالإمبريالية سياس
  )3(متنوعة. " 

فالاستعمار والإمبريالية يمارسان القتل، ولكن لكل منهما طريقته الخاصة، فالاستعمار قد يقوم بإبادة 
ُدرك ذلك، وتدفعه إلى  الإمبريالية أنجماعية لشعب، إلا  دف إلى قتل الإنسان في كل يوم وفي كل دقيقة وهو ي

اأن ينسلخ من مبادئه وهو على وعي بذلك  ا تجعله يش  تدفقةتتغلغل م لأ عر أنه ميت وهو يدرك إلى داخله، إ
والجغرافيا ثم يتجاوز ذلك بقوله : " وبالضبط   الأرضربط إدوارد سعيد بين الامبريالية والسيطرة على نه حي، ويأ

ا منا ليس خارج الجغرافيا  ّ ورائها فما من أحد منا في منأى تام عن الصراع حول الجغرافيا، والصراع لا كما أنّ أي
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معقد وشيق لأنه ليس صراعا حول العسكر والمدافع وحسب، بل هو أيضا  صراع حول الأفكار والأشكال، 
  )1(والصور، والمتصورات. " 

فرق         ُ " الممارسة، والنظرية، بريالية تعنير عندما يرى أن الإمبين الإمبريالية والاستعماإدوارد سعيد كما ي
 دائما قصية، أما الاستعمار الذي هوووجهات النظر التي يمتلكها مركز حواضري مسيطر يحكم بقعة من الأرض 

وبذلك فإن الامبريالية تستمر ) 2(تقريبا من عقابيل الامبريالية، هو زرع مستوطنات في بقاع من الأرض قصية . " 
ر وتحاول منع قيام أي ثقافة أخرى  ا تكون موجودة في الثقافة التي تركها المستعمِ رغم انتهاء الاستعمار، ذلك أ

  غيرها. 

ّكه ليكتب عنه الإنسانوبذلك يكون الاستعمار الذي شعر به  مثيراً كبيرا لتشكيل الخطاب،مؤكدا على مدّ  ،وحر
نا معا  ميشال فوكولترابط بين الخطاب الذي بلوره جسور التواصل وا ّ وبين الاستعمار الذي فرضه الأوروبي ليكو

خطابا استعماريا يعبر عن " مجموعة من الممارسات تشترك في تفسير علاقات الاستعمار فجوهر الخطاب 
ً من العالم الأوروبي تمّ إنتاجها لصالح أوروب   )3(ا خلال فترة الاستعمار. "الاستعماري هو افتراض مسبق بأن أجزاء

ا  ا  بتفرعا ليكون الخطاب الاستعماري مجموعة من المؤلفات والأعمال التي تتحدث عن الهوية الثقافية وصراعا
تمع مختلفة ترسم الآخر بالضرورة من  ، انطلاقا من صناعة تمثيلات...المختلفة منها ما يمس التاريخ، اللغة، ا

ت دراسات الخطاب الاستعماري في هذه الأيام مقصورة على سخلال السرد هذا الذي يستدعي تحليلا و " لي
تخطيط أعمال السلطة، بل لقد حاولت تحديد مواقع المعارضات و المقاومات والثورات ( الناجحة وغير الناجحة) 

ا فدراسة الخطاب الاستعماري لا) 4("   يعني تحويله إلى وثيقة سياسية والبحث فيها عن ممارسات السلطة وتخطيطا
من وجهة نظره فحسب، بقدر ما يعني التوجه إليه لكشف الاستراتيجيات الملفقة التي حاول ( الكاتب) إخفاءها 

ير، يتعين على العالم العالم الأول خطاب التبر  نمثلما يتقب أن قارئه لا يقل وعيا منه و " بولم يفلح في ذلك، بس
مجرد وبذلك فإن  " الخطاب الاستعماري ليس ) 5(آليات ترجمة هذا الخطاب وتفكيكه ونقضه . " يعي الثالث أن 

يدل على طريقة جديدة في التفكير تشترك فيها عمليات ثقافية  بالأحرىنه إمصطلح جديد وهمي للاستعمار 
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بالخطابات  الاهتماملذلك يستلزم وبشكل حتمي ) 1(أو سياسية معا في تشكيل وإدانة وتعرية الاستعمار. " وفكرية
ُصبح الخطاب الاستعماري يعني  ،الآخرونويه من تشويهات حول تها لكشف ما تحالاستعمارية وتحليل لذلك ي

عا باستراتيجيات سياسية وعسكرية وف ّ ر بطريكرية وثقافية ركبها المستعملا مشب قة معقدة حول الآخر كما يشير عمِ
ّ عن استرات الات من نتاج يعبر  لميجيات استعمارية إزاء مناطق العا" إلى تحليل ما بلورته الثقافة الغربية في مختلف ا

ه يشكل في مجمله خطابا متداخلا بالمعنى الذي استعمل الإنتاجلك عة خارج نطاق الغرب على أساس أن ذالواق
  )2(لمصطلح الخطاب. "  فوكو

فهو منتج غربي في حين أن الذين يتجهون إلى دراسته وتحليله ينتمون بالضرورة إلى دول العالم الثالث         
حيث يستهدفون تلك الخطابات ويعملون على تعريتها وكشف بطانتها المعرفية والثقافية ذلك أن " من شأن 

 َ الممارسات اللاأخلاقية من سلب  أنواعرة خلفية لمسرح تجري عليه أقطع الخطاب الاستعماري جعل المناطق المستعم
يصل إلى حدّ إدانته  وقدلذلك يستدعي هذا الخطاب البحث فيه من أجل تقويضه وتفكيكه ) 3(وقتل واقتلاع ." 

ا عل ،ثان خطاب إنتاجومقاومته من خلال  ى ذلك الخطاب الاستعماري من هو بطبيعة الحال خطاب مضاد ردً
ا  ونعنيوالتهميش لثقافات الأطراف مقابل ثقافة المركز  لدور الإقصاء نه " هو ذلك الخطاب الممارسحيث أ

الهيمنة  إستراتيجيةمركزية الثقافة الأوروبية الأمريكية التي عملت على وضع ثقافتها ولغتها في الصدارة ضمن 
ويتخلل التمثيل كل الخطابات الاستعمارية دون استثناء ولا يغيب عن أي خطاب، إنه  )4(وإقصاء الآخر. " 

الكاتب الكولونيالي أثناء صياغته للآخر، وهي بمثابة أداة أساسية تفيد في تقديم معطيات  يتخذهاطريقة خاصة 
ل بطبيعة الحال معرفة خطط الدول الاستعمارية، مما يسهتخدم  -استخباراتية والأبعد من ذلك-معرفية وعلمية، 

ّ ثقته،  الآخر ز ولا يستطيع أن يعيش  للاستعماروتغرس في داخله قناعات بأنه حقل قابل  ،وصياغته بطريقة 
ّت في مكان بنبض بالحياة  ليكون " ، دون سيطرة مفروضة عليه، لأنه ليس بإمكانه توجيه ذاته، وكأنه إنسان مي

الكتابة أخطر وسيلة على  اعتبرت فطالمامضمرها في سياسية  إستراتيجيةو التمثيل " نظرية أدبية في ظاهرها 
هي " عمل تحريضي يحرض الذات ضد الآخر، وهي الرقي به وتدميره في نفس الوقت ف فلها القدرة على الإطلاق

ا الكتابة الهدف والمنطلق منها وإليها،  إلا ت الذات والآخر سوليفي الوقت ذاته تحريض للآخر ضد الذات إ
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ويتغير الفاعل  الكتابة، فهي الباقي بعد أن يفنى الكاتب  كسر على نصال، والمنتصر الوحيد هنا هي نصالا تت
  ) 1(نفعل. " القارئ والم

 ّ ن فيه  ضفالكتابة هي التي تحر ّ ودوافع حتى تكتب عن اختلافها  إحساساتالذات ضد الآخر عندما تُكو
زها وتفوقها أيضا، فتنسب صفات للآخر من صنعها وتصورات ذهن ،عنه ّ ية من نسجها وفي نفس الوقت تمي

ه تمام الاختلاف، فالكتابة ها، حتى لو كانت لا تتطابق مع واقع الآخر الحقيقي وتختلف عنوأشكال تخيلية من رسم
ا عملا انتقائيا يصطفي من الفعل ومن إذن" تت       الذاكرة، أي من الذات أجملضاد مع الذات من خلال كو

ما فيها أو أقبح ما فيها، المهم أنه ينتقي منها أشياء، وهو انتقاء يتم بإلغاء أشياء أخرى، وربما تكون الملغاة أهم 
  )2(من المصطفى وأدل منه على الذات ." 

 ّ يختلف  ة عنها، تبحث عن جزءوالمفقود بالذات إذن عندما تكتب تبحث عن الحلقة الضائعة وكأن
ا حتما، إنما تجده في غيرها، ليتجسد لنا بذلك صورة الاستعمار في خطابات منتمية عنها، وهو لا يكون في ذا

إما باللجوء إلى  الآخرغلب الثقافات تسعى إلى الهيمنة على " أ أنحيث ،ن آلياته تختلف كإلى جغرافيته، ول
والتلطيف هنا ) 3(." إيديولوجياا طفللى ممارسة عنف رمزي مإ أوممارسة العنف المادي باستخدام قوة اليد والسلاح 

لا يعني إقامة علاقة تتسم بالمودة، بقدر ما يعني أن هذا الاستعمار يستعمل أقنعة كي لا يظهر وجهه الحقيقي 
  وعدوانيته.

على هيئة أو شكل ما أو ظاهرة من خلال  الشيءقد يكون " تمثيل  مختلفةوالتمثيل يظهر على مستويات       
بتحليل فكرة "  هوبزكما قام الباحث ) 4(تجسيد يعبر عنها أو تمثيل معادلة رياضية في قانون يرمز إليها. " 

فبعد أن ينشئ تمييزا بين الشخص الطبيعي والشخص الاصطناعي  التمثيل" و " ينطلق من تصور " الشخص"،
لا يمثلون سوى  "الآخرين"فهنا إقرار أن  ) 5(الثاني، أي هو شخص اصطناعي. "  يقرر أن الممثل هو من الطراز

أدوار في مسرحية أو عرض تلفزيوني أو ما شابه ذلك حتى تكتمل الصورة، فهناك صورة جميلة دقيقة وأخرى 

                                                             
  .7، ص1م، ط1991عبد االله محمد الغذامي،الكتابة ضد الكتابة، دار الآداب، بيروت،  )1( 
  .8- 7المرجع نفسه، ص ص  )2( 
  .101، ص1م، ط2007للنشر، الرباط،  إدريس الخضراوي، الأدب موضوعا للدراسات الثقافية، جذور )3( 
  .53إدريس الخضراوي، الرواية العربية وأسئلة ما بعد الاستعمار، ص )4( 
  .42، ص1م، ط2009ليندا هتشون، سياسة ما بعد الحداثة، تر: حيدر حاج إسماعيل، المنظمة العربية للترجمة، بيروت،  )5( 
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يدي صانعيها في أ مشوهة تؤكد على أن الصورة الأولى يقينية بمقارنة الحالتين، فهم بذلك أشبه بعرائس الكراكوز
م كما يشتهون حتى    تكتمل اللعبة.يحركو

ليصبح التمثيل إذن " مثل كل كلمة عظيمة، هو خليط هو قائمة طعام خليطة، فهو يخدم معاني عدة حالا، ذلك 
      صيا، سلسلة لأن التمثيل قد يكون صورة مرئية أو لفظية، أو سمعية... وأيضا، قد يكون التمثيل سردا قص

قد يكون التمثيل منتوجا إيديولوجيا، أي ذلك المخطط الواسع، المستهدف إظهار العالم  أمالصور والأفكار...ا من
 )1(وتسويغ أحداثه. " 

النمطي الذي ن التمثيل هو ذلك التصور الجاهز و ل إدراكنا بعناصرها، إليتسع التمثيل ويشمل كل الحياة وك 
يعتبرون أن لنا عقلا نفكر به وهذا لا  انا وتفكيرنا، إذ كانو وأكلنا وضحك؛ يشمل طريقة لباسنا صاغه الآخر عنا

م " فما  يحدث إلا نادرا، فالغرب يدفعوننا لرؤية ذواتنا كما رسمها لنا ولمعرفة ذلك فما علينا إلا أن نتجه لخطابا
   ) 2(من وثيقة ثقافية ليست في الوقت نفسه سجلا للهمجية . "  

عن شخص ما وتتحدث  تنوبالتمثيل يخص جميع نواحي الحياة فهناك التمثيل السياسي الذي يعني " أن و 
الس التشريعية، حيث ينتخب المواطن من ينوب عنه ويمثله ويحمل  باسمه وتتصرف نيابة عنه، كما هو الحال في ا

م  ولا يختلف التمثيل السردي أو ا ) 3(صوته إلى المسؤولين في الدولة."  كلهم لثقافي عن التمثيل السياسي، ذلك أ
يبرزون صوتا واحدا يعبر عن الآخرين وينوب عنهم، إلا أن التمثيل السياسي ولكي يضفي على ممارسته نوعا من 

ر أن  نتخاب في حين الشرعية والمصداقية يستند على مبدأ الا ّ التمثيل السردي والثقافي يعطي الحق للمركز أن يصو
ف ولو كان غير مهيأ لالتقاط الصورة، ثم يكنه حتىعالآخر رغما  ّ ها حسب مزاجه وحسب التصورات الجاهزة التي ي

  صاغها مسبقا عنه.

ا  الأخرىفالتمثيل الثقافي يتحقق عندما " تلجأ ثقافة إلى تمثيل  وتحملها أوصافا قد لا تصدق عليها، فإ
لهذا سيتوجب  ) 4(أبعادها من منظور الثقافة القوية. "   دع لها صورة تتحدتتصرف نيابة عنها وتحل محلها وتض

عدم التفريق بصورة تامة بين التمثيل الثقافي والتمثيل السردي ذلك أن " أشكال التمثيل الثقافي هي الأخرى   

                                                             
 Nancy Reagan Wears a Hat Feminism and its Cultural ¨ ، نقلا عن111ص ،سياسة ما بعد الحداثة ليندا هتشون،) 1( 

consensus¨ Criticacal Inquiry vol 14,no2 ,(1988),p.223.،. Stimpson Catherin R   
  .246م، (د.ط)، ص1991تيري إيجلتون، مقدمة في نظرية الأدب، تر: أحمد حسان، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة،  )2( 
  .53إدريس الخضراوي، الرواية العربية وأسئلة ما بعد الاستعمار، ص )3( 
  المرجع نفسه، ( ص.ن).) 4( 
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إن تتظاهر بموضوعيتها فيما يتعلق بالصور التي تقدمها عن الآخر وتحاول أن توهم بالحقيقة وتقنع بمصداقيتها، ف
التمثيل الثقافي التخييلي السردي والشعري ينطوي على خطورة أكثر منها بكثير، ذلك أنه يتظاهر بالكذب ويمعن 

ليندرج بذلك التمثيل السردي  ) 1( رة الباطل والباطل بصورة الحق. "في الاحتماء بالتخييل في تصوير الحق بصو 
يعدّ من المفاصل الأساسية التي يقوم عليها بناء الحبكات  " التمثيلتحت مظلة التمثيل الثقافي التخييلي ذلك أن 

في السرد الروائي، ذلك أن كل تمثيل سردي لا بد أن يستند إلى ثلاثة ركائز ودعامات أساسية: أولا: الأحداث 
  التي تنتجها الشخصيات وانطلاقا من الوظائف والأدوار المسنودة لها.

  ية.ثانيا: الأزمنة المتعلقة بالقضية المرو 

   ) 2(المحافل السردية وتتبادل الأدوار. " فيه  ثالثا: الفضاء الذي تتحرك 

ا تشكل مركزا حول الهامش وهذه الخطابات "  فالكلمات إذن تتحد فيما بينها وتتحول إلى خطابات كو
ا تحل محل الواقع، لا تستطيع أن توفي الموضوع الممثل كل عناصره ومقوماته فحتى  فهي لا يمكن أن عندما نقول بأ

ا أو مماثلا له، فالكاتب عندما يقوم بتمثيل موضوعه، فهو  تقول هذا الواقع إلى الحد الذي يغدو فيه التمثيل مشا
   ) 3( دلالية والرمزية التي يتخيلها. "يحتمي أيضا بالمخيلة من أجل إعطاء موضوعه الكثافة ال

الاستغناء عنها حتى يتحقق التمثيل بتصوراته المشكلة  نيمكوبذلك فإن السرد يشكل عنصرا مهما وقاعدة لا      
موضوعا ( ذريعة) لتحقيق معرفة أوسع تلامس علاقته بالثقافة والهيمنة ويتجلى هذا حول الآخر وذلك بوصفه " 

ذلك أن النظرة التقليدية ) 4( من خلال الأعمال التي تدخل في إطار دراسات ما بعد الكولونيالية والنقد الثقافي."
ا فحسب انمحت وحلت محلها      زو إلى أن " السردنظرة أخرى تعللسرد على أنه تعبير على الحياة بكل جزئيا

سلسلة متداخلة من عناصر البناء الفني، ليجعل منها  يقلتخفي وظيفته التمثيلية يركب ويعيد تركيب ويخلق ويعيد 
هذا الأخير الذي أصبح أهلا للتركيب والإعادة والخلق ويتسع ) 5(تضاعيف السرد. " جلى في المادة الحكائية التي تت

ليشمل الوجود بما فيها من " الأنا" و " الآخر" ، إنه صناعة أدبية يتجسد في كل الأنواع السردية هذا الذي يؤكد 
                                                             

  .101إدريس الخضراوي، الأدب موضوعا للدراسات الثقافية، ص )1( 
  .63إدريس الخضراوي، الرواية العربية وأسئلة ما بعد الاستعمار، ص )2( 
  .56المرجع نفسه،  ص) 3( 
لد الثاني إدريس الخضراوي، السرد موضوعا للدراسات الثقافية، مجلة تبين للدراسات الفكرية والثقافية،المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ا ) 4( 

  .107ص
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ا" أن التمثيل السردي يكتسي لأهمية كبيرة في التعرف إلى أشكال الصور التي تحملها النصوص الروائية، خاصة   أ
فهو  ) 1(الدلالات والرموز حول العالم وما فيه من أشياء وكائنات. "  إنتاجتنهض بتأدية دور توسطي يتمثل في 

تمثيل الواقع كما هو، ورواية   ه لا يعني بالضرورةحركة حاضرة في كل تمفصلات الخطاب الاستعماري، إلا أن
*، نلمس فيها تمثيلا سرديا حول بعض الدول الواقعة داخل حيز العالم الثالث ما يؤكد جيد هلأندري  أخلاقيللاا

ا خطاب استعماري بلا منازع يتطلب نوعا من التفكيك والتقويض.   أ

نوبل  جوائزضمن نصوص الأدب العالمي ويرتب مؤلفها في سلم الأدباء الذين تحصلوا على  اللاأخلاقي تصنف
دة ثرية للدراسات ما بعد وتدور أحداث الرواية في إفريقيا ما أهلها لتكون ما، 1997للآداب وكان ذلك سنة 

  استعماريا. الية لتشكل خطابا الكولوني

في كتابه " الثقافة والامبريالية" دراسة موجزة لهذه الرواية، وربطها بالمد الاستعماري  إدوارد سعيدوقد أورد          
، وفنه المتميز دريه جيدأنالبارزة عند  الإبداعيةابة والصراع الحاصل بين العالم والثقافات فهو لا ينكر إعجابه بالكت

 الشمالأفريقيةيعالج في أعماله فهو  حالة خاصة بالهيمنة الثقافية والسياسية حيث يقول: " إن جيديربطها  إلا أنه
ا تمثل فنان فردي إلى درجة  ةماد محدودة نسبيا: إسلامية، عربية، مثاجنسية، لكن علاقة جيد بإفريقيا، رغم أ

عالية تنتمي إلى شكل أوسع من الممارسات ووجهات نظر بإزاء تلك القارة، وانبثق منها ما أسماه نقاد أواخر القرن 
أجل  ودراستها منشاء الأفريقوي وهو لغة مطردة، منتظمة للتعامل مع إفريقيا رين بالإفريقانية، أو الإنالعش

   ) 2(الغرب." 

ا مقارنة معقودة بين الجغرافيات والأزمنة والشخصيات، وهذه العناصر الثلاث       لتصبح الرواية بذلك وكأ
الطريقة في التعبير تختلف فـ " رواية جيد اللاأخلاقي  [التي صدرت  أننجدها عند المركز والهامش على السواء، إلا 

لا بالسماح لها بأن تتفرغ منه الجنسية الشذاذة يتقبل معها ميوله بوصفها قصة رجل يبلغ نقطة  تقرأ ]1901سنة 

                                                             
  .252الثقافة والإمبريالية، ص ،إدوارد سعيد)1( 

، من أب بروتستاني وأم كاثوليكية، تميزت سنواته الأولى بنشاطات واهتمامات متنوعة بفضل رعاية 1893*أندريه جيد: كاتب فرنسي من مواليد 
لاطلاع على كتب هامة، كالأوديسة والسندباد البحري وموليير...كان يحب الترحال، فزار العديد من الدول وأحب الشرق والده، حيث مكنه من ا

 وعشقه وكتب عنه، نشر خلال أكثر من نصف قرن مجموعة هائلة من الكتب والأعمال، وتحدث فيها بصفة المطلع المتمكن في مجالات عديدة
دب من خلال المسرح والرواية والنقد والأسطورة، من أهم أعماله: كراسات أندريه والتر، الأغدية الأرضية، الباب الضيق، كالفلسفة والدين والحضارة والأ

ا، جامعة باجي مزيفو العملية، ينظر: عمار رجال: صورة الجزائر في أدب أندريه جيد، مجلة التواصل في اللغات والثقافة والآداب، قسم اللغة العربية وآ دا
  .43، ص 33م، عدد 2013تار، عنابة، مارس مخ
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على أنه بطل  ميشيلويظهر فيها  ) 1(ة أيضا." حسب، بل كذلك وبمفارقة ضدية إرادتزوجته مارسلين ووظيفته ف
م يهربون المستطاع إرضاءه  ريقوم بمهمة حضارية وكل الآخرين منبهرين به ويحاولون بقد وهو مختلف إلى درجة أ

ا نزعة السيادة والرغبة في التفوق والتميز عند  عليه حس الامتلاك والسيطرة الذي يطغى  الأوروبيمنه أحيانا. إ
 مليءفي الرواية: " إنه مكان ضليل  ميشيلعها وما يؤكد ذلك قول لاستحواذ على الطبيعة والتوحد ممنها ل

 إلىويضيف " بعد عودتنا  ) 2(بالصمت والأنين. "   مليءبالضوء والهدوء، يبدو لي كمأوى يهرب إليه من الزمن، 
الأشجار ثقيلة ومنداة وغارقة في المياه هذه الأرض الإفريقية التي لم أعرفها  جذوع" كرمة نصيف" بدت 

من بين العصارات الجديدة،  ب من الشتاء ثملة من الماء، وتنفجرغطس لأيام طويلة، وهاهي الأخرى ،تقط
   ) 3(وتضحك لقدوم ربيع قوي أحسست بعطره وكأنه يتعاظم في داخلي. " 

نه مالك عندما يدعي الذي يظهر فيه حضور المركز على أ لسرد تمثيلا هامشيا في الوقتفي ا الآخريمثل و        
ويصل الحدّ عند ميشيل إلى درجة إقصاء الآخر ذلك " أن أهل امتلاك الأرض وهي في حقيقة أمرها ليست له 

خاصة أن أولئك العرب، الموجودون ثمة وحسب، ليس لهم فن أو تاريخ تراكم ( عبر الزمن) وترسب في و إفريقيا، 
أعمال . وهو ما كان سيكون بذي بال لولا الملاحظ الأوروبي الذي يشهد على وجوده إنه لممتع أن يوجد المرء 

   ) 4(ام مثلا ). " بين هؤلاء البشر غير أن عليه أن يتقبل أخطار ذلك الوجود ( الحشرات الهو 

بسمات سلبية  هسيوصفالكاتب  ، فإنلكي يؤدي دوره التمثيلي في الرواية   الآخريحين دور وعندما       
ير الاستياء بل يصل به الحد إلى وصفه بالحيوان حيث يثبؤس والكسل والشفقة،كما لاكعنوة   فيلحقها به ولو

وبحركة حيوانية  ينلذا القول : " استدار نحو مارس بشيرعن شخصية  ميشيلبلسان بطله  أندريه جيديتحدث 
   ) 5("  .لطيفة وممازحة تكور أمامها

خلاقي بعد فاللاأ في الكلام" ميشيلعنه  عند ما ينوب وإخراسهصوت التابع تماما  إسكاتويصل به الحد إلى 
د اعتمادا كبيرا على يعتم -إضافي يتمثل في أن سردها بضمير المفرد المتكلم فميشيل يروي قصته بنفسه إشكالي

                                                             
  .251الثقافة والإمبريالية، ص ،إدوارد سعيد)1( 
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ا. "عدد من الاشت وله الحق في دفع  ميشيلالمهيمن وهو  وبذلك فإن المتكلم في الرواية هو) 1( مالات التي يقوم 
في  فيه نوع من الحرية، الأخيرهذا  أنالتعبير؛ حيث  الآخر من أجل تأدية الفعل الفيزيولوجي المتمثل في الكلام لا

ذلك " السردية تملك بنية رس الآخر ويتكلم عنه لتكون بما يخحين أن الأول يدخل فيه مزاج الروائي وإرادته، عند
ا تتمسك بإقليم وا الأوروبيةمن وجهات النظر والإحالات تمنح الذات المؤلفة  منه قع وراء البحار وتمتاح حق أ

اية المطاف أن تعترف بحقه في الاستقلال  أو الوجود المنفصل. "   وبذلك ) 2(الفائدة، وتعتمد عليه ثم ترفض في 
فلا شعوريا يجد نفسه يتهكم بنا ولا يترك  ،الغربي الأبيضن اللاوعي يتدخل  بدرجة كبيرة عندما يكتب عنا فإ

ذه الطريقة،ويجعوعي اللا نهبنا،إ وألحقها إلاصفة دنيئة  لنا نتلقى سروده الكولونيالي الذي يجعله يكتب 
                                                                                                   )3(ها.بالطريقةنفس

  الرواية وجدلية السيطرة والمقاومة الثقافية:  -2

مختلفين، حيث أن الخطاب مسبوق باللازمة " تحليل" يحيل بطريقة يتمظهر مصطلح " الخطاب" في شكلين 
ا فهو أشد التصاقا بما بعد  مباشرة إلى فرع في الدراسات اللسانية ( تحليل الخطاب)، أما مصطلح " الخطاب" بدو

ادته ( كلام بم الحداثة وتحديدا في الدراسات الثقافية فالخطاب في الدراسات السردية " هو نص الرواية، وهو يتحدد
وأحداثا، وهذا العرض محكوم بوجهة  جمل متلاحقة ذات ترتيب مقصود تعرض حالات ومواقف  أو كتابة) وشكله

ليكون من الصعب التفريق بين الخطاب والرواية، فهناك  ) 4(نظر الراوي وبسرعة السرد وبتعليقات المؤلّف. " 
  تداخل كبير بينهما فكلاهما يحمل في طياته قضية مهمة.

ا إلى اليوم تختلف من فترة إلى أخرى سواء بالشكل الذي تظهر فيه، أو بتباين          وإن الرواية منذ بدايا
  على نمط واحد. كما حظيت الرواية الجديدة بمكانة هامة المضامين التي تتطرق إليها، ذلك أن الرواية لا تتوقف 

و " لا ينازع أحد أن ميلاد الرواية الجديدة كان بفرنسا وكما كان الأدب المقارن ولد في فرنسا، فإن الرواية الجديدة 
ب المذاه ذلك أن معظم المذاهب الأدبية قد انطلقت من فرنسا فهي أرض  ) 5(مثلها مثله على حد سواء. " 

ذا لا يلغي وتولا غريب أن تحمل هذه الأرض مشعلا للرواية الجديدة   والتيارات الفكرية، ا، والإقرار  رتبط 

                                                             
  .252إدوارد سعيد ، الثقافة والامبريالية، ص )1( 
  .252، صالمرجع نفسه )2( 
  .92ينظر: لمياء عيشونة، السرد والسرد المضاد في سياق ما بعد الكولونيالية،ص )3( 
  .819، ص1م، ط2002مصطلحات الرواية، مكتبة لبنان ناشرون، دراسات النهار للنشر، بيروت،  لطيف زيتوني: معجم )4( 
لس الوطني للثقافة والفنون والآداب  )5(    .53م، ص1998عالم المعرفة، الكويت،  –عبد المالك مرتاض،نظرية الرواية( بحث في تقنيات السرد) ، ا
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حيث  ) 1( بعض الكتاب الفرنسيين أنفسهم . "التحرير الجزائرية باعتراف من  بحرباقتران " ميلاد الرواية الجديدة 
منها، قد زعزعت كيان الشعب كبيرا   انت الجزائر قسطا أن الصراعات والحروب التي شهدها العالم والتي ع

  الفرنسي والعالم بأسره.

      في ظهور الرواية الجديدة ودفع عجلتها وأحدث نقلة نوعية حيث " حاول  أندريه جيدكما ساهم         
يمرق للرواية  أيضا لم يستطع أن أن يعطي للرواية دفعا جديدا، وذلك تحت تأثير روائع دوستوفسكي، ولكنه هو

ه الروائية أنه رفض أن يكون تالتقليدي العام، ومما حاول جيد أن يأتي به  من جديد في كتابا الإنسانيإطارها  عن
ذا فإن  ) 2(للشخصية حالة مدنية. "   قد عمل إلى جانب معاصريه على بلورة رواية جديدة تختلف  أندريه جيدو

ناحية مفهوم جيد عن الرواية " الصرفة" التي صار  نصار  " يحددها معن الرواية التقليدية ذلك أن هذه الأخيرة 
وجعلته يبحث  جيدالتي أثارت  هاماتففالاست  ) 3(. "  )( شبه الواقعية موضوعا للتساؤل  والاحتمالفيها الدافع 

ليكون اتجاه  ) 4( " يفكر بلغة الرواية " الصرفة". "أنه كان  كتاباته جعلتنا ننظر إليه على لإيجاد أجوبة عنها في
تأكيد على أن الرواية الجديدة قد نشأت " تعبيرا عن هذا التعقيد المعقد من مركبات العصر: فهي  وغيره جيد
 ن      الإنسانتيجة لما يعيشه  ) 5( لقه وتمزقه وشكه وعبثه وشقائه. "المعاصر في ق الإنسانيفي رأينا للفكر  ،مرآة
ليعبر عنه بطريقة مختلفة جسدت ما يسمى بالرواية  ب وتدمير وظلم ، حيث يستفز المبدع ويدفعهرو وح تمزقمن 

  الجديدة ويتجه أثناء كتاباته الإبداعية إلى بؤرة أشد ما تثيره هو التعقيد والتوتر.

ما جعل الرواية الغربية في القرنين والتاسع عشر والعشرين ترتبط ارتباطا شديدا بالاستعمار، وصاحب هذا        
نشأة الاستعمار ذاته، ذلك أن الرواية وعلى الرغم من   مع-يه الرواية الاستعماريةما يمكن أن نطلق عل –ظهور 

ا في الوقت ذاته تتخذ من الواقع مادة لها ولا تجسده كما هو  ا شكل أدبي يمتزج فيه قدر من الجمالية إلا أ كو
عبرت عنه الرواية فهي قد " نمت بل تطبعه بنوع من التمازج بين التخييلي والوحشية والعنف الذي أبداه المستعمر و 

قدمت صورة  إذوعانقت أشكالا جمالية مختلفة في إطار من التفاعل مع النزعة الإمبريالية التي كانت سائدة آنذاك،
وعلى الأطراف منه سلسلة من الأراضي ما وراء البحار، ولقد  وثقافيالعالم مركزه الغرب المميز اجتماعيا وسياسيا 

                                                             
  .53ص، عبد المالك مرتاض،نظرية الرواية )1( 
  .59،ص  المرجع نفسه )2( 
  .308، ص2جماعة من الباحثين، تاريخ الأدب الغربي، طلاس للدراسات والترجمة والنشر، دمشق (د.ط)، (د.ت)، ج )3( 
  .51،في نظرية الرواية، صعبد المالك مرتاض )4( 
  المرجع نفسه، (ص.ن).) 5( 
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( ...)  بصددهالمد الإمبريالي وشخصت ملامحه المختلفة دون أن تجرأ على طرح الأسئلة المتعلقة  واكبت الرواية هذا
   ) 1(كانت تتبنى وجهة النظر الاستعمارية التي تحفز على استدامة السيطرة وعدم التفريط "  وإنما  

والنزعة  تأكيدها للهيمنةتجسيدا للرواية الاستعمارية، إضافة إلى  الأدبية الأجناسلتكون الرواية أكثر         
فيما بعد وسيلة للرد والمقاومة  تواتخذالآخرين بذلك،  إقناعالامبريالية وعملت على نشر هذه الأفكار وحاولت 

ا والرد لاحقا، هذا الذي دفع  نوعالتمارس بذلك  ة والإمبريالية في كتابه الثقافإدوارد سعيد من السيطرة الخاص 
وتجربته الاستعمارية  ألبير كامود لاستعمارية من خلال وقوفه مليا عنلدراسة مجموعة من الروايات ذات المحمولات ا

أيضا حين يقول "  نصيباالتي نالت  خلاقي لأندريه جيداللاأبالإضافة إلى رواية  الغريبوالفرنسية الماثلة في رواية 
ا كانت عظيمة الأهمية في صياغة وجهات النظر لقد تناولت بشكل خاص أشكالا  ثقافية كالرواية، أعتقد أ

المشروع الجماعي التي  أعتبرهاوالإشارات والتجارب الإمبريالية، وأنا لا أعني أن الرواية وحدها كانت هامة، بل إنني 
تمعات الموسعة في بريطانيا وفرنسا ظاهرة     ) 2(للدراسة. "  شيقة بالضرورة خاصة لا تمثل علاقته با

على الرواية من بين الأجناس الأدبية الأخرى لم يكن بمحض الصدفة وبطريقة  إدوارد سعيدفوقوع اختيار     
، فنقلت الاستعماريةاعتباطية إنما لها ما يبررها ، ذلك أن الرواية كانت حاضنة لكل التفاصيل الخاصة بالتجربة 

ر وحضارته الظالمة ويتلذذ عندما تخص نفسها بالكتابة من جهة الشعوب معاناة ، وعندما ينجح الكاتب المستعمِ
ه أخرى، فهناك إذن حضور تمثيلي كبير في الرواية، ذلك أن ويصوغ ذلك أثناء كتابته من جهبتعذيب الآخر 

وقع في فخٍ شائك حيث أنه مثّل  ،كما يشاءوتحدث عنه وقدم حوله صورا وحركه   الروائي عندما اتجه لتمثيل الآخر
  ذاته أيضا على أنه المسيطر في الواقع والحكي أيضا.

عند حدود البنية السردية السطحية من خلال دراسة  قفذلك أصبح الاتجاه إلى دراسة الرواية لا يتو وب       
       ذلك أن المشتغلينبدراسة عناصر أخرى  إتباعهاالزمان والمكان والشخصيات، إنما تعتبر عناصر لا بد من 

ضطهدين، والتابعين، والعرق، والهوية، والمكان، والتمثيل، واللغة " قضايا العولمة والمعلى الرواية أصبحوا يهتمون بــ
  ) 3("يالية .والإمبر والمرويات الكبرى،  الإمبراطورياتوالمركزية، والزنجية، والتبعية الاقتصادية، والمقاومة، والنوع وتشكل 

 ّ ا الامبريالية تتلفح صها الروايات و وبذلك لا بد من خرق تلك العباءة الجمالية والفنية التي تتقم ا لتمرير خطابا
  والسلطوية.

                                                             
  .87-86،الرواية العربية وأسئلة ما بعد الاستعمار، ص ص إدريس الجضراوي )1( 
  .5إدوارد سعيد، الثقافة والإمبريالية، ص )2( 
  .58رامي أبو شهاب، الرسيس والمخاتلة، ( خطاب ما بعد الكولونيالية في النقد العربي المعاصر، النظرية والتطبيق)، ص )3( 
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مقترن بتغلغل الثانية في الدول  الأولىقترن بظهور الامبريالية، وانتشار الرواية الغربية يازدهار  وبذلك فإن      
رة وبسط نفوذها هن َ ها نعرفكما   الأوروبيةيذهب إلى القول بأن " الرواية  إدوارد سعيداك، وهو ما جعل المستعم

إذا درسنا البواعث التي سببت نشوءها، فسنرى  الإمبراطورية وبالفعل فإنناكانت ستوجد في غياب  اليوم ما
جهة و (بين) تشخص يكون عرضيا بين انساق السلطة السردية المشكلة للرواية من  أنالالتقاء البعيد تماما عن 

فصل بين الرواية  أيوهو ما يمنع إقامة  ) 1(. "أخرىطن النزوع نحو الامبريالية من جهة عقائدي معقد يتب
الوقت الذي كانت لا بدّ  في الرواية جزء من الامبريالية فهي لسان الحال المعبر المؤيد لها في أنوالامبريالية وذلك 

  المعارضين لها. تكون فيه من أشد أن

وبذلك فقد " حصنت الرواية والامبريالية إحداهما الأخرى إلى درجة عالية يستحيل معها (...) إحداهما       
 الآن فالاستعمار والامبريالية ممارستان قد تم حصولهما ولا يزال حتى ) 2(. " الأخرىدون التعامل بطريقة ما مع 

من قبل وتواصل ذلك بما أن " الروايات هي صور لهما ربية إلا تأكيد وتأييد وما الرواية الغبأخرى، بطريقة أو 
اللواقع في أبكر المراحل أو آخر المراحل من تجربة القارئ لها، بل الحق  تصوغ بإحكام وتصون واقعا ترثه من  أ

  بعا لوضع خالقها ومواهبه وميوله وأفضالياتهبسكناه من جديد تصاح عنه من جديد روايات أخرى، فتقوم بالإف
نجليزية في القرن التاسع فيؤكد ( بلات) بحق على الصياغة وهي مسألة هامة بالنسبة للروائي أيضا؛ فالروايات الا

نظر البعيدة  وجهة الالتخلي عن المستعمرات، بل تتبنى المستمر لانجلترا ولا تدعو أبدا إلىعشر تؤكد على الوجود 
ا ما دامت تقع ضمن مدار السيطرة البريطانية، فإن السيطرة هي نوع من المعيار وهكذا فهي  المدى القائلة بأ

والحديث عن الرواية الإنجليزية لا يجعلنا نستثني الرواية الفرنسية  ) 3(تحفظ وتصان جنبا إلى جنب مع المستعمرات." 
ا ن الرواية الاستعمارية هأالقول ب ولا العكس، إنما تدفعنا إلى ي رواية من اختراع الغربي، فكل واحدة تقيس 

ميش الآخر ومسخه  الثانية ذلك أن الكتاب الاستعماريين يشتركون في هذا النوع من الكتابة عندما يهدفون إلى 
زاد ضروري يملي واجتماعية، وأدبية ) وهي  الأنساق ( دينية،بطريقة مختلفة أكثر فتكا وذلك عبر " سلسلة من 

المسار المتبع وتقوم باختيار الضروري عن طريق تقنية كل من العيان وما يمكن تسميته اللاعيان، أي كل ما يخطر 
    ) 4(نظام الفكر المهيمن إدراكه، وبالتالي تسجيله. " 

                                                             
  .138-137 إدوارد سعيد، الثقافة والإمبريالية، ص ص )1( 
  .139المرجع نفسه ، ص) 2( 
  .192المرجع نفسه، ص) 3( 
  .15، ص2م، ط2001عبد الفتاح كيليطو، المقامات ( السرد والأنساق الثقافية)، تر: عبد الكبير الشرقاوي، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء،  )4( 
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قت بحضور ظاهر       لا يمكن للعين  كالاستعمار المادي أو بحضور ميثافيزيقي  يفالهيمنة إذن حاضرة سواء تعلّ
يز القليلين، فشتان بين النظرة والرؤية، يمشاهدته ب سر، إنما يتطلب عيونا تمتلك رؤية كاشفة وهذه الأخيرة ملكة تمُ

رة  الأرضالرواية تطرح كيفية ظهور الاستعمار وصيرورة تطوره التاريخي ثم بيان آثاره على  أنوهو ما يؤكد  َ المستعم
ّخ لحادثة ؤر ُ ا للقيام بفعلتها ذلك أنه "  لأرضدولة  وكأن الروائي ي ذ بين الكيفية الغير عادلة التي اتخّ ُ ليست أرضه وي

مع ازدياد الوعي بالحاضر، يزداد الاهتمام بالتاريخ، بوصفه خلفية الحاضر أو " تاريخ الحاضر" وتسهم الرواية 
ليصبح  ) 1(ريخ. " بوصفها إحدى أدوات تصوير التاريخ الأكثر تفصيلا وصدقا في استجلاء ما حدث في التا

ُضفي عليه مسحة وثعليها الروائي لت يتكأالتاريخ بمثابة العصا التي  يق الممارسة الاستعمارية بطريقة سحرية عندما ي
  وهو أشبه ما يكون بعصا الساحر. وجماليةفنية 

رة جعلها تعبر          َ عن السلطة التعسفية وتبني إن ارتباط الرواية الغربية بالاستعمار المفروض على الدولة المستعم
 ) 2(عبارة عن " ملحمة برجوازية. "  هيجللا ضدها عندما تصبح وسيلة للسيطرة على حد تعبير  ،موقفه معها

الطبقة الأولى قد تكون فالرواية بذلك تعني وجود صراع بين طبقتين؛  الطبقيةوالملحمة تعني الصراع والبرجوازية تعني 
في كتابه " نظرية الرواية وتطورها"  جورج لوكاتشف يهي الأضعف منها ( الهامش) ويض والثانية( المركز)  الأقوى

ا  تتفاداهوهذا ما تحاول النظرية أن  -: " الرواية لم تعد شكلا فنيا شعبيا أنالسابقة تعني ل هيجأن مقولة  بل إ
   ) 3(الحديث . "  على عكس ذلك، فقد تميزت تماما بطابع الخصوصية التي تكتسبه في إطار التطور 

أصبحت من نصيب النخبة ومن  ، بليتفنن فيه أنفالرواية لم تصبح ذلك الفن الذي يستطيع أي مبدع 
يض...؟! لقد أفلح الرجل الأبيض للتساؤل : " هل الرواية رجل أب امىذالغنصيب طبقة واحدة هذا الذي دفع 

ويستجمعه تحت إرادته عبر جهود جبارة امتدت مدى التاريخ كله ليصل  الإنسانين يستثمر المعطى الحضاري أب
ا ترتيبا هرميا يقف على قمته رجل أبيض  الإنسانيمجهود الرجال ويثمر عن ترتيب البيت  فصارت الحضارة ذا

ذه السمات وهذا أمررجلا أبي ميش متواصلة أدّت إلى إفراز  ضا واتسمت   دوارالأما تمّ إلا بواسطة عملية 
   ) 4( كورية أولا، ثم بيضاء بعد ذلك. "، وانتهت إلى نشوء مركزية حضارية ذ والأعراقوتمييز الأجناس 

                                                             
  .7ص ،2طم،1986 ،الشؤون الثقافية العامة، بغدادجوج لوكاتش، الرواية التاريخية، تر: صالح جواد الكاظم، دار  )1( 
  .19ص )،ط.د(م،،1987جورج لوكاتش، نظرية الرواية وتطورها، تر: نزيه الشوفي، دمشق )2( 
  المرجع نفسه، (ص.ن). )3( 
 16المصرية العامة للكتاب، القاهرة، مج عبد االله الغذامي،خصوصية الرواية الغربية ( النص الأزرق، هل الرواية رجل أبيض) مجلة فصول، الهيئة  )4( 

  .24ص، 2، جم4،1998العدد 
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ذكر والذكر يجلس  لأنهسيطر لاحقا على الرواية يطر على الأرض ثم على العالم قد سفالرجل الغربي الذي 
ية إلى أنه أبيض، وهذا ما يؤكد أن علاقة الغرب بالروا بالإضافة له دائما في المركز، محاطا بالهيبة وخضوع الآخر

ا شائب، و  الفطري   للكائنم حكم منت الأصلمن هنا " صارت الرواية رجلا أبيضا، وهي في علاقة وثيقة لا يشو
   ) 1(كائن جماعي إنساني. "  

يه           ة للتعبير عما واتخاذه وسيلفهذا الجنس الأدبي كان من المفروض أن يكون لكل الشعوب الحق في تبنّ
نه بقي حبيس الدائرة الحضارية نفسها لمدة طويلة واحتكره إنسان واحد ومنع أي آخر الخوض أيختلج النفس، إلا 

نته أخرى واقتسمته معه فقد فقدت هذه الحضارة قيمتها لــ " نقر بأن الخطاب ،لأنه يرتبط بحضارته وإذ تبفيه 
ك الرواية وجعل ) 2( رجل أبيض. "هي هرمية ذكورية و العالمي المعاصر ليس سوى قمة  إكليلا  هافهذا الأخير قد تملّ

ها خادمة لتوجهاته  ّ فها وصير ّ على رأسه كلما أراد أن يختبر شعوره بالفوقية والرفعة المزيفة نظر إليها، فهو الذي كي
نفسه منها الحيز الذي ينتمي إليه عندما يظهرها بصورة مختلفة ويحاول أن ينفي سطوته  يبرأالامبريالية التي يريد أن 

ا للحملة، وذلك بعد تجريدها من البعد يلغات التي صاغت ضربا متتاليا وتبشير ونرجسيته عبر " مجموعة من المبا
    ) 3( ي الخلاق. "الاستعماري المباشر ورفعها إلى مستوى العمل التاريخ

الساحة الأدبية بنفس الدرجة التي سيطرت  علىلتكون الرواية الغربية بذلك قد احتلت الصدارة وسيطرت         
ها لهذه ئيياو ر ل المسيطرة قد أكدت استحقاق فيها الدول الاستعمارية على الشعوب الضعيفة، كما أن هذه الدو 

ا ومفكريها قد  ،يةالمكانة وذلك بمنحهم مجموعة من الجوائز لا تملك القليل من المصداق إلى درجة أن بعض كتا
نحت له، ليبدو جليا  جون بول سارتررفضوا نيل هذه الجوائز، على سبيل المثال  ُ    الذي رفض جائزة نوبل التي م

ويسجله وفي المقابل يهمش الآخر ويشوه  ا ويمجدهمن يظهر نوعا من التطبيع مع الدولة " المركز" فيصور تاريخهأن 
العالمي قد تحققت  الأدبفإن هذه الأخيرة سترقى للعالمية حيث أن " فكرة جوتة عن  أعماله لخلامن تاريخه 

       عبر أولويات معقدة أظهر النفعي السياسي تغلب وفق المقصد الانسانوي الذي تنطوي عليه، لأن الجانب 
س حول مراكز إضفاء المشروعية والتناف الإيديولوجي،مشروع الأدب العالمي لم ينج من شوائب الاستخدام  أن

" تحليلات ثقافية تظهر أن الكثير من والامبريالية" الثقافة ونجد في كتاب إدوارد سعيد  - الأدبية من منظور عالمي

                                                             
  .24، ص2جم، 1998، 4عبد االله الغذامي،خصوصية الرواية الغربية ( النص الأزرق، هل الرواية رجل أبيض)، العدد  )1( 
  .27المرجع نفسه، ص )2( 
 1العربية الحديثة، ( تفكيك الخطاب الاستعماري وإعادة تفسير النشأة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط عبد االله إبراهيم، السردية )3( 
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ا على موهبة فنية ورؤيا تنبئية كانت في الوقت نفسه تخدم رؤية امبريالية تسند  الروايات العالمية التي يتوفر أصحا
   ) 1( لمستضعفة والثقافات الأصلانية. "ين على مصائر الشعوب امصالح المهيمن

مؤيد للحركات الاستعمارية وإذا كانت هذه الحركات  -الذي له وزن ثقيل وكلمة مسموعة –ليكون العالم  
تتقدم خطوة فإن هذا العالم يدفعها خطوة أخرى للأمام، ليصبح نسج الرواية يكون على منوال معين، قد رسمه 

ا حتى تمنحهالح معينة لا بد من تقديمها للدولالروائي في ذهنه من قبل وراعى فيه مص  ة وانتفاعها هي أخرى 
ا، إنه نوع من التجارة أخذ وعطاء، فهناك مقاييس لا يجب أن يخرج عنها الروائي، وكأن  به يريد أن يصمم  جائز

ر ما يتناسب مع سيادة الدولة التي فرضت عليه أن يخيطه لا لكي يتناسب مع قامته وعرض أكتافه بقدو  معطفا
ا على العالم وأحقيتها في ذلك، وإذ حدث العكس نفت الدو  ا لة سيطرة الرواية على العالم عندميعبر عن سيطر

ّج موازٍ  الروايةتحرمها من أي جائزة تذكر، ولتفادي هذا الصدام سارت  لخط الدولة الاستعمارية  في خط متعر
اها وهي " أولويات المنحرف أيض ا. فهناك شروط ثابتة يجب أن يتحرك ضمنها مشروع الأدب العالمي ولا يتعدّ

وهذا تأكيد واضح أن الروايات العالمية  ) 2(تتوخى مقاييس مشتركة وزمنية متقاربة ومحافل لإضفاء المشروعية. "
رك المبدع ويفرض عليه أن لا يتعارض في كتاباته مع السلطة هذا الذي يفسر عدم إحراز  تنبع من خوف داخلي يحُ

ولأسباب واضحة ذلك أن الروائي العربي عندما تحدث عن  ا،الروائيين العرب لجوائز نوبل وجوائز أخرى إلا نادر 
لا يعرفها إنما لأنه  لأنهلا ر لا يريد أن يقرأ هذه الحقيقة والآخذاته ورسم الآخر رسمه بطريقته التي تلامس الحقيقة، 

ك وتسترجع تلك الحقيقة مع نفسه، فما أدراك يتجاهلها  ّ ، يدركها العالم أندائما ويخاف حتى من ذاكرته أن تتحر
فإن  في إفضاء صفة العالمية " عندما تجلت لنا في السبعينيات من القرن الماضي سلطة جائزة نوبلولذلك و

المتحيزة للثقافة  الليبراليةتوجهات السياسية العربي لجائزة نوبل مصدره ال الإبداععدم إحراز  أنالكثيرين ذهبوا إلى 
ذا الرواية والسيطرة وجهان لعملة واحدة )3(ولمن يدور في فلكها. "   الأوروبية   .لتكون 

د في روايات معينة ارتقت إلى مستوى أصبح و     ّ أن  بالإمكانإن احتكار الحقيقة والعمل على إخفائها قد تجس
دف إلى ا يطلق عليها مصطلح المرويات القارة  والأنماط الرؤىلمحافظة على الكبرى وهي عبارة عن " ممارسة 
طر مما بط بالإنسان فهي عبارة عن محكم يؤ من التاريخ والمعرفة والحقيقة، وكل ما يرت والثابتة، وتمارس مفهومها لكل

                                                             
لس الوطني للثقا12الرواية العربية...(ممكنات السرد)، أعمال الندوة الرئيسية لمهرجان القرين الثقافي الحادي عشر،  )1(   لفنون والآدابفة واديسمبر، ا

  .13، ص1،ج2008، 357الكويت، العدد 
  (ص.ن).المرجع نفسه،) 2( 
  ، (ص.ن). المرجع نفسه )3( 
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يقوض هذا البناء  أنمن شأنه هو قائم، حيث تمنع انبثاق ما  سبق وما سيأتي، فهي تمتاز بسلطة التمثيل لكل ما
   ) 1(الفكري المنجز. " 

ا          فظهور الرواية وانتشارها وعالميتها محكوم بالسلطة التي تصنفها ضمن المرويات الكبرى وتجعل ما دو
ا  ً الكبرى وتعمل على تقويض  تشكك في مصداقية المرويات الأخيرةن المرويات ،لأمروية من المرويات الصغرى قصر

ا المختلفة قد ساهمت في تكوين الوعي المتزايد لبلورة الخطاب الاستعماري  هيمنتها، فالمرويات الكبرى بكل تمظهرا
  ) 2(" عبارة عن سرديات تمارس القوة لمنع وجود سرد أو مرويات مناقضة. " نهأعلى  الذي يتجلى في أحيان كثيرة
ا مطلقة وقصوىكما يمكن اعتبار ها " حقائ نة مختلف المشروعات السياسية تخدم لشرع، تسق كونية، يفترض أ

ينتمون بطبيعة الحال لدول كبرى ويعبرون عنها  أدباءينتجها  لتكون بذلك السرديات الكبرى التي ) 3(والعلمية. " 
م، ترتبط أيضا بنوع من السيطرة بل وتمارسها ع ندما تحارب بروز أي مروية أخرى لا تتناسب مع أهداف في كتابا

  الدولة.

 ) 4(لتكون السرديات الكبرى والمرويات الكبرى هي " التي كانت بمنزلة العمود الفقري للحداثة الغربية. " 
      ذلك أن كلاهما يظهر عددا لا يحصى من إنكار الحقيقة والعمل على التستر عليها وعدم النزوع للتخفيف 

  ذلك  بالإنسانيةمن الصراع الذي يشهده العالم من حروب وفساد وقلق وتشاؤم مختفية تحت مظلة لتوهم العالم 
ة، ولا تقل  َ أن الدول الاستعمارية تعتمد على" استراتيجيات ثقافية لمصادرة تاريخ وثقافة وحضارة الدول المستعمر

السياسية والكولونيالية التي تبنتها الدول الاستعمارية تلك الاستراتيجيات أهمية عن الاستراتيجيات العسكرية و 
رة، فقد كان الهدف من المرويات الكبرى التي أطلقتها الثقافة  َ ا على الدول المستعم لفرض هيمنتها وإحكام سيطر

ا العسكريةالتشريد لتهجير و ا الإبادة ولية ليس فقط تبرير عمليات القتل و الكولونيا ا قوا والسياسية  التي تقوم 
إلى ذلك كانت هناك محاولة مصادرة التاريخ المحلي وتزييفه وربطه بشكل قسري،  فبالإضافةعند السكان المحليين، 

بتأريخ الدولة المستعمرة، كانت مركزية الثقافة الكولونيالية تتمحور حول فكرة تفوق الجنس الأبيض البيولوجي 
   ) 5(. "  الأوروبي والتأريخ وتفوق البناء المؤسساتي والسياسي

                                                             
  .87رامي أبو شهاب، الرسيس والمخاتلة ( خطاب ما بعد الكولونيالية في النقد العربي المعاصر بين النظرية والتطبيق)، ص )1( 
  .58إدوارد سعيد، الثقافة والامبريالية، ص )2( 
  .64م، ص2007، 1محمد سبيلا، عبد السلام بنعبد العالي: ما بعد الحداثة، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، ط) 3( 
لد  اية السرديات الصغرى، في تجاوز أطروحة ما بعد الحداثة،...للدراسات ،نادر كاظم )4(    .6م، ص 2014، 8، العدد 2الفكرية والثقافية، ا
  م.2006، 1530معن الطائي، المرويات الكبرى وجماليات تزييف الواقع في الثقافة الكولونيالية، الحوار المتمدن، العدد  )5( 



في رواية اللاأخلاقي لأندريه جيد  الغربياستبداد النموذج و  السردية       الفصل الأول          
 

 
52 

فهناك تداخل لا يمكن تجاهله بشكل من الأشكال بين الرواية وتأكيدها على السيطرة، ثم تأهيلها من طرف 
  الدولة لتكون مروية كبرى بلا منازع.

وبذلك فإن اعتبار الرواية الغربية وسيلة من وسائل السيطرة الفكرية والأدبية من خلال تصويرها للآخر ومن 
ا، وهي الكتابة ،وائز التي تحصدها خلال الج إلا أن هذا لا يعني غياب الرد بل هو موجود وباستعمال الأداة ذا

ية سواء أكانت باللغات الوطنية أو باللغتين الفرنسية والانجليزية في ئالروائية حيث أضحت " ممارسة الكتابة الروا
حيث أمست  أفضت إلى نتيجة مناوئة للاستعمار العالم الذي كان واقعا تحت التسلط الاستعماري الأوروبي.

وسيلة من وسائل الدفاع عن حقوق الشعوب المستعمرة، وأداة من أدوات التعبير عن مطامح هذه الشعوب. "  
ه ن الـأنا الخاضع لهذه السلطة يحدثلفرض السيطرة والهيمنة، فإ ةفإذا كان الآخر المستعمر قد استعمل الرواي ) 1(

د عليه  لأدبي وكسر عقدة الصمت التي ألحقها بهيفهمها باستخدامه لنفس الجنس اباللغة التي  ّ الآخر كثيرا، أو الر
بلغته الوطنية ليؤكد له تاريخه وجذوره الممتدة، أو باللغة الأجنبية ( لغة الآخر) ليؤكد انه ند له ويخاطبه بلسانه 

ة الهرم الذكوري الأبيض، وهذا ما أن ينذأمامه سوى واحد من حلين، إويتفوق عليه فــ " الهامش ليس  رج في مظلّ
  )2(يبحث عن لونه. "  أنما حدث ويحدث باستمرار، أو 

الأبيض يعني الاستسلام له والرضوخ لمقولاته، فالبحث عن اللون الأبيض  الذكوريالاندماج في مظلة الهرم ف      
التي تعني الضعف في هذه  لقطعي لفكرة الإدماجوحدها والرفض ا إلى الذات والانتماءيعني البحث عن الهوية 

ر المقموع الذي يضاد خطاب المستعمر الذي يحاول لمستعم، وذلك يكون عن طريق " إنشاء خطاب االحالة
وهو في الوقت نفسه خطاب يفكك ميثات اللغة ليخلق تاريخه الخاص وسرده الخاص ،إخضاعه وإخضاع سرده 
ندّ للآخر، حيث  بأنهفالهامش عندما يتمكن من الرد فهو بذلك يحقق إيمانا داخليا )  3(داخل حضارته نفسها. " 

ا عملية " إضفاء صفة الآخرية" التي تخضع  أن " التهميش هو الحالة التي تبنيها العلاقة المفترضة بمركز متميز، إ
ة بديلة، ، أي " مركز" جديد، إلى ، ولكن إقصاء هذا المركز لا يتضمن بناء بؤرة ذاتيالإمبراطوريةلتوجيه السلطة 

احتضان ذاك الهامشي بوصفه نسيج الحرب الاجتماعية، ويعتبر الهامشي و" المتغير" من خصائص رؤى ما بعد 

                                                             
  .35-34عبد االله مرتاض: في نظرية الرواية، ص ص  )1( 
  .27، ص2عربية، جعبد االله الغدامي: خصوصية الرواية ال )2( 
لقاهرة، ،مجلد ماهر جرار: خصوصية الرواية العربية، المتشائل، الأدب الهامشي ينتزع خصوصية الجغرافية، مجلة فصول، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ا )3( 
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تمع، نتيجة عملية  ، ويأتي إثبات صحة التوفيق  من خلال اختفاء " المركز" الإقصاءالكولونيالية بشأن اللغة وا
  )1(امشي عنصر تكوين الواقع. " وفي غياب المركز يصبح اله

وبذلك فإن ظهور قوة الهامشي وقدراته التي كانت موجودة فيه ولكنه لم يجد الفرصة المناسبة لإبرازها هي          
إيذان باختفاء المركز، حيث أن هذا الهامشي يصبح يكتب عن ذاته فتصير هذه الذات بؤرة الكتابة وموضوعها 

إحلال  أوتفي المركز عندما يمثل على حقيقته وهذا يعني حلول الهامش في مكان المركز، بطريقة إيجابية في حين يخ
ا ممكنة  نتجها مجموعة من القوميات بما أن " القومية المعادية للاستعمار ذا ُ مكانة التابع في مكان المتبوع التي ي

ا خطاب اشتقاق ي لنموذج ثوري كالبياني يعتمد على ومشكلة عن طريق التاريخ الثقافي والسياسي الأوروبي، إ
ارس فعل فالآخر الذي ظل زمنا طويلا عند ) 2(موهبة اللغة والأفكار لدى المستعمر. "  الزاوية أصبح بإمكانه أن يمُ

ثل " النضال ضد الإيديولوجيا والممارسات الكولونيالية دف استعادة السيطرة والهيمنة على الأرض  المقاومة التي تمُ
ة ثانية. "  ّ   )3(ولهذا تستعير المقاومة من المؤسسة الكولونيالية ممارستها وترد لها مر

ا تواجهها بخطاب منسوجة خيوطه باللغة             ذه الطريقة لا تُقاوم فقط بل ترد الصاع صاعين؛ إ وهي 
نف، ولكنه عنف منظم، فأشد أشكال المقاومة هي المقاومة الثقافية التي والفكر، أشبه ما يكون صورة عن الع

ا هذه الدراسات عن نفسها تتمظهر كما قلنا سابقا من خلال  " الكشف عن الأشكال الإيديولوجية التي تعبر 
 الأدب في خطابات وأشكال مختلفة، محددة بذلك مجالا بحثيا جديدا للنقد الأدبي تمثل في دراسىة العلاقة بين

ا بناء الخطابات وتنظيمه وتفحص نوع الآثار التي تحدثها  والممارسات الثقافية وتبئير القراءة على الكيفية التي يتم 
  )4(هذه الأشكال والصفات لدى قراء محددين في وضعية محددة. " 

ا المختلفة التي قد تك               ون سردا مضادا بكونه " يصف وبذلك فإن هذه المقاومة الثقافية لها تمظهرا
التي  و هذا المصطلح لوصف السبل المتواجسةنظرية المقاومة الرمزية وتطبيقها... لكن نقاد ما بعد الكولونيالية تبنّ 

يمكن من خلالها توجيه الطعون من موضع الهامش ضد خطاب سائد أو راسخ (وعلى وجه الخصوص تلك 
فمن أنواع المقاومة الثقافية أو من أوجهها السرد المضاد الذي يعني  )5(الخطابات التي تخص المركز الامبريالي)." 
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  .193في نظرية الاستعمار وما بعد الاستعمار الأدبية، ص ،آنيا لومبا )2( 
  .108، ص)خطاب ما بعد الكولونيالية في النقد العربي المعاصر النظرية والتطبيق( الرسيس والمخاتلة ،رامي أبو شهاب )3( 
  .114السرد موضوعا للدراسة الثقافية، ص ،إدريس الخضراوي )4( 
  .121-120دراسات ما بعد الكولونيالية (المفاهيم الرئيسية)، ص ص  ،بيل أشكروفت )5( 
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خطابات  بإنتاجفي تحطيم هذا المعتقد المقدس فشل السرديات الكبرى عندما يبدي المبدع الهامشي رغبة حقيقية 
وهذا السرد المضاد هو الذي يدعوه إدوارد سعيد بالمقاومة ما قاله و "  كل  سردية مضادة له وتعمل على تقويض

الثقافية. فهو يمكن الأمة المستعمرة من استرجاع هويتها وترميم وجودها من جديد، وذلك بالاعتماد على العناصر 
إعادة بناء ثقافة فكرية وأدبية  ليكون السرد المضاد هو )1( شكك فيها المستعمر في المقام الأول. " القومية التي

ا وظلما وأثبتت لنفسها  المقابل تفكيك الثقافة التي أخذت مكان المركز تعسفوفيمهمشة ومهملة،  لت لقرونظ
لتكون المقاومة الثقافية بذلك لا متخلف دون أن تقنع الآخر، و وهما حقيقيا في هذا المكان بحجة أن الآخر بربري 

ة ضد الامبريالية، بل تتوقف عند حدود المواجهة السياسية للاستعمار فحسب فهي " ليست مجرد ردة فعل موجه
ا تنهض على أساس التفاعل الثقافي هي أوسع بكث الهجنة واستثمار ثقافة و ير من أن يتضمنها تصور كهذا، لأ

  ) 2(ة. " ر من أجل تفكيك بنى السيطرة في ثقافته، وفي سردياته المتمركزة حول الذات وتاريخ الهويالآخ

أفكار الآخر، و " إذا كانت الرواية الغربية قد التقت في تعمل على تحطيم فالرواية تمثل سردا مضادا عندما       
ا بزمن اجتماعي قوامه نزوع دينوي يحتفل بالمعارف ا لمتعددة وينصب الإنسان سيدا على العالم بعدما زمن ولاد

ا اأعلن موت الإله وعوضه بقيم جديدة، فإن الرواية  ن العشرين، قد هزت والمؤرخة بمبتدأ القر ،لعربية في أزمنة ولاد
ا ولدتزمن غياب شروط الكتابة الروائية (...) لهذا عبر اج أ ّ طبائع في  على هامش زمن تحدث عنه الكواكبي  در

لاستبداد، وهو شهادة فريدة على استبداد لا يقل تفردا، يتجلى في حقول مختلفة : السياسة والدين والمال والعلم ا
تمع الحي إلى مقبرة جماعية. "  والقول الذي يجري على الرواية  ) 3(والتربية والأخلاق والتمدن وآثاره، تحول ا

انت من الاستعمار ذلك أن الاثنين تجرعا قطرات البؤس والذل على الروايات التي تنتجها شعوب ع العربية ينطبق
  من الكأس نفسه.

يتمظهر من خلال " تفكيك الاستعمار رواية مضادة فحسب بل  إنتاجوالمقاومة الثقافية لا تتجسد في 
القوة الساعية نحو مواضع  إيديولوجيوخطابه الذي يمتلك هو الآخر عدد من الممارسات والآليات المسبوغة بوعي 

والضعف التي تعتلي خطاب المستعمر، مما يتيح الرد بالكتابة على ما تم تأطيره وتكرسيه من تعميمات 

                                                             
  .99إدريس الخضراوي، الرواية العربية وأسئلة ما بعد الاستعمار، ص  )1( 
  .129إدريس الخضراوي، السرد موضوعا للدراسات الثقافة، ص )2( 
  .168المرجع نفسه، ص) 3( 
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تثبيته في المقولات المنتهية والمنجزة من الأحكام التي صاغها و واستيهامات ، عملت على تصوير المستعمر 
  )1(المستعمر الغربي. " 

ا "وبذلك أصبحت الرواية           أكبر بكثير من أن تسجن نفسها بنفسها في مستوى تقني ذي أبعاد محددة، إ
ا قادرة على تفجيرعلى ال قدرة الأنواعأكثر  ا، وفي كو ا ودلالا    سيل تشظي في أشكالها وأساليبها وموضوعا

  وتجاوزت ذلك إلى نوع  الفنون الأخرى، قد تمكنت الرواية من تخطي حبسة التقليد التي لازمت طفولتهامما سكتت 
إنما شغلت موعة من الأحداث التي تشكل حكاية، يخرج نفسه كجملة من النصوص الشفافة التي تعرض  لا

ا والعالم الذي تقوم  بتمثيله."  ا وتتجاوزها لتصبح أداة للاطلاع على العالم  )2(بذا فالرواية إذن تنطلق من ذا
  والإنسان والتاريخ.

 لها قافيةثال تنامقاوما بشكل ملفت عنصر جدلية السيطرة ثم يتجلى فيه لأندريه جيد خلاقياللاأورواية 
ً في هذه الرواية  ا تعبير عن المرويات الكبرى حيث أن مؤلفها قد نال جائزة نوبل للآدا،فالسيطرة تبرز ابتداء ب لأ

لمبدعي ة الغربية لا تمنح إلا وقد وضّحنا فيما سبق أن هذه الجوائز العالمي 1947بعد كتابتها وكان ذلك سنة 
م جائزة نوبل (...)  نالواوالتأييد للسلطة، ذلك " أن كثيرا من الروائيين الذين نوعا من التطبيع  يظهرون في كتابا

ا اليهود ." -   )3(هذه الجائزة المشبوهة التي يشرف على تحديد أسماء الفائزين 

هذا العالم هي  العين التي تنظر إلى أنإلا أن هذا لا ينفي أبدا  الثالثإفريقيا والعالم  استهوىتهوإن  فجيد       
ر حيث أ َ وفي  نه كاتب فرنسي ينتمي إلى الدول الاستعمارية، وقد كتب روايته في فترة الجزائر الفرنسيةعين مستعم

إلى درجة كبيرة مع السيرة  الاستعمار، كما أن هذه الرواية تتداخلكبير من العالم يعاني ويلات فترة كان جزء  
لم يحاول الكاتب أن  ،أندريه جيدنفسها خلاقي فهي ل في رواية اللاأ" فــشخصية ميشي أندريه جيدلــ الذاتية 

ة الذاتية هذا الذي جعل العلاقة بين السير )  4(يواريها سواء في علاقته بالحياة، أو بالأشخاص أو بالأماكن. " 
إلى  متميزة  ةإبداعينصوص والرواية " علاقة ملتبسة وخلاقة بين جنسين سرديين كثيرا ما تقضي التفاعلات بينهما ّ

                                                             
  .106رامي أبو شهاب: الرسيس والمخاتلة (خطاب ما بعد الكولونيالية في النقد العربي المعاصر النظرية والتطبيق)، ص )1(
م، 2000االله إبراهيم: السرد والتمثيل السردي في الرواية العربية المعاصرة ( بحث في تقنيات السرد ووظائفه) قسم اللغة العربية، جامعة قطر،  عبد )2(

  asliment-free-fr-pdfالرابط الإلكتروني
  .4عبد المالك مرتاض، في نظرية الرواية، ص )3( 
  .155ص ،اللاأخلاقي ( عن المترجم) )4( 
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  إلى إفراد جزء  ميخائيل باختين  هذا الذي دفع )  1(" .تثير اهتمام القراء والنقاد داخل سياقات المحلي والعالمي
 الأولكان " يعنى في المقام   ية الذيوجماليات الخطاب الروائي لرواية السيرة الذات من أبحاثه في مجال السرديات

لا نرى أو  ،بالكشف عن الخصائص الدقيقة المائزة لفن سردي يؤسس على مركزية الأنا الكاتبة في النص بحيث
ا إلا من منظور الذات الفردي الخلاقة. "  شيءنسمع أو نفكر في  صوت واحد في الرواية فوجود  ) 2(من مرويا

يل إلى لك  الذي ينوب عن ميشيلالمتمثل في وهو المتكلم  نوع من السيطرة  الباقين بما أنه هو الذي يروي سيرته يحُ
والهيمنة في النص وفي جميع أجزاء الرواية ( وهذا الذي سنتناوله لاحقا) لتكون السيرة الذاتية فيها نوع من السيطرة 

  لا ينفصل فيما بعد عن الواقع خاصة السياق الاستعماري الذي وردت فيه.على النسيج النصي الذي 
أنه يدافع على القضايا العادلة في العالم بالإضافة إلى اهتمامه بالدول التي  أندريه جيدلقد اشتهر الكاتب       

   )3( اجتماعي." أن له قلب رسولفيها فمن خلال رحلته إلى الكونغو " يكتشف  والاستعمارتعاني من الاضطهاد 
رر نصوصا وبعد رحلته إلى الكونغو ثم العودة من تشاد  دين للاستعمار والرأيحُ ُ اتحدا في سبيل قهر  سمالية اللذين" ي

أكتوبر أن موظفا كبيرا في وزارة المستعمرات نبأه بأن الكتابة عن  20السود، ويوضح جيد بفخر في مفكرته لتاريخ 
الكونغو كان المرجع الوحيد خلال المؤتمر الدولي بجنيف الذي نوقش فيه مشروع قانون لتنظيم عمل سكان 

من الاستعمار لا يبقى ثابتا على حال واحدة ذلك أن " لجنة  جيد أندريهإلا أن موقف  ) 4( المستعمرات . " 
فرنسية إلا لاء الأهلية في منظمة غرب إفريقيا التقصي بوزارة المستعمرات تكلفه بتقديم تقرير عن اليد العاملة السودا

ن جيدا ليين يعاملو ل إلى أن السكان المحالغربية إذ أنه يصأن التقرير الذي يحرره يظهر ثقة الكاتب في المؤسسات 
ا قضت على نظام الرق المستمر في القرى النائية، وأقامت جمعيات لرعاية اليد  الإدارةوأن  الفرنسية تنصفهم كما أ

    )5( "المساعدات لها. العاملة الوطنية وتقديم كافة أنواع 
حيث يذهب " لاكتشاف عالم قد يتحقق  لقى جيد دعوة لزيارة الاتحاد السوفياتيتي 1936وخلال  سنة         

هذه النشوى سرعان ما تزول فيصاب  أنومصحوبا برايات النصر إلا فيه ما لم يحلم به أحد ويكون لقاؤه حارا 
(...) ولقد تبين له أن جميع هذه التنظيمات الجماعية سيئة الإدارة، من ثم أخد  حينما يزور المصانعبخيبة الأمل 

من  اندريه جيدموقف وبذلك فإن ) 6( لإداري على التنظيمات في الاتحاد السوفياتي. "ينتقد تسلط الجهاز ا
                                                             

  .94، ص2الرواية العربية... " ممكنات السرد"، أعمال الندوة الرئيسية لمهرجان القرين الثقافي الحادي عشر، ج )1( 
  .95المرجع نفسه ، ص )2( 
لد )3(    .108م، ص1983، 4، العدد 13نادية محمود عبد االله، الرحلة بين الواقع والخيال في أدب أندريه جيد، مجلة عالم الفكر، الكويت، ا
  المرجع نفسه، (ص.ن).) 4( 
  المرجع نفسه، (ص.ن). )5( 
  .109المرجع نفسه ، ص )6( 
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أن ويبدو " علاقته بالسلطة وطيدة أنوحركات التحرير غير ثابت فتارة يؤيدها وتارة أخرى ينتقدها إلا  الاستعمار
استدعاءه على وجه السرعة إلى الجنرال ديغول كان يفكر في أن يوكل إليه دورا أساسيا، الأمر الذي يفسر لنا 

  )  1( قر المؤقت لحكومة فرنسا الحرة. "مدينة الجزائر الم
تعاطف مع الجزائريين في كل شيء بحيث أضفى " تبني جيد موقف الم فينإلا أن هذه المواقف المتذبدبة لا ت    

م اليومية فيعلى قيمهم الثقافية، أصالة وعمقا وروحا عالمية، ويتجلى هذا في تصويرهم  غدوهم ورواحهم في  لحيا
م في م." ريفهم ومد ير الجزائر وتونس وإفريقيا التي  عمل على تصو  أندريه جيدوبذلك فإن   )2( أسواقهم، وطرقا

ً يواري لكانت مصدرا إلهامه، فهل" النب أم )  3( ا وقناعا شريرا.؟ "ير طرا مستوراءه س الظاهر ليس في حقيقته إلا رداء
ماثلة فيه الرغبة على السيطرة والاستعمار من  ا غربي ااستعماري اخطاب خلاقي اللاألتكون بذلك رواية  العكس!!

وبين الآخر الذي مثل  ،بين الغربي الذي مثل فيها تمثيلا سلبيا على أنه الجاهل والمتخلفخلال مفارقة واضحة 
ينتمي إلى الثقافة الغربية والتي تتموقع دائما في المركز  بطريقة إيجابية على أنه المتفوق والمثقف، ذلك أن مؤلفها

وهذا يتطلب نوعا من المقاومة الثقافية من قبل الهامش سواء أكان ذلك ،وتحتاج إلى حواشي لتؤكد على مركزيتها 
لواقع الذي أو بتفكيك استراتيجيات هذا الخطاب الاستعماري والوقوف مليا على ا رواية مضادة لها، الإنتاج

ده الروائي وأظهر  ّ ر بجميع حالاته قد أحال بوعي منهجس َ ر، ذلك أنه عندما صور المستعم      فيه الآخر المستعمِ
ر الذي كان سببا في ذلك.    أو بدون وعي إلى المستعمِ

  والرواية في سياق الاستعمار:   الأنثروبولوجيا -3
البشرية التي تحكمها مجموعة من القيم  الأجناسيهتم بدراسة  الإنسانيةنثروبولوجيا علم من العلوم الأ      

م، بدء، من خلال المرو والأنساق من الحياة البدائية البسيطة مرورا بالتطورات التي  ر بمحطات عديدة تميز حيا
عنصرا فاعلا أحدث  ،باعتبارهكصانع لثقافته وحضارته   الإنسانيتموضع فيها جديدة حصلت، وصولا إلى حياة 

نثروبولوجيا لتشملها كلها بالدراسة، فهي وتتسع الأ ،والثقافية والاقتصادية والسياسيةتغييرات في الحياة الاجتماعية 
هر، تعمل على فحص  التركيب اللغوي " في كيانه، وفي  الإنساند الإنسان من حيث هو كائن إلى تجسبمثابة ا

                                                             
  .120، صدنادية محمود عبد االله، الرحلة بين الواقع والخيال في أدب أندريه جي )1( 
ا، كلية الآداب واللغات، جامعة الوادي، العدد  ،بودربالةالطيب  )2(  ، 2صورة الجزائر في الرواية الفرنسية، مجلة علوم اللغة العربية وآدا

  .11م،ص2010
  .41عبد المالك مرتاض، في نظرية الرواية، ص)3( 
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ا العلم الذي يدرس  نسق نثروبولوجيا " هي ، ويرى ليفي ستروس أن " الأالإنسانلكلمة أنثروبولوجيا يعني أ
  )1(." والفينولوجية والسيكولوجية والاجتماعية لكل أنواع السلوكفزيقية احي الللتفسير يضع في الاعتبار النو 

ا علم له صلةأن إلا  الإنساننثروبولوجيا إلى دراسة الرغم من اتجاه الأ ىوعل        هذا لا يمنع تصنيفها على أ
بان في مجرى السلطة، بل وإذا ُ نا إلى الجذور رجع ما وثيقة بالاستعمار ذلك أن كلاهما يعتبران استراتيجيان يص

والتبشير الأوروبي، فمنذ القرن التاسع عشر واصل  نثروبولوجيا غير منفصل عن تاريخ الاستعمارلوجدنا " تاريخ الأ
السياسة أن ومن هنا نلمس  )  2(بشرون إمداد الغرب بالمعلومات عن الشعوب الأجنبية. " إداريون مبحارة وتجار و 

دالتي اعتمدها الاستعمار والأنثروبولو   الأمإلى إمداد الدولة  -الأنثروبولوجيا- فجيا هي السياسة نفسها وهي 
عليها،وجعلها لقمة سائغة يتم فة لتسهيل عملية إخضاعها للسيطرة وبسط هيمنتها بمعلومات عن الدولة الضعي

هو الطريقة المثلى لاستعمارها دون بدل الجهد الكبير، وهو ففهم عقلية وطريقة تفكير دولة ضغها بسهولة، م
ا نتيجة الأك فذلك أنه هو الممهد لها، وبذلالأخطر من بسط النفود على الأراضي  نثروبولوجيا على الرغم من أ

 كانت تشهد مع توسع نفي خدمتها للسلطة الاستعمارية " التي ،ولكن لا يمكنتبدو في الظاهر علوم ومعارف 
نثروبولوجيا توسعا جغرافيا مذهلا حملها من حدودها الضيقة لتجد لها في كل جهة من جهات البحث في الأ

يؤكد وجود نوع من هذا ما ) 3(بل رقاعا جغرافية تفوق مساحتها الأصل. " الأرض لا موطئ قدم فحسب، 
نثروبولوجيا اختراع من قبل الاستعمار في عمار يصل به الحد إلى أن تصبح الأنثروبولوجيا والاستالتداخل بين الأ

ا  ا علم يعمل تسعى  لتحقيقها في الباطن وتخفي والاستعمارية التي الإيديولوجيةحدّ ذاته، لها توجها ها بحجة أ
من كل العوالق التي لصقت به وتمنع تحقيق حضارته وما يؤكد ذلك أن الدول الغربية سعت إلى  الإنسانعلى تحرير 

" بسط نفوذها على كل المناطق، مستعينة في ذلك بمختلف استراتيجيات الهيمنة التي تتضمن التحكم المعرفي 
لا تكفي لتحقيق السيطرة الكلية، لأن السلطان يرتبط دائما بالعرفان لذلك  والتطويق الفكري، لكن إن إدارة القوة

ثنوغرافيا وعلم نثروبولوجيا والأثنولوجيا والأتمت الاستعانة ببعض الحقول المعرفية ذات الطابع الاستراتيجي مثل الأ
ائية. "  ،اللهجات وفقه اللغة  )4(لمعرفة ثقافة الخصم والسيطرة عليه وإخضاعه بصفة 

                                                             
  9م، (د.ط)، ص1989وموقف سارتر منها، دار المعارف، الإسكندرية،  عبد الوهاب جعفر، البنيوية في الأنثروبولوجيا )1( 
ميشال إيزار، معجم الإثنولوجيا والأنثروبولوجيا، تر: مصباح الصمد، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، مجد، بيروت،  -بيار بويت )2( 

  .61، ص2م، ط2001
  .6، ص2م، ط1990والاستعمار، تر: جورج كتورة، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت،  روبولوجياثالانجيرار لكلرك،  )3( 
  .08- 70الطيب بودربالة، صورة الجزائري في الرواية الفرنسية، ص ص  )4( 
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ا تحول من مجال معرفي بحت يحاول تقديم دراسة علمية حول ومن هذا المنطلق تقدم الأ         نثروبولوجيا على أ
من أجل النهوض والارتقاء به، إلى مجال سياسي استعماري آخر يجعلها بمثابة " منهج لتصنيف الأجناس  الإنسان

ا انبثقت  ، فكانت بأسلوب طبقي وفوقي ا العملية، والواقع أ بذلك مترابطة ترابطا وثيقا مع الامبريالية وتطبيقا
جليا مساهمة الأنثروبولوجيا مثلها مثل الاستعمار في تعميق فكرة التمييز  ليظهر) 1(مع العهد الاستعماري. " 

والأنثروبولوجي  ،جغرافية لدولة العنصري والطبقية، وكأن الاستعمار يقوم برسم لوحة؛ إطار هذه اللوحة هي حدود
اللوحة بإبراز معالمها وتحديد أبعادها وتضاريسها، وهي ألوان مستمدة من جناحي  ل فرشاة يقوم بتلوين هذهيحم

بكلود ليفي راها لا تطير، هذا ما دفع ي يكفراشة يهدف الأنثروبولوجي جاهدا أن يسلبها حريتها ويسعى ل
عنصرية لصالح اتجاه نحو " عالمية " تستند إلى النصر والتاريخ" على استنكاره لــ " للتصريح في كتابه " الع شتراوس

ن، ويدحض أي زع  Un Umuerralisme rationalالعقل ّ  أن ن كيفم بتفوق ثقافة على أخرى، ويبي
يرفض  فكلود ليفي ستراوشومن هنا  ) 2( الثقافة الغربية تقع فريسة تمركز الإثنوغرافي ، أو التمركز حول السلالة. "

ها وتحاول الحفاظ على مكانتها في المركز من خلال تلفيق خرافات وأساطير سالأنثروبولوجيا التي تمجد سلالة وتقد
اعنها  ا غير غربية. وكإثبات على وجود علاقة ماثلة  لأ غربية، في مقابل تحقير سلالة أخرى لسبب بسيط هو أ

الذي  جيرار لكلركونجد من ذلك اعتراف ،نوع من الفصل بينهما  أينتروبولوجيا تمنع إقامة بين الاستعمار والأ
منتصر، وبشكل لم تدرس أو تُفهم  أيالمنخفضة بشكل لم يقم به  الأراضييقول فيه " لقد قمنا بدراسة شعوب 

م ونقاط  م وحاجيا حكامهم المسبقة وهذه وأ ضعفهمفيه قبيلة خاضعة للسيطرة، فنحن نعرف تاريخهم وعادا
الإداري والإصلاحي التي يمكن ترجمتها بالحذر السياسية،  الإرشاداتالمعرفة الخاصة قد أتاحت لنا توفير قاعدة 

رضي  اللازم في حينه ُ ر من   أشبهنثربولوجيا لتكون الأ ) 3( العام ." الرأيوهذا ما ي بجهاز مخابرات يمكن المستعمِ
فيعمل على الإبادة والقضاء عليها   اتخاذهافي الحسبان كل محاولة رد يمكن  عامعرفة كل نقاط ضعف الآخر واض

رضخ مستعمره ويحرمه من حق الاختيار بين  نأكليا ويحاول  ُ فرغا من كل  الإذعاني ُ أو الرفض عندما يجعله م
  )4( المقاومة. أوملامح للقوة 

فرعا من فروع هذا العلم  باعتبارهانثربولوجيا الثقافية؛ وعند ذكر الأنثربولوجيا فلا يمكن إغفال الأ          
مت للاستعمار منجزات ومعلومات كثيرة وذلك من خلال " دراسة  ا من العلوم التي قدّ ومهمتها تكمن في كو

                                                             
  .99رنا قباني: أساطير أوروبا عن الشرق، ص )1( 
  .149وقف سارتر منها، صعبد الوهاب جعفر، البنيوية في الأنثربولوجيا وم )2( 
  .38جيرار لكلرك، الانثربولوجيا والاسعمار، ص )3( 
  .90ينظر:لمياء عيشونة، السرد والسرد المضاد في سياق ما بعد الكولونيالية، ص) 4( 



في رواية اللاأخلاقي لأندريه جيد  الغربياستبداد النموذج و  السردية       الفصل الأول          
 

 
60 

وتاريخها وتتبع نموها وتطورها، وتدرس بناء الثقافات البشرية وأدائها لوظائفها  الإنسانيةتمعات والثقافات اأصول 
ا سواء كانت ثقافة أسلافنا أبناء العصر الحجري أو ثقافة فالأ زمانفي كل  تم بالثقافة في ذا نثربولوجيا الثقافية 

تمعاتأبناء  الأشكال عمقا وبذلك فهي تتوغل لدراسة أشد  ) 1( الحضارية المعاصرة في أوروبا وأمريكا. " ا
 الأدواتمحمولة معقدة تشمل مجموعة من هو الثقافة باعتبارها "  موضوعهاويتنا وذواتنا؛ وأشدها اتصالا 

 لوجياهذا ما يؤكد أن هناك تداخل أيضا بين الأنثربو  )2(العامة والمعتقدات ، والعادات واللغة بالطبع. "  والأنظمة
لأن كلاهما يتجه إلى النبش في كل ما هو معمق هادفين كسر والاستعمار  -نثربولوجياكفرع من فروع الأ-الثقافية 

  تلك العلاقة التي تمكننا من التعامل مع الآخر وتحطيم علاقتنا مع ذواتنا الداخلية.
ا تحيلنثربولوجيا والاستعمار نلمس هذه العلاقة الجدية بين الأ وإننا عندما         بالضرورة إلى وجود علاقة  فإ
عادة ما يستخدم لترسيخ أفكار الاستعمار وأهدافه وإحداث نوع  أيضاذلك أن الأدب ،نثربولوجيا والأدب بين الأ

نثربولوجية تتماس بشكل كبير مع الكتابة السردية " مناهج الكتابة الأ أنمن القناعة اللاواعية عند المستعمر حيث 
 أنواعمع مختلف  يالوصف التي تعمل داخل النصوص السياسية في ارتباط تعلق أشكاللنا مختلف كما فص  الأدبية

فالتداخل بين هذين الميدانين   )3( نثربولوجي."لا مندوحة للأ إستراتيجية الأدبيةالسرد وهكذا يمكن اعتبار السردية 
وصف الجغرافيا أو الطبيعة والسكان  عادة ما يؤكده فعل الوصف والسرد أيضا داخل المبنى الحكائي من خلال

إلى  د يصل الأمروالعادات... وغيرها، ما يجعل الفصل بينهما باعتبار التباين في التخصصات أمرا صعبا؛ بل ق
من باحث ميداني إلى سارد نثربولوجي في ظلها هي كتابة سردية ينتقل الأ ولوجيا في العمق،نثربن " الأأالقول ب

  )4(يتخذ عدة منظورات سردية وفق ما تقتضيه ضرورة الكتابة ومقامات تسجيل المعطيات. " 
نثربولوجيون لخدمة الصلبة التي انطلق منها الأ الأرضيةن هذه الكتابة السردية قد أغنتها الرحلة التي شكلت وإ     

في  الإنسان، لتصبح بذلك الرحلة عملية تلازم الإستراتيجيةبالمعلومات والأخبار  وإمدادهادولهم الاستعمارية 
هول، وهذا الأخير عادة ما يكون الآخر، فإن الرحلة بذلك "  حياته، تفجرها الرغبة في الاطلاع واكتشاف ا

اكتساب  الشعوب و د يحصل معها الاتصال بينقديمة قدم الإنسان ذاته، كما لعبت دورها في الكشف الجغرافي فق
  معرفة الواحد بالآخر، خصوصا فيما يتعلق باللغة والتقاليد والعادات، الأمر الذي جعل المؤرخون يرون أن تلك 

                                                             
  .90م، (د.ط)، ص2009عامر مصباح، المدخل إلى علم الانثربولوجيا، دار الكتاب الحديث، القاهرة،  )1( 
  .90، (د.ط)، ص1977كلود ليفي ستراوش، الأنثروبولوجيا البنيوية، تر: مصطفى صالح، منشورات وزارة الثقافة والارشاد القومي، دمشق،   )2( 
  .81، ص1م، ط2011عياد أبلال، أتثربولوجيا الأدب، ( دراسة أنثربولوجية للسرد العربي)، روافد للنشر والتوزيع، القاهرةـ،  )3( 
  .67، صنفسهالمرجع  )4( 
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ثنوغرافيا* التي تشكل بدورها قاعدة هامة للمقارنة بين النظم الاجتماعية الأولى لمادة الأ الجذورالمعرفة قد وضعت 
بولوجيا تكون الرحلة بمثابة الدعامة الأساسية للانثر ل )1("  ر عبر التاريخ الإنساني.لدى البشر والتنظير بصددها تطو 

إلا أن هذه الأهداف لاتبقى ،نثربولوجيا ويشتركان في الأهداف نفسها بما أن الأثنوغرافيا هي فرع من فروع الأ
ا لا تبقى حبيسة الدائرة العلمية فحسب،تحصل إلا المعارف  ث إنما نجد الرحلة تصبح فيما بعد رحلة بح ،كما أ

 ،إنما كما أراد هو أن تكون،نثربولوجي تصوير الشرق ليس كما رآها بالضرورة عن الآخر فمن خلالها استطاع الأ
زية في الآخر  فدراسة نثربولوجيا هو " نوع من البحث عن صدى تلك المركليكون البحث عن الآخر بالنسبة للأ

ميش الأخر والغربي عندما يدرس مقابل ،إنما بإعادة إنتاج مركزية الغرب ،بخصائصه الذاتية ن لها أالآخر لا ش
   )2(خر فهو يعيد إنتاج نفسه ." الآ

جل تكوين تصورات باطلة وزائفة عنه مقابل إقامة حقائق أنثربولوجي بحث في الآخر من فالرحلة عند الأ 
يثبت أحقيته في المركزية لذلك يستوجب أن يتبادر إلى أذهاننا  غيره فهو كلما يضعف،عن الغربي والتأكيد عليها 

نثربولوجية هو المركز اتجاه الهامش عندما ينعت هذا الأخير بصفات سلبية يقوم بالعملية الأمن  أن الأولىللوهلة 
م الحد الشرق جعلتهم يقيمون مجموعة من الادعاءات ح إلىنثربولوجيين ورحلة الأ ،ودونية بطبيعة الحال تى بلغ 

م " قياس تطور عرق من الأعراق عن طريق قياس الجمجمة لدى أفراده  فشكل هذه الجمجمة ،إلى أن بإمكا
خر مجمة عندما تصبح ذات حجم يختلف عن عرق لآفالج )3(وحجمها هما اللذان يدلان على قيمة العرق." 

ا أن هذا الاختلاف في الحجم يبرر كم،خر آعلى تفوق شعب في مقابل تدني شعب جعلها ذريعة للحكم 
إمكانية احتلال عرق واستعباده لسبب واحد وتافه هو الاعتقاد بامتلاك الآخر بحجة حجم دماغه المختلف هذا 

إلى تقويض هذه الادعاءات ومحاولة إظهار شرق جديد  من خلال أبحاثه في الاستشراق بادوارد سعيدالذي دفع 
نه جزء إانقراض كالتي درسها ليفي ستروس  مختلف ذلك أن " الشرق اليوم ليس مرادفا لقبيلة غير متعلمة في حالة

لذلك ما يدرسه ،حيث العالم الغربي والولايات المتحدة على وجه الخصوص متورط تورطا سياسيا مهما  ،من العالم
ا لأهداف سياسية مباشرة ومؤلمة في بعض الأحيان. "  المرء فهو بذلك يؤكد أن  )4(هو تنفيذ المعرفة النصية وإدار

                                                             
الشعبية لدى جماعة معينة   والمأثوراتوالفنون  والأدواتالحياة ومجموعة التقاليد والعادات والقيم، لأسلوب*الإثنوغرافيا: كلمة معربة تعني الدراسة الوصفية  

  ربولوجيا الدراسات العامة الانث إطارمجتمع معين ،خلال فترة زمنية محددة ،وهي مجال هام في الدراسة يندرج في  أو
لس الوطني للثقافة والفنون  أدبينظر:حسين محمد فهيم،   .43.44، (د.ط)،ص ص1989،عالم المعرفة ، الكويت ، والآدابالرحلات ،ا

لس الوطني للثقافة والفنون نثربولوجياحسين محمد فهيم ،قصة الأ )1(   .40م ،(د.ط)،ص1986،الكويت، الآدابو  ،ا

  .185، ص1م، ط2010الرباط،  -الثقافة العربية والمرجعيات المستعارة، منشورات الاختلاف، الدار العربية للنشرعبد االله ابراهيم،  )2( 
  .100رنا قباني، أساطير أوروبا عن الشرق، ص )3(  
  .61إدوارد سعيد، السلطة والسياسة والثقافة، ص )4( 
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نثربولوجيا نوع من المعرفة النصية التي عملت على تشويه شعوب بأكملها و تتمظهر لتصبح إستراتيجية تعمل الأ
ا وجعله تحت سلطتها، على  رحلة بمثابة الآلية التي تتيح عندما تصبح ال عبر رحلة نحو الشرقإقصاء ما دو

  نثربولوجي مادة ثرية للكتابة.للأ

اونجد الرواية تتداخل مع الأ فالروائي أيضا  ،نثربولوجيا خاصة في هذه النقطة عندما تستثمر الوسيلة ذا
تثمرة في رواية يستفيد من الرحلة كحبر لقلمه عندما " تبرر الرحلة مكونا هاما ضمن مكونات سردية أخرى مس

ية عن الدور التي تحظى به لتلعب الرحلة بذلك دورا لا يقل أهم )1(الآخرون فهي رحلة من الذات نحو الآخر. " 
نثربولوجي ومن خلالها يتم اكتشاف الآخرين ومن هنا يعمل الروائي وخاصة الذي ينتمي للدول عند الأ

جل النهوض بدور مهم يتمثل في " تعميق المتخيل الروائي وتخصيبه عند أية على استثمارها في الرواية من الاستعمار 
ا سردية وخطابية من   ،جناسية للنصلأاأن يقود ذلك إلى مصادرة الهوية دون استحضار عناصر الرحلة ومقوما

   )2(الروائي يظل هو المهيمن مهما حضر الرحلي وتخلل تضاريسه. "  أن أي

ا ا الروائي وفي كلتا الجانبين يبقى المركز مهيمنا حتى لو كانت الأ  فالرحلة نفسها التي قام   نثربولوجي قام 
إلا أن الصوت داخل النص هو صوت  ا الشخصيات تتموقع في أرضها الأصل،المساحة الجغرافية التي تشغله

الاستراتيجيات ومن خلال هذا المنظور نجد الروائي يعمل على استثمار" ،واحد  مهيمن يتحدث باسم البقية 
في سفر ،قل القارئ إلى عالم مغاير للعالم المألوف الذي يعيش فيه طابية للمحكي الرحلي ويمكنه من نالسردية والخ

لا تكاد ملامحه تبين حتى تغدو ،يلاحق حقيقة غير مكتملة وتمخر فيه الذات عباب التاريخ بحثا عن شاطئ أمان 
ذا تكون الروا،سرابا ممتدا متراميا  وبذلك فان ) 3(ية رحلة لاستعادة الأساس بما هو غريب ومجهول ومختلف." و

مختلف وتم  استثمارها من طرف  الرحلة كانت بمثابة البوابة  الرئيسية التي تم من خلالها الولوج إلى عالم
ا مبنية بشكل أساسي كخطاب تصويريلوجيين والروائيين عندما تظهر الأنثربو الأ للآخر الذي  نثربولوجيا " على أ

رد الآخر يعتمد ع، إن نعت بالبدائي أو المتخلف أنه أدنى منزلة على نحو جوهريأتم تعريفه نظريا على  لم و ا
   )4(ناسة وخطابه بأكمله على صمت الآخر." الأ

                                                             
  .268ما الاستعمار، ص إدريس الخضراوي، الرواية العربية وأسىئلة )1( 

  .271المرجع نفسه، ص )2( 

  .275المرجع نفسه ، ص )3( 

  .66إدوارد سعيدـ، الثقافة والسياسة والمقاومة، ص )4( 



في رواية اللاأخلاقي لأندريه جيد  الغربياستبداد النموذج و  السردية       الفصل الأول          
 

 
63 

على الرحلة  عمار فيهما بدرجة كبيرة ويعتمداننثربولوجيا والرواية خطابين يتمظهر الاستوهذا ما يؤكد أن الأ
فقد شكلت هذه المعرفة ،وتداوله وقبولها وإعادة إنتاجه داخل الثقافة ،ليصبح بذلك " الإنتاج الأدبي والثقافي 

وقد فرضت هذه المعرفة المقدمة عبر الرحلات صورة نمطية ثابتة داخل ،الجائرة بالشعوب الأخرى نوعا من السلطة 
تصبح سلطة شرعية تقوم على أساسها أطروحات لية والسريان بحيث وربما كان لهذه الصورة من الفاع ،الثقافة

  )1( سياسية وتحليلات اجتماعية ."

نثربولوجيا هما منتجين لا يخرجان عن المسار الثقافي للشعوب ويعملان على وبذلك فكل ما تفرزه الرواية والأ
اولا يعمدان إلى تغيير  ،بصورة معيارية يكونوها عن الآخر،إرضاء السلطة  ذا ،ها والارتقاء  النمط  لتصبح الرواية 

         وتؤدي  ،نثربولوجيا " نوع من المعاينة والفحص والاختبار أو الأخبار والتقصيمن التعالق بينها وبين الأ
ا  ومن هنا تتأتى  ،حتى الفصلات المتخيلة منه دور شاهد العدل سم هذه الرحلات ولاسيما حين تتخطور

ا تشكل عنصرا من عناصر رد الفعل الدفاعي لدى بعض الثقافات إزاء ثقافات  ،والتحيز والسطحيةبالعفوية  لأ
   )2( غيرها ."

ـــ ف ــ إذن موجود بطريقة قبلية في اللاوعي الجمعي الثقافي فقد تراكمت صورته في اللاوعي عبر  "الآخر"ـ
عرجا حاسما ، لتكون الرحلة بذلك قد شكلت منانالتاريخ وترسبت على شكل طبقات لا يمحوها الزمان ولا الإنس

   نثربولوجيا " لا يقصدون التمييز ن علماء الأهو أوما يعزز هذا الالتقاء  أيضا ،نثربولوجيا والرواية في التقاء الأ
إنما يقصدون في المحل الأول معرفة الخصائص و  ،بين الوقائع التاريخية والأحداث الخيالية المفردة رغم أهمية ذلك

م قلما يهتمون بالتركيز  والمميزات العامة لمختلف المكونات التي تدخل في بناء العمل الأدبي بل أكثر من ذلك أ
نثربولوجيا هي ذلك العلم الذي يبحث عن واقع الهامشي في نص ومن هنا تكون الأ )3(على عمل أدبي معين ." 

والنظر إليه من وجهة ،لآخر دون إدراك إذا كان هذا الواقع النصي مطابق للواقع الفعلي أم العكس قد صاغه عنا ا
  دون البحث عن الخصيصات الجمالية فيه.،نظر علمية 

                                                             
 للطباعة هاليبيار جوردا، الرحلة إلى الشرق (رحلة الأدباء الفرنسيين إلى البلاد الإسلامية في القرن التاسع عشر، تر: مي عبد الكريم، علي بدر، الأ )1( 

  .7، ص1م، ط2000والنشر والتوزيع، دمشق، 

  المرجع نفسه،(ص.ن). )2( 
 1م، ط2011، دروب للنشر والتوزيع، عمان، )فناوي رشيد بعلي، مسارات النقد ومدارات ما بعد الحداثة (في ترويض النص وتقويض الخطابح )3( 

  .301ص
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ا " نص وما يؤكد التعالق الموجود بين الأ نثربولوجيا والرواية هو كون الرواية نوعا من السرديات باعتبار أ
واقعي غالبا ما يدور حول شخصيات متورطة في حدث مهم هو تمثيل للحياة والتجربة  نثري تخييلي وسردي
ما يشتر  )1(واكتساب المعرفة."   نثربولوجيا أيضا من السرد وسيلة لها كان في نقطة واحدة عندما تتخذ الأفإ

رجع هو الواقع الذي يستمد وهذا الم ،وعندما ينهلان أيضا من المرجع نفسه أثناء صياغة العالم الإنساني بطريقتهما
جل تصوير وتفسير التجارب الإنسانية لتصبح الرواية بذلك وعلى أجي والرواية مادته التعبيرية من نثربولو منه الأ

ا تمكننا من الوقوف على تجارب جديدة تتقاطع ا وتعدد اتجاها فيها كتابة الرواية مع  الرغم من " تنوع تحققا
وهذا ما يتجلى  من كثرة المتحللات النصية والثقافية والرمزية لنسيج الرواية والروائي  ،الفلسفي نثربولوجي و البعد الأ

ا المختلفة ." أينجز ذلك من ، تمع وقيمه بمستويا   ) 2(جل تركيب الحكاية وإنما بمراحل تشكل ا

الين  تساوي وحاصل لا مفر منه متبادل بال- المتناقضين في الظاهر والعكس كذلك -فالتأثير بين هذين ا
الروائيين منهم والقاصين قد يتأثر بالأدباء " خاصة ل ما يتسم به من موضوعية وعلمية نثربولوجي بكبل إن الأ

ذا التأثير حاضرا ،لة واردة بامتيازوذلك مسأ   أم لا  فإن أسلوب الكتابة لدى كل باحث  ،وسواء كان الوعي 
   الموهبة الأدبية أصبحت أن خاصة ،التماهي غير المباشر مع هذا الكاتب أو ذاك في تميزه وتفرده ينحو منحى 

ذا كل لي )3(" . ثنوغرافية أساسا كتابة سردية ن الكتابة  الأالنتاج الإنساني المعاصر ناهيك أ من شروط   صبح 
  ماس في مكنوناته الداخلية خر والانغرض الآولة للتوغل عبر مساحات شاسعة في أنثربولوجيا محامن الرواية والأ

         وإعادة الاعتبار لدلالات والأنساق أو لفئات اجتماعية ،من خلال " الكشف عن الجوانب المضمرة فيه
   )4(ما يسمى بالهامش. " ارأو ممارسات ثقافية أصبحت تقع لأسباب مختلفة في إط

ز نوع من الدراسات التي ى إلى برو لرواية أدّ نثربولوجيا وتبلور نوع من العلاقة بينها وبين ان ظهور الأوإ
حيث  ،نثربوثقافية باعتبارها ظواهر رمزيةالتي تستهدف معالجة " الظواهر الأنثربولوجيا التأويلية الرمزية و تسمى بالأ

منثربولوجي هالي يساهمون في صياغة الخطاب الأالأ م الأولية لأفعالهم وسلوكا تأويلية  نثربولوجيا، فالأمن تأويلا
نثربولوجيا التأويلية الرمزية تتجه لمقاربة النص الثقافي فالأ )5("  .ن الظاهرة الثقافية بشكل عام تأويلية بالأساسلأ
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تتعلق باللباس والعادات والقيم وما فيها من علاقات  ،موز ومحمولات لغوية أو غير لغويةالذي يحتوي على ر 
  تشترك فيها جماعة إنسانية دون أخرى.

هذا النص الثقافي قد يكون رواية بوصفها " تحمل علامة هذه البيئة الإنسانية وثقافتها فمجموع الأعمال و  
كتأكيد ) 1(نثربولوجي." كل يمكن أن يشكل ميدانا للبحث الأالمنجزة في هذه المساحة الثقافية أو في الآداب ك

وقد كانت من قبل -نثربولوجي عندما تتحول الرواية إلى خطاب أ ،نثربولوجياالتداخل الحتمي بين الرواية والأ على
والرواية قابلة  ،نثربولوجياليات مستمدة من الأا من الدراسة والتحليل مستعينا بآيستدعي نوع -خطابا استعماريا

ا الصراع الموجود في الحياة بأفراحه وأتراحه. ا تحمل في طيا   لهذه الدراسة والتحليل لأ

ا " نصا جزئياكون قائنثربولوجيا التأويلية الرمزية للرواية يلأفدراسة ا  من نص ثقافة كبير  ما على أساس كو
بين الرواية   فهي تقيم نوعا التوحد والإنذماج) 2(الثقافة هي نص"  إنثقافة(...) الن نص أو لنقد فقرة ضم

عبارة عن منتج تفرزه الثقافة وتشبعه أثناء ذلك  بما أن الرواية،نثربولوجيا عندما تعتبرهما وجهين لعملة واحدة والأ
  .والثقافة هي نص والرواية نص أيضا ،بمحمولات ثقافية

لوجيا وتوجه نظرها إلى الخطاب نثربو العلاقة القائمة بين الرواية والأعلى  الرمزية  نثربولوجيا التأويليةتؤكد الأ 
كما السرد الأدبي باعتبارهما " علمان خطابان مبنيان ينطلقان من الواقع نفسه الذي يشكل إليهم   نثربولوجيالأ

ا وقوة تحكمهاالأالعالم المعطى وان الأحداث والظواهر         نثربوثقافية والاجتماعية والتي تشكل في إطار تحولا
     لسياق خارج النصي في الكتابة الأدبيةنثربولوجيا هي الأفراد والجماعات صلب إشكالية الأفي مسارات ا

  )3(السردية." 

ليكون الوصف هو آلية مشتركة كما ذكرنا آنفا بالإضافة إلى  التخييل باعتبار هذا الأخير من أهم  
ا أيضاوهذا  لا يعني أن الأ ،العناصر التي تستند لها الرواية  تقيم  ،نثربولوجيا لا تعتمد هذه الآلية أيضا إذ أ

نثربولوجيا حاضرة بقوة إثناء لتكون الأ،بل معظمها من نسج الخيال، تصورات حول الآخر ليست كلها حقيقية 
صناعة الرواية الاستعمارية ذلك أن هناك معطيات اجتماعية وثقافية ذات حضور رمزي  قابعة في ذهن الروائي 

نثربولوجيا عندما يقرا عن ذاته في نص هله ليكون أيتموضع في مكانة تؤ  أيضاالقارئ للرواية  أن إلى .بالإضافة
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من نسج الخيال ويحاول تفكيك رموز شكلت  أوقد تكون حقيقية ،نثربولوجية وأخرى جمالية أتتداخل فيه عناصر 
     نثربولوجية هي كتابة تناصية حوارية تخيلية مثلماذا يمكن التأكيد أن " الكتابة الأذاته المزعومة ومن خلال ه

   )1(لحال بالنسبة للكتابة السردية الأدبية (القصة القصيرة والرواية). " هي ا

ا كل من الأ وذلك يعود أساسا إلى أن   نثربولوجي والمؤلف الأدبي تتقاطع وتتداخل المهمة التي يضطلع 
    يته ذلك أن لكل واحد خصوص،في نقاط كثيرة وتجعل الفصل بينهما تماما أو الدمج المطلق نوعا من الخلط 

ثربولوجيا غنيا بالمعطيات يشكلا حقلا أن هذا ما يؤكد أن" القصة أو الرواية يمكن أن .والتي يجب أن يحافظ عليها
   )2(الثقافية والاجتماعية ذات الحضور الرمزي " 

قد وسمت الرواية بالفاعلية والتجديد  -نثربولوجيا والروايةالأ -لتكون هذه الازدواجية والتلاقح بين الطرفين
وهذه العوالم هي التي يبحث عنها الروائي عند تكوينه  .عندما لا تكتفي بحدودها وتنفتح على حدود عوالم الآخر

ما يحققان المتعة   .نثربولوجيه كل من أصحاب التخصص الأدبي والأيقرا ،لنص كل بوعيه وبوجهة نظره إليه إلا أ
ا" مما يوحي         هذا الذي يبؤ الرواية ) 3(نثربولوجيا. " انية جعل المؤلف السردي بشكل ما أذلك من إمكذا

و إعادة الاعتبار أساسا لقيمة نثربولوجية للعمل الأدبي هبات تستدعي نوعا من " القراءة الأأن تصنف ضمن خطا
طالما أن مختلف التقنيات السردية ،التي تشكل في الحقيقة قيمة تمييزية في خريطة الإنتاج الثقافي العالمي  نثربوثقافيةالأ

ثقافي عولمي يحمل في طياته تكون كونية (...) خاصة في عصر  والوصفية  المعتمدة في النصوص الأدبية تكاد
  )4(" . نموذجا ثقافيا مركزيا في صيغته الغربية 

بعلاقة وثيقة ويستخدمهما  ولوجيا وسيلة له عندما يربطهمانثربلاستعمار يتخذ من الرواية والأان إفوبذلك  
والتسهيل على الاستعمار لإحكام سيطرته علينا .لتلميع صورته وإكساب توسعاته نوعا من الشرعية والتأييد 

       علنا إنما  الإيديولوجيةاستراتيجيان لا يصرحان بالتوجهات  -نثربولوجيا والروايةالأ -  ماحيث أ،وبرضانا 
ا خداع عقولنا    .من خلال مجموعة من الأنساق المضمرة مستهدفين 

الروائي حيث نجد في رواية   نثربولوجيا الفننلمس خطوطا عريضة من أ الروائيندريه جيد أوفي عالم 
العالم  ندريه جيدأحين يرسم  ،زخما من وقائع ما يجري في الهامش كل في مقابل ما يجري في المركز خلاقياللاأ
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والمعيشة في كل  وطريقة الحياة،الشمال إفريقي فيركز على طبيعة المكان والبيئة والمناخ الجاف المرتبط بالصحراء 
نثربولوجي الأديب "شكل من أشكال الأ دريه جيدنأـــ ـبخر في حياته الخاصة والعامة وكأننا شؤون وصراعات اللآ

  ) 1(" . الروائي 

ما من  أحوال اجتماعية وسياسية فتدور وقائع عالمه الروائي بين فواصل ضفتي الشمال والجنوب وما يتصل 
الحاضرة في هذه  نثربولوجيارثة منذ آلاف السنين تمثل روح الأوعادات وتقاليد وأعراف محددة ومتوا،ة واقتصادي

     تصورات تشتق اكما ترتبط   ،ترتبط بــ " تصورات عن البدائية خلاقياللاأفرواية .البيئة الجنوبية وهذا المناخ 
  )2(مثل القبلية والحيوية والأصالة ." ،امتيازات معرفية خاصة  الإفريقيمن الأصل 

وبين هواجس البطل ميشيل الذي يعيش في غربة  إفريقياهل في حيث ينشأ الصراع بين تقاليد وعادات الأ
بين هذه التقاليد  وطبيعتها من خلال صراع ذاتي ينشأ أثناء ترحاله بين عدة أمكنة لاينفك يصفها بزخمها وأحوالها

ي بينه كروائ ندريه جيدأفلا يسعنا إلا الإقرار بوجود تداخل في كتابة   ميشيلوالعادات على مستوى شخصية 
متمكن من التحدث  ندريه جيدأعندما تصبح الرحلة كما ذكرنا آنفا الوسيلة التي تحقق ذلك ونجد  ،نثربولوجيوأ

       ويجعل الآخر كائنا مفرغا لا يملك سوى جسده الذي لم يسلم أيضا ،عن الآخر بلسانه والنظر إليه بعينه 
إفريقيا) ومعظم شخصيات الرواية المتعلقة  ،من التفرقة عندما يقيم تصورات نابعة من اتجاهه لدراسة الشرق (العرب

نه كان في عالم غربي يسوده وكأنه يريد أن يقول أ "الأطفال"بالعالم الثالث تكون في سن صغير ويطلق عليهم 
        الرجال وبمجيئه إلى هذا العالم الثالث لم يعثر على صور لهذا الرجل فجل ما وجده مجموعات من الأطفال

م يتموضعون في الهامش ،امرأة أو اثنين الذين لا يمثلون وفق منطقه سوى الضعف أو عجوز(خادم) و  فهو ،كو
فهم لا يزالون ،إنسان متحضر وباحث يكتشف  من خلال تجربته أناسا بدائيين يمتلكون تفكيرا طفوليا بدائيا 

م ذلك أن الطفل هو البراءة  و باحث متعته اكتشاف  ية هبطل الروا ميشيلو ،يعيشون طفولتهم وبداية  حيا
         ة بين هؤلاء الأطفال والشيخ والمرأ ويعقد بطريقة غير مباشرة مقارنة ،نجازات الإنسان عبر العصورإآثار و 

  مفعمة بالأفكار الاستعمارية. ،نثربولوجيةداخل النسيج النصي مستعملا مادة أمع نظرائهم في العالم الغربي 

تسعى إلى تحقيق مجموعة  ،التي يتبناها المركز هي منتج ثقافي غربي "الآخرين "وعليه يمكن القول أن رواية 
ن السلطة وسياستها القمعية ذلك أن الرواية الغربية عندما " تقدم عندما يعلون من شأ،ستعماريةالامن التطلعات 
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  .252إدوارد سعيد، الثقافة والامبريالية، ص )2( 
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 .واقع بحد ذاته عالمي كما لو أن جوهر ال،وكل دلك ضمن زمنية موحدة ،العالم ذاته كواقع وكتمثيل لذلك الواقع 
هذا الذي يؤكد أن الغربي )1(قل من تكذيب للواقع بذاته." اولة لاستقصاء العالمية لن تكون أن أية محوبالتالي فإ

و منتجه بصفة عامة  هو فقط ،ذلك أن روايته أيضع سروده في المركز ويمنع أي أحد أن ينازعه  في هذا المكان 
ر كرؤية ولكنه دائما يثبت أن العالمية عنده تتمظه،ن يحقق الكونية وبإمكانه أنه أن يرتقي للعالمية الذي يمك

 لمذلك أن تعطيلها هو احتفال بعالمية منتج منتم للعا،دائمة  لا ينبغي لها أن تتعطل  كصيرورة  متحققة في نتاجه و
يتقاسمها قطبان أو أكثر بل  وبذلك يعمل الغربي دائما على تأكيد أن العاليمة كمفهوم ورؤية لا يمكن أن ،الثالث

الجهة الأولى في ذلك عندما تخضعها لها وهذا هو عين  أحقيةوتؤكد باقي الجهات على  ،تحتكرها جهة واحدة فقط
 .ستبداد الذي يظهره الغربي عندما يحتكر السرد في سروده فقطالإ

  
      

  

  .  

  

  

  

                                                             
  .10، ص1م، ط2005نبيل سليمان،أسرار التخييل الروائي، منشورات اتحاد الكتّاب العرب، دمشق،  )1( 
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قد ارتبط السرد منذ بداياته الأولى بالإنسان الذي اعتبره محورا رئيسيا يعبر عنه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 
أمجاده من خلال ككينونة تعمل على تخليد آثاره و   عندما يؤكد على وجوده الفعلي، ليس كشكل مادي فقط بل

غير  لف الخطابات سواء أكانت أدبية أوحدث الكتابة ليصبح بذلك السرد "فعل لا حدود له، يتسع ليشمل مخت
هذا ما يؤكد على  )1(" .يرتبط السرد بأي نظام لساني أو غير لسانيلإنسان أينما وجد، حيثما كان و أدبية يبدعه ا

 أقراحه، إلاّ أنّ ارتباطه بالأدب يكسبه نوعا منم تحركاته وأفراحه و رد واسع متنوع يعيش مع الإنسان ويلاز أن الس
الات الأخرى متيحا إمكانية التفاالجمالية و  ر وجودها في ا عل بين السارد الذي ينتج الفنية ذات أثر خاص ندُ

  بين المتلقي الذي يهبها الحياة عندما يقوم بفعل القراءة.مادته و 

بكل  "أن التاريخ يظل يحتفظهذا لا يعني أنه توثيق، ذلك تها و تفاصيلها و ل للحياة بشموليفالسرد تمثي
التي فالحياة المؤلمة في الواقع و  )2(" .غرائبيتهله وعدالته المفترضة و خياالسرد بظاهريته و وثيقاته، و توتحققاته و  كونيته
نفسها تجذبه عندما تكون على هي الحياة وتنغص عليه راحته وتجعله يتذمر وتدفعه إلى اليأس و  الإنسانتزعج 

" السرد موجود أبدا  تقنيات جمالية لا تنفصل عن الواقع ذلك أنيات فنية و الورق، فحينها يصبغها السارد بآل
يدعمنا عندما يعبر عن طموحاتنا ويجعلنا فهو حاضر معنا  )3(" . نه يوجد حيثما وجدت الحياةإيقول بارث، 

خلال تجربة  يساندنا عندما يقدم لنا يد العون منعندما يعبر عن آلامنا و الارتقاء نرغب في نستدرك أنفسنا و 
  تجربتنا أيضا.الآخر و 

    نال مكانة عالية، فهو سمة الحضارة عندما انتقل الإنسان من الشفاهيةلقد حظي السرد بأهمية كبيرة و و 
سيلة كالرواية من تقنياته و أجناس أدبية متعددة اتخذت منه و  إلى التدوين بالإضافة إلى أنه الوعاء الذي يسكب فيه

المؤثرات المنشئة للدلالة أقوى لعناصر أهمية في النص الروائي، و أكثر ا" ترجع أهمية السرد إلى أنه على سبيل المثال و 
هذا لات و الدلاميل النص بالمضامين و من ثم فإن دراسته تكشف الأدوات التي يستخدمها الروائي في تحفيه، و 

 )4( ."القبولو  إلى المشاركة القائمة على الفهم ض للتلقين القائمة على الانبهار،مرحلة التعر  يجعل القارئ يتجاوز

                                                             
  19، ص 1، ط1997بيروت،  -سعيد يقطين، الكلام و الخبر (مقدمة للسرد العربي)، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء )(1
  .41ص م، 2001، 14عدد، جامعة البحرين-كلية الآداب  نوري الربيعي، التاريخ و السرد و تشكلات الهوية، مجلة ثقافات، إسماعيل  )2(
الاختلاف(وهم النظرية السردية العربية)،الملتقى الدولي للسرديات:القراءة و فاعلية الاختلاف في النص سعيد يقطين،السرد والسرديات و  )3(

  .2007نوفمبر  3/4كز الجامعي بشار،السردي،المر 
،كلية ة فنية لنماذج الرواية السعودية)رسالة الحصول على شهادة الدكتوراه البنية السردية في الرواية السعودية(دراس نورة بنت محمد بن ناصر المري، )4(

  .09ص  ،م2008 ،المملكة العربية السعودية، جامعة أم القرى اللغة العربية،
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اعتمادها على السرد جعلها تعتبر تشكيلا للعالم آته، و مر الرواية هي سمة العصر و الحاضر وهي ملجأ الإنسان و ف
   .الإنسانعندما تتعامل مع أهم عناصره و هو 

لذلك يستوجب علينا دراسة مع السلطة، و هذا السرد الذي لازم الإنسان طوال حياته نجده يعقد علاقة متواشجة و 
داثه في فضاء جغرافي هو هذا المنتج السردي خاصة الغربي متجهين بكثير من الحذر إلى هذا السرد الذي تدور أح

ما يفلتان من أيدينا، عندما يتحولان ، الزمان من ملكيتنا  لازماننا، إلا أنه لا الفضاء و  فضاءنا وزمان هو     إ
ا الآخر و يدرجها في  التعبير العالمي  هذا،نصوصه السردية ما يجعل السرد إلى حالات جمالية اغرائية يستمتع 

ايتحول و  ا  السلطة، نلحظه يفقد شيئا فشيئا صفة الإنسانية عندما يصبح لعوبا بالطريقة نفسها التي تتلاعب  إ
ا و يغلف لعبة التجلي و الاختفاء، و  هي لعبة قذرة إلى درجة كبيرة عندما يشوه هذا السرد تاريخ الشعوب و كيا

هو إن كان يرى أن الشعوب المستعمرة تعاني فنية كخصوصية تميزه، و جمالية و  لأفكاره و هيمنته بما يملك من
          عندما يواري الحقيقة ويحجبها والحقيقة كالشمس ،غير مبالالاضطهاد إلا أنه يتعامل معها بضمير ميت 

  .  لا يحجبها شيء

بل يتلاشى تماما  ا إليه يتغيرنربطه بالمد الاستعماري، فإن منظورنا عندما ننظر إلى السرد الغربي و لذلك فإنن 
دما أصبح أداة بالغة الأهمية، تتجاوز السرد قد عرف تحولا جليا عن جديدة مختلفة تماما مما يعني أن تحل محله رؤيةو 

ا القوة لكن ما هو أهم إلى القول:" و دوارد سعيد إـبهذا الذي دفع العسكرية في كثير من الأحيان، و  في خطور
رينبكثير في رأيي من القوة التي كانت تستخدم انتقائيا، كانت  َ ستعم ُ وهي أن مصيرهم يجب  الفكرة المغروسة في الم

  )1( ".الغربأن يتحكم فيه 

وهم ذواتنا و ن السرد الغربي يحاول أن يقنعنا ذا نجد أو   ُ        هم من معنىبما تحمل كلمة و -لا يستطيع، في
بطريقة إستراتيجية مدروسة مسبقا. إنه يتسلل عبر الثقافة بطريقة تدرجية فيكون مفعوله قويا على  - لا من حقيقة

ن و لكن أن هذا الأخير يجعل الإنسان حبيس المكا، ذلك الجسديالإنسان لا تتجسد في عجزه الفكر، فإعاقة 
اصية فإنه بذلك إنسان بلا عوالم أخرى لأنه يمتلك السرد، أما بغياب هذه الخ بمقدوره أن يحلق عاليا وبعيدا إلى

  )2( بلا تاريخ يوثق ممارساته. ةذاكر 

                                                             
  .61،ص 1،طم1998النشر، دمشق، فيق الأسدي،دار كنعان للدراسات و السيف ، تر:تو القلم و  سعيد،دوارد إ )1(
  .62ينظر: لمياء عيشونة، السرد والسرد المضاد في سياق الكولونيالية،ص )2(
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كل ذلك يتم على وحساسية، و  الجريء في أشد القضايا إثارة بذلك فإن "السرد له القدرة على التورطو 
   ما يتعلق به من زمان وبذلك فإن السرد و  )1(" .خلفية من البراءة الخادعة التي توهمنا أن الموضوع هو مجرد (رواية)

 عليه سنمضي في هذاو رسم صورة الاستعمار وإظهار أبعاده خصائصه،  در كبير فيشخصيات يساهم بقومكان و 
  نحاول رسم صورة هذا الاستعمار من خلال السرود التي أنتجها المستندون إليه و المدافعون عنه.البحث و 

 :نصقراءة في عتبات ال -1

ا النص، فلكل بناء هيكل  تعتبر العتبات النصية ملامح أساسية لكل مدخل عتبة تمهد تصميم، و و يتسم 
دراسات الأدبية للنصوص  تستدعي التوقف عندها قبل الخوض في اللبدايته، لتكون بذلك العتبات عملية محورية 

ا أول الموازي يلقي القارئ بعينيه عليه، و تعرف بمصطلحات أخرى منها "النص المصاحب، المناص، النص ما كو
ر واحدخطاب المقدمة، المكملات لتكون دراستها عبارة عن إعادة تشكيل نص  )2(".... و هي كلها تصب في 

  جديد يكمل فهمنا للنص الكتابي باعتبار أن العتبة النصية تتموضع في وضعية موازية للنص (الرواية).

الغوص غرائية تحفز القارئ وتبعث فيه روح البحث و اعناصر ابة كما تتمظهر العتبات النصية لتصبح بمث
ر الخارجي للسلع المباعة في الأسواق مصمم لحجب مصدر تلك السلع و هذا بعيدا في عالم النص ذلك "أن المظه

ا عبا )3(" .(...) ما يمثل علاقة استغلالية على مستوى الإنتاج ا ، رة عن واقعة ماديةو الرواية سلعة بما أ ذلك لأ
ا منتج استهلاكي لاست منتجا يتميز بخصوصية التخيل والجمالية و لي يتها أولا من الخيوط بد من تعر حسب بل إ

  يقونية التي تكون غالبا سابقة للخيوط اللفظية و اللغوية. الأ

ديد دلالة قد حظيت العتبات النصية بمكانة مهمة في الدراسات الأدبية الحديثة، لما لها من بالغ الأثر في تحو 
الألوان التي و  اسم المؤلفالعنوان و ما يخص عتبات النص على ستقتصر دراستنا فيالنص وفي إغناء محتواه الشامل، و 

  تصدرت صفحة الغلاف.

  عتبة الغلاف الخارجي:-1-1

يعتبر الغلاف من العتبات النصية المهمة، فهو أول ما يلفت انتباه القارئ في لقائه الأول بالكتاب، فيشده 
ك لابد من "اعتبار الداخلي بل يساعد على فتح الكثير من مغالق النص و طلاسمه، لذل كنههإليه رغم جهله ب

                                                             
  .االله إبراهيم، السرد والتمثيل السردي في الرواية العربية المعاصرة ( بحثا في تقنيات السرد و وظائفه) عبد) 1(
  .223ص  ،1ط ،م2010 فيصل الأحمر، معجم السيميائيات، الدار العربية للعلوم ناشرون، منشورات الاختلاف،الجزائر العاصمة، )2(
)3( Berker C. (2004) Sage Dictionary of Cultural Studies. London : Sage. P 90  
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كل الإشارات الموجودة في الغلاف الأمامي داخلة في تشكيله، كما أن ترتيب و اختيار العناوين وأسماء المؤلفين، و 
هو يعتبر بوصلة أو شراع لسفينة الكاتب و  )1( ".مواقع كل هذه الإشارات لابد أن تكون له دلالة جمالية أو قيمية

قد استعانت ببعض تقنيات العتبات النصية، فارتأينا أن نفك  اللاأخلاقيعباب الإبداع، لذلك رأينا رواية الماخرة 
  تعاملنا كان مع الرواية المترجمة طبعا.ت ذلك الغلاف المتناسق بألوانه و جميع شفرا

رى، يبدو للوهلة نجد الغلاف من خلال الواجهة الأمامية عبارة عن ورقة سميكة مقارنة بأوراق الكتاب الأخ
ما يزيده ميزة  الأمر كذلك إلا أنيحمل معلومات يعرف باسم المؤلف وعنوان الكتاب و الأولى أنه مجرد بطاقة هوية 

    الألوان معلنا بذلك تواطئا ذهنيا بين الفنان التشكيلي و  هو طريقة تشكيل ورسم الكلمات، فضلا عن الصور
إلى و  ؟بمحمولات الرواية الداخليةف ، فما علاقة الغلاوالفنان الروائي
  استفزازه؟المصمم في إيصاله إلى المتلقي و  أي مدى نجح

دراستنا لهذا الغلاف الأمامي كانت من الأعلى إلى الأسفل 
تحيط به هالة سوداء  استوقفنا اسم المؤلف بلون أبيض متوسطحيث 

قضان فيها تعرج وانحرافات وعادة ما يكون الأبيض والأسود لونان متنا
ر كاتب وصاحب رؤيا وأفكا  أندريه جيدـيكشف نقيضه، ف النقيضو 

هو متوقع وما يمكن توقعه،   نفس الوقت متمرد على مافيوحتميات و 
اجتماع هذين اللونين يعبران عن تحول أو لحظة انتقال لمسارين في و 

ما ثنائية الحياة و حياة الإ الموت، ذلك أن اللون الأبيض نسان تتجاذ
أمل قد تكلل الصورة قاتمة، فهو لحظة انفراج و ما كانت موجود مه
هذا لا ينفي عدم وجوده ذي يظهر أكثر وضوحا في النهاية و بالموت ال

أصبح من المدهش أن أكون على قيد الحياة، و أصبح بجناحيه ، و  -يقال كما -في البداية "الآن الموت قد لمسني 
ً غير ملهم، ففيما قبل   )2( ".لم أكن أفهم معنى أن يكون المرء حيا النهار بالنسبة لي ضوء

ّ إو  ورود اسم المؤلف على غلاف الرواية له أهمية كبيرة حيث أن وضع الاسم في أعلى الصفحة لا يعطي  ن
ا يحيل على ملكية المكانة العالية، كمفيوحي بالرفعة والسمو و  )3(."الانطباع نفسه الذي يعطيه وضعه في الأسفل 

                                                             
  .60،ص 1،طم1991الدار البيضاء،-ميداني،بنية النص السردي (من منظور النقد الادبي)،المركز الثقافي العربي، بيروتلح حميد )1(

.23اللاأخلاقي، ص ) 2)  

.60حميد لحميداني، بنية النص السردي، ص  ) 3)  
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تنتمي إلى جنس السيرة  اللاأخلاقيأن رواية يعبر بطريقة أو بأخرى عن أفكاره، بالإضافة إلى ب لصاحبه و االكت
  الشخصية.يتطلب وجوده تطابقا بين المؤلف والسارد و ذاتي الذي الذاتية، وبذلك يتحقق الميثاق السير 

ن جزء من تعبر ع كما يمهد لتعامل القارئ مع النص عندما يبرم عقدا يؤكد أن كل كلمة أو سطر في المتن
ن كانت محطات حياته ن الاسم الحقيقي قد أثار فضول القارئ للتعرف على تجربة إنساإبذلك فحياة الروائي، و 

  بؤرة تتطلب قدرا من الاستكشاف.محل اهتمام و 

الأسلاك، تظهر نوعا من التكسر يلي اسم المؤلف العنوان الذي كتب بأحرف هندسية تشبه الأعمدة و و 
ى، ثم تنزل تدريجيا نحو الأسفل وهذا ما يوحي حيث تبدو الكتابة في الأعل اتنازليلكتابة تأخذ مسارا اوالتحطم، و 

الانتقال من الشمال إلى الجنوب ذلك أن الرواية كما ذكرنا سابقا هي رحلة غير ثابتة بين و بالتدرج نحو الآخر، 
الانتقال منه هو محاولة لتحقيق التغيير الداخلي و  ،هو فرنسا كمركز استعمارييمثل محور العالم و  أحدهماطبين، ق

وحي ر ا سحر يتجه إلى إفريقيا التي يحيط (الأم) و  يالمادالذي يتجسد بالتغيير المكاني عندما لا يستقر في بلده 
  لا يرى.يكتشف و 

ير السياج الذي يحيط متجاورة فيما بينها يشبه إلى حد كبالعنوان على شكل أسلاك متقاربة و رسم و 
عندما تفرض الرقابة على الأشخاص،فهو يرسم حريتها، أنه نوع من الانغلاق من امتدادها و  يحدّ بمساحة ما و 

هذا الذي حتى التفكير في الاقتراب منه، و  نبوذ ولا مجال لاقتحامه أوم الحدود بينما هو ممكن ومسموح، وما هو
  نجده في شخصية ميشيل الذي يرمز للمستعمر.  

، عنوان جريء لرواية جريئة كتبت بلون أحمر قاتم دلالة على الدم الذي يتوزع على معظم اللاأخلاقي
الحب المشتت بين العشق والحقد، وهو لون يتميز  كذااية، ليحيل على الحرب والدمار و المساحة الطباعية للرو 

         رتبط بالعنف والاستعمارر قادم فهو علامة على التحذير، وغالبا ما يغالبا ما ينبه المخ من خطبعدوانيته و 
التأكيد على الطبقية من خلال الرداء حيث نجده مرتبط بالزي العسكري والثورة ولون الارستقراطية و  والسلطة

بطل  ميشيل، حيث يقول بإنصافاللون الأحمر نابع من الدم الذي يتقاسمه كل الناس كي والبساط الأحمر، و المل
        لكن كيف؟ بذلت كل ما بوسعي لكي أخفيهخفاء الدم عن مارسيلن...و إلذهني هو ية. "كان أول ما تبادر الروا
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         فالألم حاضر )1( ".نزفت من أنفي إننيو خاصة في يدي كأنني نزفت من أنفي، لو سألتني فسوف أقول لها 
  .إفريقياإن أرضه هي ،في الرواية  

بيض يشمل الجهة أقسمين، لون  إلىأن الغلاف مشكل من لونين يشقان الغلاف  إلىيجدر بنا أن نشير و 
اللون لبعض يمثلان الجهة السفلية منه و الرمادي اللذان امتزجا مع بعضهما اية للغلاف، بينما اللون الأسود و العلو 

ا و  فريقيةإثلها شخصيات الأبيض الذي يتماهى بين عدة دلالات يقترن ببراءة الطفولة التي تم ا بطهار     نقاو
من كل شوائب الدنيا تتربع على مساحات شاسعة في الرواية. كما أن هذه الرواية التي نعتبرها سيرة ذاتية يتكلم 

ا وأنا صغير السن، و نجده يحكي أحيانا عن طفولته التي تذكره بأمه "أنتم تعرفون  الذي ميشيلفيها   لمأنني فقد
عندما  أخرىأحيانا و  )2( " . يعلق بذهني شيء عن ذكرهالمسيطرت على طفولتي و  لأفكار التيأشك قط في هذه ا

 )3(".طوال هذه الأيام الحزينة هم سلوتي الوحيدة الأطفالالعالم الثالث في الأغلب "كان  إلىاكي أطفالا تنتمي يح
عه نبل أنمتناقضين عندما نحاول  حساسينإلون الحموضة، لون طعم يثير فينا فالأبيض هو لون الطفولة كما أنه 

بيضا أو مائلا أفتنبعث روائحه، و يبدو في الظل  كي لا تزول بسرعة "الليمون  يتشبثبسرعة فيترك آثاره في الحلق و 
فنفس  عندما نكتشف ذواتنا بالأسىكما أنه لون المرارة بما أنه لون صاف و شفاف، يشعرنا   )4(" .الخضرة إلى

لم تجعلني رؤيتي  ت أنظر إلى نفسيذأخ" ذات يوم رحت أخلع ملابسي، و القول  إلىاللون الذي دفع بميشيل 
لبشرتي التي تلونت، الأبيض، و  لكن ملأني الخجل لجسميالوراء و  إلىأتراجع  أنلكتفي أستطيع لجسمي النحيف و 

   )5(" .رحت أذرف الدمعو 

روبية، فشعرها مصفوف بطريقة تميزها عن المرأة الشرقية و امرأة ذات ملامح أأما بالنسبة للشق الثاني فيظهر 
التي تظهر  ميشيلزوجة  مارسلينلعل هذه المرأة هي ة الشرقية تتميز بشعرها الطويل و فضلا على أنه قصير، و المرأ

نفس اللوحة نجدها مرسومة بالحروف داخل النسيج النصي "  والمعاناة الجسدية والنفسية، و عليها علامات التعب 
كانت مارسلين جالسة القرفصاء فوق سريرها، و قد وضعت إحدى يديها النحيلتين فوق مسند السرير في حين 
غرقت يداها و قميصها في فيضان الدماء و بدا وجهها متسخا، أما عيناها فقد اتسعتا بشكل بشع، و لا أعرف 

                                                             
  .19، ص اللاأخلاقي) 1(
  .13المصدر نفسه، ص  )2(
  .42المصدر نفسه، ص ) 3(
  .51المصدر نفسه، ص  )4(
  .52، ص المصدر نفسه) 5(
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، فيظهر في الصورة جانبا من وجهها مطأطأة الرأس كعلامة دالة على  )1(" .ثارتني في صمتهاأي صرخة ألم أ
الرجل  ميشيلمال عإلا أنه يلامسها، فهي خجلة من أ الخجل، خجل نابع من العنوان الذي يجاورها و تتبرأ منه

    ريقة مشتتة على وجهها زع بطعديم الأخلاق و يظهر هذا من خلال ازدواجية بين اللونين الأسود و الرمادي، مو 
هو الذي عانت منه لاحقا عندما نظرت زوجها و  إلىفاللون الأسود سبب لها معاناة و هي تنظر ، ولباسها ولحافها

ا دم أسود، كتلة إليهانظرت وضعتها في منديلي و رفعت الكتلة الدموية، و "نفسها وأدركت أنه نفس اللون إلى ، إ
  )2(".جلاتينية مرعبة

، نمارسليعدم الاستقرار الذي تعانيه يل إلى الفوضى واختلاط الأمور و الذي يحنجد اللون الرمادي و كما 
 إلىلا "تشعر بأنك تائه، ولا تعرف من أين و  ميشيلالحزن حين يقول فتبدو عليها ملامح الانكسار والضعف و 

رى بطول ا المياه فتبدو قادمة من النهر و أين الطريق، أم ا الواحة  الجدرانتتبع ا التي تصنع الطرق من الأرض، إ
مع  مارسلين، هنا تتداخل )3(" .الداخلية، أما الصلصال الوردي أو الرمادي الرقيق فإن المياه تجعله أكثر ليونة

  .مارسلينالأرض فالصلصال الرمادي هو نفسه 

المعاناة التي تعانيها الأرض من العالم الثالث المهمش، فهي تعاني نفس هي إفريقيا والوطن و  مارسلينإن 
للشرق عندما  من هنا تكون المرأة بغض النظر عن جنسيتها رمزالمستعمر فمرضها كان بسبب مرضه، و قبل المركز ا

ا إلى الموت و يتموضع الرجل في المتتموضع في الهامش و  سيس حياة جديدة، ضعفه دفعه إلى تأركز، فضعفها أدى 
قد حمل الغلاف أيضا اسم دار نفس الوقت، ويتخلى عنها وهي في أشد الحاجة إليه و  ها فييريديرفضها و ميشيل ـف
  في أسفل الغلاف باسم (الدار المصرية اللبنانية) . اللاأخلاقي ه جيديأندر لنشر التي قامت بنشر ترجمة مؤلف ا

    مستطيلا أصفر، مكتوب فيه "روايات جائزة نوبل" و هو لون الابتهاج  إطارافي جانب الغلاف نجد و  
سها في الرواية. إنه لون يقوم بالمهمة نفالضبابية المغشاة على الغلاف، و الحيوية، يحاول أن يزيل قدرا من الذبول و و 

بفعل الوصف  ميشيليقوم  عندماو التي تتربع على مساحات كثيرة في الرواية لتخلق نوعا من الاتزان الشمس و 
   )4(".شعة الشمس الحارة تصاعدت الأبخرةأتحت : " وبدت السماء نقية بطول الأفق و يستحضر اللون الأصفر

                                                             
  .144، ص اللاأخلاقي )1(
  .27المصدر نفسه، ص  )2(
  .38، ص المصدر نفسه) 3(
  .44، ص نفسه صدرالم )4(
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 الاضطرابالغموض و رمادي والذي يدل على الضبابية و أما الواجهة الخلفية للغلاف فيغلب عليها اللون ال
التي أحمر ملفت للنظر كتبت عليه "صدر من هذه السلسلة" و هي مجموعة من الروايات  إطارفي وفي الأعلى و 

م تسير في اتجاه واحد. الرماديكل هذه الروايات تشترك في اللون تحصلت على جائزة "نوبل" و    ذلك أن كتابا

ون اسم لمصمم الغلاف و في الجانب ، بخط أسو      ثانية إحالةفي الأسفل ، و محمد حجيهو ود صغير دُ
  دار النشر و هي "الدار المصرية اللبنانية". إلى

      أن الصفحة الأخيرة من الرواية تستهدف القارئ و تثيره بسؤال "الذين فازوا بجائزة نوبل  إلىكما ننوه 
ا عن جدارة؟و  الآدابفي    )1(".هل فازوا لأسباب موضوعية؟هل فازوا 

  من هنا يمكن القول أن للغلاف الخارجي أهمية كبيرة لأنه يتضمن أحداثا كبيرة حصلت في الرواية، كما و 
عدوانيته و سود يعبرون عن شراسة الاستعمار ووحشيته الأسيما اللون الأحمر والرمادي و يه ولاأن الألوان الموجودة ف

  أحسن معبر عن تلك الصفات. طغيان فجاء الغلاف الخارجي للروايةفكله ظلم وتعسف وتجبر و 

  عتبة العنوان: -1-2

 يظهر لمهتمام به لم يتولد صدفة و العنوان عتبة رئيسية لا بد من الوقوف عندها مليا، ذلك أن الا يعدّ 
ية اللغوية ، كما أنه يمثل البنسلطة أدبية القارئواجهته العلامية، يمارس على  ريقة اعتباطية فهو "قائد النص، وبط

 )2(".النصاه مما يخلق علاقة بين العنوان و خبايك بوصفه وسيلة للكشف عن طبيعته و ذلعلى النص، و  التي تدل
عندما يأخذ بيد القارئ ويفور به في أعماق  ،لصدارة فهو البداية الفعلية للنصليكون بمثابة إجراء تحليلي يحتل ا

قد عندما يوقعه في فخ بصري و  )3(".القارئ"أول ما يداهم بصيرة والنص ويرشده لكي لا يضيع في متاهاته ه
ن يساعد للولوج إلى أغوار النص تحليل العنواو  ،خلال ما تتيحه الصورة من دلالة وقفنا على هذا سابقا من

ا تتجه مباشرة إلى النص وذلك لفهم العلاقة بينهمااستنطاقه فالانطلاقة إذا كانت من العنو و  هنا يتجلى و  ،ان فإ
ا كل تضاريس و خريطة مص العنوان على أنه   حيثيات النص.غرة تجمع بين طيا

                                                             
  .(كلمة إلى القارئ)،اللاأخلاقي) 1(
روائية أحلام سلام بركان مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير: النسق الإيديولوجي و بنية الخطاب الروائي لدراسة سوسيوبنائية لرواية ذاكرة الجسد لل )2(

  .48، صم2004-2003جامعة الجزائر ، اللغاتو  الآدابمستغانمي، ، كلية 
.263، ص4، طم1998العامة للكتاب، المصريةة، الهيئة شريحت، الخطيئة و التكفير من البنيوية إلى الاميغذعبد االله محمد ال ) 3)  
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نسافر ويحتم علينا أن نحلق و  ،لنعرف علاقتها بالعنوانيجعلنا نقف أمام كل كلمة فهو يجمع كل التفاصيل و 
ن النص الأول فكلمة كبير لا يقل كثافة ع  خرآفي رحلة حدودها الكلمات فهو نص صغير مكثف في مقابل نص 

حيث يشير ، إلى ضرورة الوقوف على هذا اللفظيلنا عنوانا رئيسيا لروايته تح دأندريه جي اختارهاالتي  اللاأخلاقي
للأحكام السائدة  الانصياعيراد به عدم و  يرجح أن يكون من وضع جيو "صطلحالمعجم الفلسفي إلى أن الم

موع  فهو )1(". وك هو بالأخلاقي أو غير الأخلاقيالشر "يقال على السلبالخير و الخاصة  يعني عدم الرضوخ 
تمع.و المبادئ    القيم التي تنظم وفق وتيرة يتحكم فيها ا

  الإنسان الذي يعترف بالقيم الأخلاقية السائدة  ىشخص اللاأخلاقي فهو" لفظ يطلق علأما بالنسبة لل
  يقر بالقيم الإنسانية وينفيها عندما يحيا  لاأخلاقيفالإنسان ال )2( ".لكنه يقف منها موقف المخالف العاصيو 

ا  ذه القيم و مو  ،من دو    فكل  ،ن الوقوف وقفة حازمة النظم لوحدها غير كاف فلابد من هنا يكون الإقرار 
  ما يقال لابد أن يؤكد بالفعل.

صادقة لحياة بطل روايته, وثيقة باعتبار وجود تعالق بين كاتبها و  اللاأخلاقيهل يشكل  نتساءلهنا و 
ا مجرد نسيج منتقى من خياله الروائي؟   الروائي أم أ

حيث  ميشيللاأخلاقي و  جيدمن الفصل بين لاأخلاقي  انطلاقامن خلال هذا التساؤل لابد أن نجيب 
هي تسعى إلى تحقيق لون من التوازن الغريب بين في " الشخصية التي يقدمها لنا و  جيديتمظهر اللاأخلاقي عند 

سوف تطبع هذه الأزمة ة على كل أنواع الملذات الأخرى و إضفاء الشرعيبطهارة العلاقة الزوجية و  ءالاحتفا
أندريه ف ،شخصيتهبين الروائي و  احتكاكاوهنا نلحظ تلامسا قويا و  )3(المتوتر"ا الحاد و مؤلفاته بطابعهو  حياته
  الأمر كذلك و  تجلت في غوايته الإفريقية التي مارسها في هذه الأرض. قد عاش حياة لاأخلاقية شخصال جيد
ما يؤكد ذلك نجد أن و  ،ءالبريغير  الانفصالفلكي يعبر عن تجربته أصبغ كتابته بنوع من ، الشخصية  ميشيلعن 

 ي يسقطالأمر الذ، عض الأماكن التي خلبت لب المؤلفبطل هذا الكتاب "ميشيل اللاأخلاقي يتجول في ب
هذا  اتجاهالفينة لتباعد التي يبرزها بين الفينة و او  الاستقلالالرغم من إدعاءات  ىرغبات الكاتب على بطله عل

  النفاق ض ما يراه الإنسان السوي صحيحا وهو النمطي و الشائع ويعده نوعا من الرياء و يرف ميشيلف )4(الأخير"

                                                             
.52، ص5، ط2007مراد و هبة، المعجم الفلسفي، دار قباء الحديثة، القاهرة،  ) 1)  
.450نفسه، ص رجعالم ) 2)  
.100نادية محمود عبد االله، الرحلة بين الواقع و الخيال في أدب أندريه جيد ، ص ) 3)  
.122صاللاأخلاقي،  ) 4)  
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لاقية قد ورثها من هذه النزعة اللاأخعنها لذلك يراه غيره لاأخلاقيا و يعلن تنع أن عليه أن يستجيب لرغباته و يقو 
كما يقال عقلانيا أو كما أعتقد ليست لديه –تنقه والده عندما يقول مخاطبا أصدقائه "كان أبي عالمذهب الذي ي

  )1(" .أفكار عن الفضيلة التي كنت أتصور أنه يمتلكها

 الفرد الذي ينتمي للتيار العام  سطره انقيادتدفعه إلى التصرف ضد كل نسان متطرفا و الإالعقلانية تجعل و 
صديقه الذي يقول: "لقد حكى ميشيل حكايته بشكل  فااعتر و هبعقلانية والده  ميشيلتشبع  ما يؤكدو 

ى قرانا و لنتأكد من التبريرات التي قدمها و لا نعرف كيف    عقلاني، نص ءة الالتي تبدو تقريبا ضالعة ، لقد أ
   يزعمه ، تملكته كبرياء جنونية لم تؤثر فينا بالمرة  انفعالبدون أن نشهد عليه أي دون أي رجفة في صوته ، و 

ء ، والجمود  يافيما يتعلق بالكبر  الآنحاول إثارة عواطفنا بدموعه ، لكن أبدا لم أستطع أن أميز شيئا فيه حتى 
  )2( ".العفةو 

يحدث نوعا  ميشيلـــــ لاأخلاقي ، فال الاستعماراللاأخلاقي و بين  يلميشهنا نلمس العلاقة القائمة بين و 
ّ سني بشدة ، ولمتفاجأ برغم هذا فإن "تونسو " للآخرمن القتل الجسدي و الرمزي  أحاسيس جديدة حركت  ت في

في داخلي كل أسراري الشابة كنت أكثر  حفظت، أشياء كانت نائمة لم يسبق لي أن مارستها ، و يمشاعر 
لإنسانية التي يمارس نفس الشيء عندما ينسلخ من قيمة ا الاستعمارو  )3(".التسليةعن هشة كشخص يبحث د

قتلهم وتركهم أحياء شعبه، و التنكيل بو أرضه،  استنزافشعب و  باحتلاليقوم يدعيها من عدالة وحضارة ومدنية، و 
بطل الرواية رغم أنه يعبر عن معاناة الشعوب المستعمرة التي حصرها  ميشيلــــ ذه الحياة فه بقيمة لكن دون شعورو 

، فإن تهن يقف موقف رجل إزاء هذا الطفل ويعطي حكما باستقلاليفي صورة (الطفل) إلا أنه لا يستطيع أ
ه كد تصريحؤ ط به، إنه ينشد متعة ذاتية هذا يستجعله يتخلى عن كل ما يحي مارسلينللتخلي عن لاأخلاقيته دفعته 

  )4("."لقد عشت حياتي من أجلي

خلال قسوته وإهماله عندما  من مارسلينإنه يقتل أطفال إفريقيا من خلال ما يقوم به مثلما يقتل جنين 
 مارسلينمير، فالتحرر من عذاب الض لميشي يحاول ثمولا قوة له، ومن  الهامش الذي لا حول مارسلينثل تم

ا و  ا هي الأرض بعفتها وطهار دما يريد أن يمتلك شيئا ليس هو المستعمر عن اللاأخلاقي ميشيلالأصيلة، وبراء

                                                             
.12ص،لاأخلاقيال ) 1)  
.146المصدر نفسه، ص ) 2)  
.17المصدر نفسه، ص ) 3)  
.15، صصدر نفسهالم ) 4)  
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ع خاص ليحقق لذاته فرض الهيمنة والسيطرة على الشعوب الضعيفة من نو  نه يمارس غزوإله وخارج ملكيته، 
ا غريزة و  ما على من هم أضعف منهما، فالأخلاق  الاستحواذيتلذذ بإيلامها، إ التي تطغى عليهما فيثبتان قو

او ،بين غيره سان يحترم الحدود الفاصلة بينه و هو الذي يجعل الإن    الحال. فإنه يتعدى هذه الحدود بطبيعة بغيا

 الرواية كمعادل للزمن الاستعماري: -2

الروائي، فهو بمثابة دعامة قوية يرتكز عليها كل يحتل الزمان مساحة واسعة في الدراسات السردية للنص 
    ذا الاهتمام قد زاد ه عندما يرتبط بحيز زمني معين، و خطاب سردي، هذا الأخير الذي لا يتحقق وجوده إلا

 اكتسبلا مثلما تغير في القرن العشرين، و  ربما لم يتغير شعورنا باتجاه الزمن على نحو جذريفي الآونة الأخيرة "و 
  )1( ".في هذا القرن اكتسبههمية في أعيننا مثلما من الأ

تم ترجمته على شكل أفكار ية، و الفنعلى الحياة الإبداعية و  انعكسفكر الإنسان، ثم فالزمن قد شغل عقل و 
م  الاهتماملم يقتصر وتصورات، و              به عند الدارسين فقط بل إن "معظم الروائيين الذين أسهمت تجار

في تطوير الرواية من حيث الشكل و الطريقة كانوا مشغولي الذهن بالزمن، طبيعته و قيمته و على الأخص علاقته 
ة ظو يترك علامته المائزة مع كل لح عندما تجد الرواية صداها في الواقع فيسجل الزمن حضوره )2( ". ببنية الرواية

  نعيشها في هذه الحياة.

، زئبقية أبدية، و ينظر إليها الروائي نظرة " دائما قاتمة، دائما صعبة المرتقىإن مسألة الزمان هي إشكالية 
لمس العلاقة هنا نو  )3( ".الهوة المظلمة بمدلولات الواقعدائما تلح على تأثير التقادم ومضي الزمن، تأثير الماضي و 

ورنا، فلا يوجد انفصام جذوياتنا و بالخوف ذلك أنه يرتبط الماضي، هذا الأخير الذي يشعرنا العميقة بين الزمن و 
ستقبل الذي بالمدون أن نلغي دلك الاتصال الوثيق بين ماضينا، فإذا أردنا أن نرى كينونتنا فلننظر إلى الوراء، بيننا و 
رؤيتنا للماضي هي شيء سياسي بالدرجة الأولى، كما أن لها تداعيات نا لنمضي قدما إلا أن إحساسنا "و يدفع

فتتدخل  )4(".تنكرها الهوية الشخصية أو الاجتماعية أوالحديث لأن هذه التمثلات الذهنية تؤكد  مهمة في العالم
، خاصة إذا كنا من هاتاريخنا وفق ما يخدم إيديولوجيتالسياسة و السلطة في تشكيل زمننا من خلال إعادة بناء 

                                                             
.  7، ص1، ط1997أ.أ.مندلاو، الزمن و الرواية، تر: بكر عباس، دار صادر، بيروت،  ) 1)  
  (2  .22المرجع نفسه، ص )

.23 نفسه، ص المرجع  ( 3) 
لس الوطني للثقافة و  تر:سحر الهنيدي،كيت وايتلام، إختلاق إسرائيل القديمة (إسكات التاريخ الفلسطيني)، )4( عالم المعرفة  – الآدابفنون و الا

  .36ص ، .ط) د( م،1999الكويت،
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المعادين للاستعمار، أو رسم حاضر متأزم يتجه إلى مستقبل أسود، و عادة ما يكون السرد هو المعبر عن هذا 
ا الروايات المهيمنة  ( التي هي عادة الزمن الممزق، و هو في الغالب سرد ينتجه المركز ذلك أن "الروايات التي تأتي 

تمعات فتحرم بذلك أن يكون لها كت الروايات الأخرى لجماعات هامتسأدبية) كثيرا ما  شية موجودة في تلك ا
النص نابع من هنا يصبح هذا الزمن الذي يسهم بشكل كبير في تشكيل معمار و  )1( ".صوت مسموع في التاريخ

الدرجة الأولى من المشروع الاستعماري المركزي، ذلك أنه "لا يوجد تاريخ من دون أوربا، كما أن التاريخ الذي تم ب
         فتملك الزمن  )2( ".ذه من نسيان الزمان يكتسب أهمية من أنه يمد الحضارة الأوربية بجذورها التاريخيةإنقا

ا أو نو  ا تبقى سمة العصر و الإمساك بتلابيبه هي سياسة يفرضها الآخر علينا فنقبل  الحاضر عندما رفضها إلا أ
ا تاريخنا و تراثنا هنا أمكننا القول أن "أوربا  نجرد من ملابسنا و نلبس ملابس لا تليق علينا بتاتا و تتمظهر على أ

يخرج عن مسار  الأخيروهذا   )3(" .هذا التاريخ ىللزمان هو الذي يحدد مجر  أورباهي موضوع التاريخ، و مفهوم 
اية المطاف ،عندما  ا ويضخم  أوربايتماشى مع الحقيقة في  (الاستعمار) كحضارة ويعبر عنها ويتجاوز كل هفوا

  للآخرربولوجية الزمان كجزء من التصوير الأوربي ثنحقيقته ، ولقد "حددت الدراسات الأويشوه  الآخرعثرات 
ليكون الزمان بذلك  )4(" .فقد كشفت النقاب عن دور هذا الفرع من المعرفة في توفير التبريرات الفكرية للاستعمار

ناسب مع ماهو واقع تويكيفها كما يشاء ل ورباأ أعندما يبر -الأوربي–ق الاستعماري يخضع لأي منطق غير المنط لا
ا الآيتناسب مع ما يريده أن يكون واقعا ،فهي تصور الدول الاستعمارية بال،ولكن  خر لصورة التي يريد أن يراها 

 word"الزمان العالمي " يسميهالأوربية التي يركز من خلالها "بروديل تركيزا كبيرا علي ما لتثار لذلك مسألة المركزية 
time " مناطق  ىذا المقياس الزمني الاستثنائي عليسري هئة:ناطق المختلفة بطرق غير متكافالذي يؤثر في الم

تفلت من هذا  وحقائق آخر رىأخللعصر والمكان .وهناك مناطق  مناطق معينة تبعا ىعالم وكذلك علمعينة من ال
يظهر بطريقة مباشرة  نه خطاب مضمر خفي لاأ ىلك يتمظهر الزمان علذوب )5( ".الزمان وتظل دائما خارجه

المتناقضة  الأخرىتفكيك الهويات تشتيت و  إلىفيه  ىهويته بطريقته في الوقت الذي يسعتشكيل ورسم  ىعل يعمل
تكوين الماضي ، فهما مرتبطان بمفهومي الهوية  إعادةلنتأكد بأن "المكان والزمان هما محصلات اجتماعية ،ومثل 

الحد الذي يصبح من المستحيل الفصل بينهما عندما  إلىتقاء بين الزمان والسلطة لفهناك تداخل وا )6(" .والسلطة

                                                             
.36ص، كيت وايتلام، إختلاق إسرائيل القديمة  ) 1) 

.96نفسه، ص رجعالم  (2) 
.97صنفسه،  رجعالم ) 3)  

(ص.ن).نفسه،  جعالمر  ) 4)  
.105صالمرجع نفسه،  ) 5)  
.71المرجع نفسه، ص ) 6) 
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رض الواقع أو في التمظهرات أ ىعن مركزيته الفعلية الموجودة عل تعبيرستعماري السردي وسيلة لالانتج الم يتخذهما
  الفنية المختلفة أيضا .

      الزمن بالنسبة لي في عملية وعي "أنا"بالحاضر المباشر ولكن  "يتحدد برادليوفي تحديد الزمان يقول 
هذه  ،شكل موضوعيبوجود لحظة حاضرة بالفعل في الواقع الخارجي ب إلالن يكون الوضع على هذا النحو 

   .ليكون الوعي بالحاضر هو الذي يمتلك القدرة الكافية على تحديد الوعي بالماضي )1( " .ناللحظة حاضرة الآ

ا العمل ذعليها ه فيه أجزاء العمل الروائي ومن الركائز التي يتكؤ الزمان علي شكل هيكل تبنى ىويتجل
ما في العملية  يالحكائ ،والمبنى يتشكيله حديثا نذكر المتن الحكائ وساهمت في والذي يعود الفضل في بلور

التفريق بين المتن الحكائي  (tomas schoviski)تشفسكي الشكلين الروس حيث "ناقش توما لىالسردية إ
ذي يتآلف من الأحداث نفسها لكنه الحكائي ال حداث المتصلة فيما بينها ،والمتنالذي يعرف بأنه مجموع الأ

وبذلك يعتبر المتن الحكائي مادة أساسية في العملية السردية عندما  ) 2( " .يراعي نظام ظهورها في الأثر الأدبي
في حين نجد المتن ،ل منطقي خطي كما حصلت في الواقع تجعل من أحداث الرواية أو الحكاية تجري بشك

هذا الذي يفرض ، تضمنا لقواعد الكتابة وبناء النصيتعلق بالطريقة التي يتم من خلالها تقديم القصة م الحكائي
 وجود زمنين هما زمن القصة وزمن الخطاب ويتحتم علينا التمييز بينهما . 

 دأن إيراذلك ،ه الأحداث مرتبة ترتيبا تسلسليا وغالبا ما يكون زمنا خطيا كرونولوجيا تقدم في :زمن القصة-أ 
  "فزمن القصة يخضع بالضرورة للتتابع المنطقي للأحداث بينما ،العنصر الثاني  ؤدي بالضرورة إلىالعنصر الأول سي

ذا التتابع المنطقي لا يتقيد ثغرات ولا أية فجوات مهما كان  ىيكون زمنا طبيعيا لا نعثر فيه علل )3( ".زمن السرد 
ا   .نوعها ومهما كانت أسبا

      إنما نلمس فيه مجموعة الترابتية السابقة، يل إلىيحهو زمن متغير لا :زمن الخطاب (زمن السرد) -ب
صة ،إلا أنه قد يتجه فيما المستقبل في البداية أثناء سرده للق عثرات ،فالروائي إذا كان يتجه إلىمن الفقرات و ال

فزمن الخطاب هو "تجليات تزمين زمن القصة  الإمام وهكذا دواليك ، الماضي ،ثم يستأنف ليعود إلى بعد إلى

                                                             
 الإسكندرية،مفهوم المكان والزمان في فلسفة الظاهر والحقيقة (دراسة في ميتافيزيقا برادلي)،منشأة المعارف ، محمد توفيق الضوي )1(

  51(د،ت)،(د،ط)،ص
لدار ا–التفكيك )،المركز الثقافي العربي ،بيروت –السيمائية – ةالبنيويخر (مدخل إلي المناهج النقدية الجزئية وآخرون ،معرفة الآ إبراهيمعبد االله  )2(

  .14،ص2،ط1996 ءالبيضا
  .73حميد لحميداني، بنية النص السردي، ص )3(
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وتمفصلاته وفق منظور خطابي متميز ،يفرضه النوع ،ودور الكاتب في عملية تخطيب الزمن،أي إعطاء القصة بعدا 
من خلال إخضاعه  أنه ذلك الزمن الأول ،وحينما يتم تخطيبه ىزمن القصة عل ىومن هنا يتجل )1(" .مميزا وخاصا

ا نلمس الروائي يقيم مجموعة من التلاعبات هيصبح زمنا للخطاب، فحين ةموعة من التقنيات والآليات السردي
أخلاقي لاالوالحيل في هذا الزمن عندما يصبغه بلمساته الفنية من أجل غايات جمالية أو إيديولوجية وفي رواية 

عتبار الروائي يحكي جزء مهما من حياته قد حدث بالفعل من خلال بطله نجد زمنا تاريخيا واقعيا با لأندريه جيد
 )2(".ميشيل ،وهذا هو زمن القصة حيث نجد في الرواية هذا القول "وما إن حل الليل حتى قال ميشيل 

أما زمن الخطاب فهو الزمن الذي قام فيه الروائي بسرد أحداث قصته (كما حدثت في الواقع )متذبذبا بين 
 والحاضر ومستخدما تقنيات سردية ومضيفا عليها لمسات جمالية وفنية ،وهي التي ستأتي علي ذكرها : الماضي

 المفارقة الزمنية: 2-1

إن الاختلاف في ترتيب زمن القصة وزمن الخطاب يؤدي إلي تنافر زمني وهو ما يسمي بالمفارقة الزمنية التي 
ترتيب الأحداث أو المقاطع الزمنية في الخطاب السردي بنظام تتابع تعني "دراسة الترتيب لحكاية ما مقارنة نظام 

افق بين الأزمنة فالمفارقة الزمنية نابعة أساسا من اللاتو  )3("  .هذه الأحداث أو المقاطع الزمنية نفسها في القصة
 ه علي المساحات النصية ضمن شكلين اثنين :ظيهكسر الترتيب الزمني وتشلى  إ يحيث يعمد الروائ

  :الاسترجاع-أ

اء فل قد مضت بالفعل ،وبذلك نلمس احتإن الرواية هي عبارة عن سرد تجربة إنسانية وهي بطبيعة الحا 
الروائي بالماضي والعودة إليه إلا أنه قد ينطلق منه ولا يعود إليه والعكس أيضا قد يحدث ليكون الاسترجاع بذلك 

الماضي فيعود  فيجذب الحنين الراوي إلى )4( ".حدث سابق عودة الروائي إلى ىالفة لسير السرد تقوم علمخ"هو 
إليه و"يسترجع باختصار ما في الشخصيات وفي النفس الوقت يمكن للاسترجاع أن يتطابق مع محكي 

   )5( ".الميتاحكائي يتم غالبا في شكل استرجاعي–تضميني،فالمحكي 

                                                             
  .89، ص3، ط1997بيروت، -البيضاءالدار التبئير)، المركز الثقافي العربي، -السرد -سعيد يقطين، تحليل الخطاب الروائي (الزمن)1(
.8اللاأخلاقي، ص )2(  
لس الأعلى للثقافة،الرباط،وآخرونمعتصم )،تر:محمد المنهججيرار جينيت،خطاب الحكاية(بحث في  )3( . 47،ص2،ط1997،ا  
. 18لطيف زيتوني،معجم مصطلحات نقد الرواية،ص )4(  
. 124،ص1،ط1989دار الخطابي للطباعة والنشر،الدار البيضاء،،تر:ناجي مصطفى،التبئير جيرار جينيت وآخرون،نظرية السرد من وجهة النظر إلى)5(  
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الماضي  نجده أثناء الحكي يعود دائما إلى ولقد وظف الروائي هذه التقنية في معظم أجزاء روايته ،حيث
شيمها ير بحدث ما قد مضى رجعيات كثيرة إلى الماضي للتذكوبذلك نجد الرواية تعج ب.ويحاول كسر وتيرة الزمن و

ضاحية أنجر  في المرة الأخيرة التي رأى فيها بعضها البعض ، كان ذلك على ما أذكر في ": يليشمومن ذلك قول 
حيث أقيم حفل زفافي ،كان عدد المدعون قليلا،وقد جعل تميز الأصدقاء هذه الليلة ، صغيرة في كنيسة ريفية

م التأثر،وقد هزني هذا كثيرا (....)وحسب الفكرة التي تعمل في أرواحنا فإن  م قد أصا الحفل مؤثرا أبدالي أ
ي يشكل عقدا مقدسا لم ينحي به أن الزواج الذ ميشيلوهذا تصريح من )1(السيارة كانت بمثابة رصيف للرحيل "

الاتزان و الثبات ،فرحلة تشتته وتيهه زادت تأزما بعد الزواج عندما أصر على أن يقيم حياته لوحده،في الوقت  إلى
فهي  "القول فهذا ما دفعه إلى،ويسكنا الحياة نفسها  مارسلينالذي كان لابد أن تتوحد كل من روحه وروح 

ا ا لمرات كثيرة لخاصة بحياتي الحقيقية؟أيقظتني هذه الفكرة مرات عديدة في هذه الليلة ،و الوحيدة التي ربطت حيا
ذا نوع  ىليتجل )2( ".ا ،الذي تنام عليه زوجتي مارسلينالسرير الآخر ،الأكثر انخفاض ىتمددت فوق فراشي لأر 

ا تشعر خر ولا تشعر به بقدر مهذه الذات التي لا تقيم وزنا للآلتكسر و التحطم داخل ذات ميشيل من ا
     راحت أشعته الفضية تدخل ،لة الأخيرة ،كان القمر شبه مكتملأذكر اللي ف "ضيلي ميشيلبنفسها ثم يعود 

تلهبني  ىا أنا فرحت أذكر(....) أحسست بحممن نافدتي الكبيرة المفتوحة إلي غرفتي ،كانت مار سلين نائمة،أم
بالعرق ،ثم دفعت  الحياة....قمت مرتعدا وقد نضج وجهي ويداي ىنيا سو سعادة أنه ليس هناك في الدمن ال

لحياة ،لذلك يخاف الموت لأنه لرغبة التي يحققها في ايعيش مشدوها ل ميشيلــــ ف )3( ".وخرجتالباب الزجاجي 
هذه الرغبات كما أن الموت يذكره دائما بالانغلاق والسجن ،وهو إنسان ينشد التحرر ولكن تحرره مرتبط به  قمتل

   .رجخالحرية وحتى يتأكد بملازمتها له فقط ولا يلمس بأي حال من الأحوال غيره ،فالحياة عنده مرتبطة ب

  :الاستباق - ب

تعتبر "إلا أن كلاهما يتجهان إلي المستقبل ويتنبئان به ،و الاستشرافآخر وهو  ىويرد أحيانا تحت مسم
ستشرافي لإاعصب السرد  prolepses temporellesوالاستشرافات الزمنية anticipation التطلعات 
الوظيفي تعمل هذه الإستشرافات بمثابة  ىالمستو  ىوعل تأدية وظيفته في النسق الزمني للرواية ككل، وسيلته إلى

                                                             
.11ص،أخلاقي اللا)  1) 
.16المصدر نفسه ،ص ) 2) 
.45المصدر نفسه ،ص)  3) 
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لإعداد سردها من طرف الراوي فتكون غايتها هي حمل القارئ علي توقع  يتوطئة لأحداث لاحقة تجر أو تمهيد 
 )1(حادث ما أو التكهن بمستقبل إحدى الشخصيات ....."

 يصدر من  اومنها م ميشيلوتحفل هذه الرواية بالعديد من الاستشرافات والتنبؤات منها ما يصدر من 
 :زوجته التي تصر علي شفائه حيث يقول "أمسكت يدي برقة وقالت  مارسلين

 كيف حالك الآن؟-

 ابتسمت وقلت بنبرة حزينة -

  شفي ؟تري هل سأ-

  )2( " .الفور ردت سوف تبرأى وعل-

ـــ ف أفعال زوجها الوحشية والتي لا تنفك تحدث ثقوبا في إنسانيتها وأنوثتها  ىهذه المرأة المناضلة تصبر عل مارسلينـ
وهي تدرك أنه سيعود من جديد ولن يرتدع  ،ذلكى كثر مما يجبرها جسدها العليل علوتدفعها لأن تتقيأ الدم أ

سعيدا إلا  وسيواصل ممارسته التي لا تمت للإنسان بصلة،إنه الاستعمار ذاته خاصة عندما تخاطبه "أنت لا تكون
 )3("؟.م أن نكونزعحد أن نصبح نحن ما ن  تفهم أن نظرتنا تنمو وتنتشر إلىعندما ترتكب بعض الرذائل ،ألا

ع الآخر به ولو نفهي تخاف من طريقته في التفكير التي سرعان ما تتجسد ذهنيا عن نفسه ،يحاول فيما بعد أن يق
  قسرا.

أفكر شفاءه "لم بتنبؤ هو أيضا  يعندما  ميشيليؤكدها  مارسلينوالتي تبديها  ميشيلوهذه الثقة في شفاء 
..) حالتي ،لم أظن نفسي مصابا بالدرن (.. ىج الدرن الفعال يمكن أن تطبق علوعلا في أن هذه النصائح الدرنية

أبدا   يتغيرلمبل المرض وأثناءه وبعده ق ميشيلـــ ف )4(". نفسي أنني قد شفيت  ىتجنبت التفكير فيها وحكمت عل
دولة ما وبعد خروجه منها  ىب علصاب المستعمر عند دخوله بالغمثلما لا يتغير الاستعمار،ذلك أن الشعور ينت

عندما  ميشيله الأول مثلما فعل أمبد ىلأول الذي غرس في كيانه فواصل علسيكون مطابقا لذلك الانطباع ا

                                                             
.13بنية الشكل الروائي (الفضاء ،الزمن ،الشخصية)،ص ي،و حسن بحرا ) 1  )  
.21أخلاقي ،صلاال ) 2) 

.137ص ،المصدر نفسه ) 3) 

.27،صصدر نفسهالم)  4) 
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 )1(" . يان تبدوا لي الغريزة المضاعفة أكثر صفاءإنسانية "لكن يجب أن أقول إنه في كل كلايتحدث عن غريزته ال
ا عندما يجعلنا نتأكد أن الغريزة التي ظلت تحكمه علي طول هذه الصفحات  فهو يطلعنا علي أحداث سابقة لأوا

 ىل ما هو غريزي يتعلق بالجسد ويسعوهو يهتم بك، انه ولا يجد وصفا لها مثل الصفاءلا تزال تعيش داخل كي
 : جاهدا للمحافظة عليه ،فهو مثل الاستعمار يجب امتلاك كل ما هو مادي بطريقة غير شرعية حيث يقول

"تكلمت مرارا عن جسدي وسوف أتكلم عنه كثيرا ،سيجعلكم تتصورون أنني قد نسيت جزء من روحي (....)أما 
وليس مجرد احتمال ،وتنبؤه يتحقق  أن شفاءه حتمية ىفهو ير  )2(".ىف أتحكم فيها فيما بعد عندما أشفالروح فسو 

ا ،وتحس بحلول أجلها حيث ترد نجدها تتكهن بمو ميشيلالتي تنبأت سابقا بشفاء  مارسلينفي الأخير في حين أن 
ا تعود بعد صفحات قليلة لتعلن أن الساعة قد  )3( ".حينما ينظر إليها نظرة خوف"لا يزال بعد ميشيل ىعل إلا أ

ا النهاية ،هنا "هذه الرائحة تؤلمني ،أزفت وذلك في قولها   ميشيلفتموت هي ويعيش  )4( ".رائحة غامضة  كإ
 د الخوف منهم والرعب عندما يعودلإشباعها عن طريق الأطفال الذي يتملكه فيما بعى الذي تسيره غريزة يسع

يراهم قد صاروا شبابا فهم الحاضر والمستقبل ويؤكد ذلك قوله "لم أتعرف على الأطفال ، لكن الأطفال عرفوني و 
    مستحيل متعب ؟ ويالها  أمربعامين، يا له من  أكثريكونوا هم ، لقد كبروا ، ربما،  أن(......) ترى هل يمكن 

فهو يستشرف المستقبل الذي   )5( ".فجر منها الشباببشاعة تبدو فوق هذه الوجوه التي تن أيمن خطايا ؟ ترى 
م ، ويحن  يحس   حيت يشعر بالقوة لما يرى ضعفهم. للأطفالببشاعته لأنه يتصل بالشباب وقو

  :المدة الزمنية -2-2

تلك العلاقة  المماثلة بين مدة الوقائع والزمن التي تستغرقه هذه الوقائع ، إلا أن هذا الزمن لا يكمن   ويقصد به 
قياسه بالة، وإنما قياسه يكون من خلال دراسة الزمن الذي استغرق في المساحة الطباعية والذي يعبر عنه الكلمات 

، ومنها منها ما يتعلق بتسريع السرد (المشهد والوقف)أو الأسطر أو الصفحات والمدة الزمنية تدرس وفق مستويين 
  ما يتعلق بتبطيئ السرد ( الخلاصة والمشهد)

                                                             
.138،ص لاأخلاقيال ) 1) 

.31نفسه ،صالمصدر  ) 2  )  

.127نفسه،صالمصدر  ) 3) 

.133نفسه ،ص صدرالم ) 4  )  

  .140-139صص  المصدر نفسه،)5(
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إليها السارد عندما يريد تقديم بعض الأحداث  الروائية كانت قد  أوهي تقنية سردية يلج :تسريع السرد -أ
  استغرقت مدة زمنية طويلة ويكون دلك بطريقة مستعجلة من خلال استخدام آليتين.

 لحكياالخلاصة في  "تعتمدجل تسريع وتيرة السرد وأإليها السارد من  أحد أهم الوسائل التي يلجأ الخلاصة: -1
ا جرت في سنوات أو أشهر أو  وأسطر أساعات ، واختزالها في صفحات أو  على سرد أحداث  ووقائع يفترض أ

  )1( ".كلمات قليلة دون التعرض للتفاصيل

         موعة من التلخيصات، ضمتها رواية حداث متعاقبة ويتخللها مجأويسعى النقل السردي إلى نقل 
له ووقوفها بجانبه في مرضه  مارسلينالمتأججة بعد مساعدة  ميشيلأيضا لما لخص الكاتب نفسية  اللاأخلاقي

أحسست بمشاعر مشوشة تجاه كل ما في الدنيا كما أحسست بالحب تجاهها وتجاه الحياة ": ميشيلحيث يقول 
    ي دون أن أجد القوة للدفاع بكأدفقة من عينيها لدرجة دفعتني أن المتموجة الجميلة، والتي تبدو في دموعها المت

   )2( ".عن نفسي

 التي بعثت فيه ينمارسلفهو يختزل مشاعره في كلمة مشوشة أي بين العشق والنفور، بالإضافة إلى أن         
ّ الشعور بالحب    فيها الحياة . فأحبها، ولكن بنفس الدرجة التي أحب

ثم يعود ليتحدث عن نفسه فيختزل الكثير ويبقى كلمات تعوض هذا المختزل فيقول:" وبرغم أن مارسلين         
را كي أحرض نفسي على التخفي وقد قلت هذا مرا تزوجه، فإن هذا ليس كياني الجديدكان عليها أن تحب من ت

     فكلا من الاستعمار )3( ".اء يوماكشف لها صورة أكثر ثباتا وأمانة لها مني، لكنها أصبحت مزيفة يوما ور أولم 
     مارسلينحين  الأخطر وإظهار الاتزان والاعتدال، فيو الأدهى  هي لعبة إخفاءان اللعبة نفسها و يتقن ميشيل و

نه بإمكانه أيرى الكيان الخارجي للإنسان إلا إن لم يستطع أن تا، لتختلف حتى عن الأعمى الذي و لا تفهمها بتا
  الداخلي عندما يلمس زيفه ويكشف تزويره.إدراك كيانه 

                                                             
 ,G.GENETTE seuil, fegures III, seuil ..  نقلا عن 1 76حميد الحميداني، بنية النص السردي من (منظور النقد  الأدبي) ص  )1(

1972, p130.  

  .21اللاأخلاقي، ص) 2(
  .55المصدر نفسه ، ص ) 3(
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سابت يدها من يدي، واستقرت نافي سطرين " وبعد ساعة  مارسلينيختزل قصة موت  ميشيلكما نجد 
ا تختنق ا التقيؤ الدم على قميصها، بعد أن مزقت الدانتيلا، إ فالدم لازمها ولم يتركها   )1( ".يو وفي الصباح انتا

غدت وحيدة وأسيرة الحزن والانكسار الذي رافقها  أنفماتت متكسرة مع مشاعرها بعد   خر نفس لها،آحتى 
لمدى طويل ، وهذه الاختزالات التي يحدثها الروائي عادة ما تربط بالحزن والشقاء الذي طغى على النص فيعمل 

  على تقليصه بذكره بطريقة موجزة.

   ت التي يستخدمها الراوي لتسريع وتيرة السرد ويتمثل يعتبر الحذف إلى جانب الخلاصة من الآلياالحذف:  -2
ا    )2( ".في " إلغاء الزمن الميت في القصة والقفز بالأحداث إلى الأمام بأقل إشارة أو بدو

ن روايته من أدب الرحلات، ولم يستطع كما أقر ا على تقنية الحذف و هي ضرورية لأكثير   دندريه جيأولقد اعمد 
ده يسقط بعض الأحداث، ويكتفي الأحداث التي حصلت معه في رحلاته الكثيرة، لذلك نجبذلك أن يشمل كل 

      من تحت سماء صافية، نحن هنا  يقول له " أكتب لك السيد د.رعندما يراسل  ميشيلالزمن، فصديق  ركبذ 
ء نقية منذ دنيس ، لا سحب ولا حجب للشمس، ويؤكد ميشيل أن السما، ودانييل، و اا أناثني عشرة يوم ذمن

  .لى الجو العام الذي يطبعهاإلميح فحذف الراوي اثني عشرة يوما واكتفى بالت  )3( ".شهرين

عناية وحماية ورعاية وسهر....  :" وبكل حبها القوي دفعتني إلى ترك "سوسة" وهي تشملني بكل ميشيلثم يقول 
فهو يكتفي بذكر الأماكن دون أن يذكر الأيام  )4(". من سوسة اتجهنا إلى "تونس" ثم من تونس إلى القسطنطينيةو 

  المنطق مجموعة من الوقائع والأحداث.ام التي جرت فيها بطبيعة الحال و وخصوصيتها التي عاشها في هذه الأي

كتفها، كانت الساعة هي تضع شالا على  ، و اصطحبتني مارسلين " يليشم لصل عملية الحذف عندما يقو وتتوا
 ً   )5( ".شديدة في هذا البلد ، مما ضايقني طوال ثلاثة أيام، لكن نسمة الهواء كانت بديعة، والرياح الثالثة مساء

 ميشيلوم بعملية القفز حيث يقول ا يقمفهو يجمع بين الأيام التي تتشابه ولا يعبر عنها إلا بكلمة أو كلمتين عند

                                                             
  .145، ص اللاأخلاقي )1(
  .156بحراوي، بنية الشكل الروائي (الفضاء، الزمن، الشخصية) ص حسن )2(
  .6- 5اللاأخلاقي، ص ص )2(

  .21، ص المصدر نفسه ) 4(
  .32المصدر نفسه، ص   )5(
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    وكأنه   )1( " .وفي مساء نفس اليوم عدت إليها وحدي في صباح اليوم التالي عدت إلى الحديقة مع مارسلين ":
  لم يحدث شيء يذكر أو يستحق السرد من الصباح إلى المساء.

تقديم بعض الأحداث الروائية التي تستغرق مدة  دليها السارد عنإ جأهي تقنية سردية يلتبطيء السرد:  - ب
  الأخرى و يعتمد أيضا على آليتين: قصيرة فيضمنها في حيز نصي واسع مقارنة بمسافة الحكي

حالة التوافق التام بين الزمنيين عندما يتدخل " دوار المباشر عبر الحكي وفيه نجيعني حضور الح المشهد: -1
معلنا عن حالة حوار تتمظهر أثناء العرض   )2( ".الأسلوب المباشر واقتحام الواقع التخيلي في صلب الخطاب

 .  )3( ".تمشي وتتكلم وتتصارع وتذكر وتحلمنرى الشخصيات و هي تتحرك و  "وعندها 
ندريه أفهو صوت  ميشيلخر، وجاء في الأغلب على لسان البطل حضر الحوار في الرواية مخاطبا للآولقد 

ـــ هنا يفضي ل وله الحق فقط في أن يتكلم و هو دجي ألا  ! يا له من يوم حزين " تونسعن شعوره في  مارسلينـ
  تشعرين بالتبرم؟  

 .ألا كما ترى فإنني أقر -

 ماذا جئنا نفعل هنا؟ على الأقل فأنت تحسين البرد.-

 ليس كثيرا وأنت؟ فعلا. أنت تبدو شاحبا.-

   )4( ".لا -

فما  ت البرد على جسدهفلا يشعر حتى بلسعا ميشيلفالإحساس الذي نتقاسمه على درجات متفاوتة ينعدم عند 
  فإنه ملغى تماما من إحساسه. ! بالك إحساسه بغيره

  :ينظر إلي، وقال بطريقته اللطيفةارتبك بشير وراح "  ميشيلوبين  بشيرنجد حوارا آخر بين الطفل العربي كما 
  مريض؟ أنتهل  -
  كانت رنة صوته حزينة .... وعند ما عادت مارسلين قلت لها :   -

                                                             
  .40، ص اللاأخلاقي ) 1(
 .49، ص 2، ط م1990ودوروف، الشعرية، تر: شكري المبخوت ورجاء بن سلامة ، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء ، تتزفيطان  )2 (

  .121ص ،1ط،م2004قاسم، بناء الرواية (دراسة مقارنة في ثلاثية نجيب محفوظ)، مهرجان القراءة للجميع، مكتبة الأسرة،ا سيز  )32( 

  .18خلاقي ، ص أاللا  )3(
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  .)1("نا تعب هذا الصباح أفخذيه،  -

فالطفل ببراءة شعوره ينفعل عند ما يرى إنسانا غيره مريضا وضعيفا بغض النظر عن دينه أو جنسه أو لونه يكفي 
أن يراه في أسوء حالات الضعف طريح الفراش، في حين أن ميشيل يخاف عندما يراه الطفل مريضا، فهذا ينقص 

 ميشيلمونيير وبين خر دار بين المزارعين من بلدة لاآكما نجد حوارا ،ويضعف من قيمة السيطرة والهيمنة عنده 
ما أو يتخليا عن مواصلة العمل فقال لهما بنبرة تحمل الكثير من مشاعر السخرية عندما هدّ  داه برفع أجر
  والازدراء:

  ولن أعيدكما.  !ارحلا إذا أردتما  !هه - "

يتنافس في ممارستها على  كامنة في كيان الإنسانفالسيطرة رغبة    )2(".ه أمامهماتومزق وعد الإيجار توأمسك-
 خر بغض النظر عن الجغرافيا التي ينتمي إليها.الآ

الذي  بييرقد طرد الطفل  كاجبو ا الحارس ذرعته عندما علم أن هوحارس مز ميشيل  وهناك حوارا آخر بين
 فاستدعاه بغضب وسأله قائلا:  ميشيليرتاح له 

 أن تخبرني السبب؟ نك طردت بيير، هل لكأيبدو  - "

 السيد لا يريد أن يحتفظ في مزرعته بسكير قذر، يمكن أن يفسد العمال.-

 أعرف أفضل منك ما يجب أن أحتفظ به.-

أن يشعل  إنه يمكنسيء دائما.. الأمربلاد فإن صدى مثل هذا ولا نعرف من أين جاء ، وفي ال ! إنه متشرد-
 النيران في المزرعة ذات ليلة، ولعل سيادتك سعيد بما حدث.

ني يمكن أن أدير ما يعجبني، وفي المستقبل حدثني عن دوافعك قبل أنعتقد أا الأمر يخصني، والمزرعة ملكي، و هذ-
 )3( ".أن تصدر حكمك بإعدام أحد

                                                             
  .26، ص اللاأخلاقي ) 1(

    .71، ص صدر نفسهالم )2( 
  .108، ص صدر نفسهالم ) 3(
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عامل المزرعة السكير محترما ظرافته عندما  لىعلى السطح عندما يعفو ع ميشيلفهنا تطفو لا أخلاقية 
  يسكر وثقله عندما يحزن ن في حين لا ينتبه للإعدام الحقيقي الذي يحصل في إفريقيا ولا يلقي له بال.

يسمى أيضا بالراحة ، قد يلجأ من خلاله إلى الوصف الذي يؤدي إلى وقف جريان زمن الحكاية  الوقف:  -2
الوقف لا يصور يشغل أي جزء من زمن الحكاية ، و  يتمثل بوجود خطاب لا أبطء سرعات السرد ، وهو "وهو

 )1( ".ن الحدث يرتبط دائما بالزمن، بل يرافق التعليقات التي يقحمها المؤلف في السرد حدثان لأ

:  بشيرلوصف ومن ذلك وصفه للطفل العربي ونجد الروائي يستخدم تقنية الوقف والتي تتجلى كثيرا عند ا
قليل لم يعد وجوده يضايقني ، رحت انظر إليه وقد بدا أنه نسي وجوده معنا ، كانت قدماه حافيتين، راح وبعد  "

ذا حقايضم البوص بقبضتيه، أخد يحرك سكينه بحركات تدعو إلى ا ؟ كان حليقا لدهشة  ... ترى هل أهتم 
  )2(" .ين كعكة، أما أنا فمنحته قرشينسلفعل (....) إنه يود الآن  أن يرحل، أعطته مار أعلى الطريقة العربية، 

كدليل قاطع على الواقع المتردي، عندما يرتدي غندورة يبدو فيها شبه عار، قد   بشيرفهو يصور لنا 
جل إضفاء جمالية على السرد الروائي فقط، إنما نستشف من خلالها أيس وصف من لت عليها الأيام، وهو تداول

جاءوا يوما وقد ابتلت ملابسهم، وجلسوا  ": الحالة التي يعيشها المستعمر، ثم يواصل في وصف هؤلاء الأطفال 
م حول النيران يصنعون دائرة، و مر وقت طويل، بدون أن يتكلموا، وكنت متعبا للغاية، أعاني من شيء ما، فل

م ضعفاء، ونحفاء، وبالغوا التعقل. شعرت بالغضب عليها      أنظر إليهم(...) أما مارسلين فقد أخدت تقول إ
م كانوا يسببون لي الخوف وعوعليهم، و  م ضعفاء  رسلينماـــ ف )3(". دت أن أطردهم، لأ       حقا تقول عنهم أ

ا تضيف و  منحفاء إلا أ ذا فإن الضعف  لأ لميشيبالغوا التعقل، هذا ما يخيف  إ م يفكرون، و ن هذا يعني أ
للتفكير، الذي يوقظ في الإنسان  يتحول إلى قوة استثمار أنيمكن   يالمعيشالجسدي الذي اكتسبوه من واقعهم 
نه لا يعرف مصدره إلا أنه في الحقيقة يتجاهله إيشعره بالخوف يقول  ميشيلالوعي، هذا الذي يبعث إحساسا في 

كان الجو متأخرا، لا ضجيج، ولا همس، يبدو  "يصف المكان فيقول:  ميشيلصف الأطفال نجد و فقط، ومن 
اسمع صوت الكلاب يأتي من بعيد أأيضا، أكاد  ائماالجو ن أمامي الحوش  ،الليل كانت تنبح طيلة  أوىبن إ وكأ

ا بلا أي لون الأسوارالصغير، و    )4(". للأبدولا حياة تبدو ساكنة  الواطئة تحدث ضلالا مائلة، والنخلات كعاد

                                                             
  .175مصطلحات نقد الرواية،صلطيف زيتوني، معجم  )1(
  .25خلاقي، ص أاللا )2(
  .42، ص  المصدر نفسه ) 3(
  .45، ص  صدر نفسهالم  )4(
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 يملك لا لون ولا حياة ولا ن هذا المكان الذي لاأإفريقيا نجده يوقف الزمن، ويرى  فهو عندما يصف المكان في
  لايعبر عن شيء بقدر ما يعبر عن الجمود و السكون، بل الموت.، هوية

متحكم إلى درجة كبيرة بالزمن ، ذلك  أندريه جيدالقول إلى أن يسعنا  عرضنا لهذه التقنيات الزمنيةوبعد 
فهو عندما يعيد بناء الماضي الذي عاشه سابقا بطريقة  )1( ".استملاك  الماضي هو جزء من سياسة الحاضر "أن 

  فنية تتناسب مع حاضره وحاضر دولته وسلطتها، هذا ما يؤكد أن للزمن حضور في الواقع، ثم ما لبث أن انتقل 
 ميشيلنجد يظهر فيها ذكاءه غير البريء، و  إلى الرواية ليصبح هاجسا يزعزع كيان الروائي الغربي ويجعله يمارس لعبة

نفسه من ذكر الزمن المتعلق بالسياسة أو الاستعمار  أاد لا يمتلك شعورا ويحاول أن يبر يتحدث عن نفسه وكأنه جم
   نباتات في مرعى  وألي وقائع التاريخ أشبه بقطع قديمة في متحف  تبدو "بل يتجاوزه تماما عندما يقول: 

ا  ، ذات النسيان جفافها القاهر في يساعدني .. الآن إذا .بالعصارة، لقد عاشت تحت الشمسغنية  كانتيوم بأ
    نه حاضر، يجب أن تحركني الوقائع السياسية الكبرى أكثر أجب بالتاريخ فيجب أن أتخيله على أرادت أن أع

إلا أنه في حقيقة أمره يسقط كل  )2(". من الأحاسيس  التي يولدها فينا الشعراء، وبعض صائغي الأحداث
ا هذه الدول المستعمرة في تلالأحداث التي ش    الفترة، حيث أن جزء كبير من أحداث هذه الرواية دارت  كهد

ا كتبت في فترة ما كان يطلق عليه المستعمر " الجزائر الفرنسية" كما مست أجزاء        في الجزائر فضلا على أ
ة، إلا أننا لا نعثر على الجرائم عمن تونس التي  البشعة وتعمد القتل و الإبادة التي ارتكبتها رفت ظروفا مشا

فرنسا، ولم تذكر إلا عندما يصف الروائي حالة البؤس والشقاء التي يعانيها هذا الشعب دون أن يذكر المتسبب 
للمستعمر على هذه  اليائسةو  فالممارسات التاريخية الاستعمار الأول في ذلك ولا يقر بأحقية هذه الشعوب في

ذه الأرض هو زمن موحش الأرض مسقطة تم   فهنا تتعاقب الأيام بلا ساعات"اما من الرواية ، والزمن المرتبط 
يخوض في إشكالية  كان  نإ أيام لا يشعر فيها بلذة، وهو و يعيشه هو تواليما . فهو لايعيش اللحظة  فجل )3("

لماذا نتكلم عن الأيام الخوالي ؟ وماذا بقي  "الزمن ويستفيض فيها إلا أنه يخاف منه كثيرا عندما يرتبط بإفريقيا  
ا مثيرة للرعب    )4(".منها فذكريا

                                                             
  .41ايتلام، اختلاق إسرائيل القديمة ( إسكات التاريخ الفلسطيني)، ص كيت و   )1(
  ..48خلاقي، ص أاللا ) 2(

  .23، ص المصدر نفسه )3(
  .57، ص المصدر نفسه  )4(
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تنساب الذكريات والاعترافات والآمال ومشاعر  ": يقول ميشيلكما أن التفكير في هذه الأرض وزمنها يجعل 
  )1( ".الحياة سوى ما يأتي به الحاضرالخوف من المستقبل نحو الماضي، فأنا لا أعرف من 

ن هذا الزمن الماضي في إفريقيا إنه يبدي نوعا من التأسف ذلك أفهو على الرغم من قسوته ولاإنسانيته إلا 
م لم يفعلوا شيئا. كما أن هذا الزمن  ،لا يذكره سوى بأنفسهم إنه ماضيهم وعارهم  الذي تركوه ورائهم وكأ

ا  ىمن كل مكان و تحتم عل الماضي رغم بشاعته إلا أن فيه بشرة خير تحيط به الفرنسي أن يخاف منها، ذلك أ
تحمل آمالا تدعو للتحرر والاستقلال. لذلك يريد أن يهرب من زمنهم الحقيقي (الاستعماري) نحو المستقبل ذلك 

 فوجئنا بأن الرحلة انتهت وأنه ليس أمامنا سوى " :ميشيلهذا الأخير لا تراودهم فيه صورة العربي حيث يقول  أن
ولذلك لا بد  )2(" .أن نتوقف في باريس، وعهدت في نفسي لذة جديدة، هي الكلام عن المستقبل مع مارسلين

الذي لا يسبب نين، زمن الماضي البشع والدموي و عبر تصوره من خلال زم نأن نشير إلى أن الروائي يستخدم الزم
  )3(".ابتداع للأسى الذكرى"له إلا أذى عندما تصبح  

بطبيعة الحال زمن المركز (المستعمر) و يأخذ بيده إلى المستقبل، ه الذي شرقالمزمن الهو زمن الهامش، و  وهذا
  لنستنتج بذلك أن الزمن قد تلاعب به الروائي المستعمر وفق ما يخدم دولته وحضارته وتاريخه.

  :تصدع الفضاء الجغرافي و الاستعمار -3
كبيرا في نسج تسلسل   أثرهويبدو  الأدبيةنه مكون سردي مهم ارتبط ظهوره حديثا بالدراسات أيظهر الفضاء على 

لقارئ عبر خياله في نقل ا إسهاماتله  أنكما ، والإيديولوجيةفضلا عن خلفياته السياسية و التاريخية  الأحداث
  .الأرجاءمن التجول في كل بذلك يمكنه ،فمن قوقعة ثابتة 

     أوسع "الفضاء أن  إلىيذهب  حميد لحميداني أنوهناك من يجعل من الفضاء معادلا للمكان إلا   
تلك التي  التي تقوم عليها الحركة الروائية المتمثلة في سيرورة الحكي سواء الأمكنةنه مجموع من أ إذشمل من المكان أو 

الخط التطوري  إنثم ، بطريقة ضمنية مع كل حركة حكائية تلك التي تدرك بالضرورة م، أتم تصويرها بشكل مباشر
 )4( ".الزمني ضروري لإدراك فضائية الرواية بخلاف المكان المحدد فإدراكه ليس مشروطا بالسيرورة الزمنية للقصة

  الفضاء الجغرافي  ومن هنا يتمظهر ،مستحيلا فهو يعطيها بعدا جماليا و دلاليا أمراليكون غياب الفضاء في الرواية 
                                                             

  .57، ص  اللاأخلاقي  )1(
  .61المصدر نفسه ، ص   )2( 
  .140، ص المصدر نفسه )3( 
  .64حميد لحميداني،بنية النص السردي،ص  )4(
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فهو مقابل لمفهوم المكان و يتولد عن طريق  "الحيز المكاني الذي تشغله الرواية أو الإطارنه هو ذلك أعلى 
ميفترض  وأالفضاء الذي يتحرك فيه  هأنالحكي ذاته    )1(".يتحركون فيه  أ

        ربيالغ دات الاستعمارية حينما يعمد السار محور اهتمام الخطاب أصبحهذا الفضاء الجغرافي قد  نإو 
و يغير الهندسة و يبسط هيمنته على المناطق بداية  الأماكن يضاء المستعمر وإعادة تشكيله فيسماستغلال ف إلى

ا  جغرافية تكون غالبا قاسية و تتطلب تحملا فهو يصوره  فضاءات إلى الأصليينمن الورق عندما يطرد سكا
     دائما بدائيا و لا تليق به المدنية لذا يعزله جانبا و عادة ما يحيل الفضاء الجغرافي الذي يقدمه النص السردي

ّ   المكان بالنسبة لي يحمل خصوصية قومية. ": غاستون باشلارفة و القومية حيث يقول الثقا إلى        كما يعبر
بين المؤلف الذي يبسط سلطته من خلال الفضاء و ا علاقة بين هذ جوليا كريستيفام يلذلك تق )2( ".عن رؤية

نه واحد وواحد فقط مراقب بسلطة وجهة النظر الوحيدة للكاتب التي إكل   إلىهذا الفضاء محول  "فيقول هويار 
 الأبطالكل الخطوط هي نقطة واحدة و  ف بكامله متجمعا فييمن على مجموع الخطاب بحيث يكون المؤل

بذلك تكون مهمة تقديم الفضاء و   )3(".الذين تنسج الملفوظات بواسطتهم المشهد الروائيles actantsالفاعلون 
الراوي ومن هنا يصبح السرد سردا ذاتيا يأخذ في الحسبان الرؤية  أوثيته و ترتيبه خاضعة لسلطة المؤلف أو ت

يبدو مشدودا  أشياءو  أبطالالعالم هنا بما يبدو فيه من "أنحيث  أيضامصالح معينة و  الأولىالشخصية بالدرجة 
و من هنا يستحوذ الكاتب على الفضاء من   )4( " .حركات مخيفة يديرها الراوي الكاتب وفق خطة مرسومة إلى

                                                             )5( .خلال لعبة السرد فيرسمه كما يشاء 

ا إذ خلاقيأاللاالفضاء الجغرافي حاضر بقوة في رواية و  تثبت على حال واحد  تعتبر رحلة غير مستقرة ولا أ
ـــ ف فرسم لها صورا امتزج فيها  خرآمكان  إلىالحنين ليسافر حتى يتخبط به الشوق و  ،يستقر به مكان إنما  ميشيلـ

    نه ذلك أ ،من يطلق عليهم مصطلح العرب أومن واقع الجزائيين و التونسيين  الخيالي بالواقعي جسدت الكثير
 أعماقلا يقصد بلدا عربيا بعينه وإنما يتحدث عن الشرق العربي باعتباره ممتدا من بلاد الشاطئ الشرقي حتى 

اتلف كثيرا لتتشكل على الصحراء فالمعاناة نفسها ولا تخ هو عندما يصور صور جمعت الكثير من التناقضات و  أ
   .أيضافما يلبث يصور ذاته وبلده  الآخر

                                                             
  .62حميد لحميداني،بنية النص السردي ،ص  )1(
  .6، ص2، ط1984غاستون باشلار، جماليات المكان، تر: غالب هلسا، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت،   )2(
  .61حميد لحميداني، بنية النص السردي، ص  )3(
  .61المرجع نفسه ، ص )4(
  .120ينظر:لمياء عيشونة،السرد والسرد المضاد في سياق ما بعد الكولونيالية،ص  )5(
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وثيقة الصلة بأحداث حياته و تعتبر سيرة ذاتية  أحداثهان إنفسه و  دجيل الرواية كما قلنا سابقا هو بط ميشيلــ ـف
المصابة بداء الصدر مثل  مادلينمفتاحا حقيقيا للدخول لعالمه حيث يتحدث عن رحلته مع زوجته الشابة  أوله 

منه  يهاإلو المصابة بالدرن و الذي انتقل  ميشيلزوجة  خلاقيأاللابطلة رواية  مارسلينزوجها و هي نفسها 
  الاندماج في الحياة عن طريق اكتشاف عالمه الخاص في تفاعله  إلىيسعى " ميشيلن نتيجة اهتمامها به ذلك لأ

ذلك برغبة في تحقيق قدره و لما كانت حدود عالمه هي حدود العالم قاطبة فان السعي  إلىمدفوعا  أخرىمع عوالم 
لما يمثله لاكتشاف كما يصبح انغماسا عبر الزمان و المكان الديه سعيا حقيقيا وراء المعرفة و الرحلة يصبح  إلى

من للهروب من عالمه المادي الغربي و وهي محاولة   )1(" .الكون بالنسبة له من وحدة متكاملة يصعب فصل عراها
عبر تغيير المكان بحثا عن تغيير داخلي فالانتقال عنده يكون بحثا عن سلام و سكينة لم يجدها في عالمه  أيضاذاته 

   .ميشيلنفسه الذي يبحث عنه  الأمريكتشف مركزا روحيا و  أننه يريد إ

حيث يذكر مناطق كثيرة مركزية  الأميالفتتربع بذلك الرواية على مساحة جغرافية لا تتحدد بآلاف 
 أكنمن عملي لفترة طويلة لم  أتخلف أنوافقت  أيضا الأولىوللمرة  " عن رحلاته. ميشيلوهامشية فيتحدث 

       أسابيعلستة  ألمانيا إلى أخرىمن شهر رحلة  أكثرسبانيا لم تستغرق إ إلىبإجازات قصيرة رحلة  آنذاكمرتبطا 
فهذه  )3( .""زيرعم" "كتل دور  ""شيجا "مررنا ببلاد كثيرة على الطريق خرآيضيف في مقام و  )2(." أخرىرحلات و 

ا  الأخيرة اعلى  ميشيلمناطق يقوم بفتحها عندما تتجلى الرحلة التي يقوم  رحلة ملك يقوم بزيارة لممتلكاته  أ
انتماءه تعتبر ورقة عبور جنسه و وثيقة ثبوتية فلونه و  أية أويمتلك جواز سفر  أنلا يهمه يريد و  أينمافميشيل يقيم 

ينتقل من مكان لآخر ولا تسنح له الفرصة بفتح بعضها ذلك لأنه  الأحيانجاهزة و في بعض  أمتعتهن إو  ،شرعية
عليها كما يشاء ثم يصفها  فيستحوذ إلينانتمي توأخرى  ،إليهادما يزور مناطق عديدة ينتمي عن الإقامةلا يطيل 
    الرحلات ولقد كان ظهور الطبيعة الاستكشاف و  أدبمراقبة الفضاء الكولونيالي سمة متكررة في "ن وذلك لأ

     أشعارفي  ملمحا–على المشهد  كاسحةيكفل سيارة بصرية   أنالرغبة المتزامنة في استشراف مهيمن يمكنه من و 
شغل  الأوروبيونة يستطيع من خلالها المستكشفون والمسافرون و صارت طريقة محوريوروايات القرن التاسع عشر و 

ا تمثيلا للمعرفة و حيز يتيح لهم معاينة بانورامية ت ن إبذلك فو  )4( ".السلطة على الفضاء الكولونياليعد في حد ذا
 أن إلىنشير  أناره وينبغي شطساهمت بقدر كبير في تصدع الفضاء و ان خرآ إلىالرحلة و الانتقال من مكان 

                                                             
  .96نادية محمد عبد االله، الرحلة بين الواقع والخيال في أدب اندريه جيد، ص  )1(
  .14اللاأخلاقي، ص  )2(
  .15اللاأخلاقي، ص  )3(
  .332دراسات ما بعد كولونيالية(المفاهيم الرئيسية) ص تبيل أشكر وف  )4(
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الفرعية  الأمكنةسيتركز على تقديم الفضاء الجغرافي بمعناه الواسع و الشامل فهو يشمل  اللااخلاقيتحليلنا لرواية 
 تتكئالخطابات الاستعمارية  أنكالبيت و المقهى و المدرسة و السوق كما يتسع ليشمل العالم و القارة باعتبار 

     ضور قوي لذلك حضي القضاء بح، فضاءات جغرافية ذات امتداد بعيد على فكرة الاستحواذ و التربع على
تسكنه و لقد ساهمت الرحلة و الاضطراب المكاني ن وجود شخصية يتطلب وجود مكان في هذه الرواية ذلك لأ

دون  خرالآمفتوح و نلمس فيه تشويها واضحا لفضاء  الآخرفي نمدجة فضاء متكسر بين نوعين واحد مغلق و 
   .ذكر من تسبب في هذا التشويه وهو الاستعمار بطبيعة الحال

                                                                   :الفضاءات المغلقة1-1

      يتحكم الم الخارجي عندما يقلص حركتها و وهو الذي يساهم في عزل الشخصية بقدر كبير عن الع
   .جانبهم إلىفي حريتها و يجعل تواصلها لا يتجاوز الجماعة التي تكون موجودة 

                                                                                 :المنزل -1

البطل  أنوماته من مدة لأخرى باعتبار لإقامة يختلف شكله و هندسته و مقيبرز المنزل في الرواية كفضاء ل
بعد يوم  الإنسان إليه أنه الملاذ الذي يلجأيدل على الوطن بما  الأغلبنه في ألة إلا يعيش روايته من خلال الرح

   لديه بيت بل بيوت حتى  ميشيل أنولدها وعندما نقول  ومالرؤ  -الوطن - الأممضني فيحتضنه مثلما تحتضن 
و السكان العرب  الأطفالليس لديه بيت فهو يرسم  الآخر أنفهذا يدل على  ،ينتقل من واحد لآخر إفريقيافي 

الحدائق وهذه البيوت هو الذي يسكنها على بشاعتها حيث نجد صديقه يصف بيته  وأخارج البيت في الشارع 
  لأنه  و فيه يعاني الناس من البرد شتاءكان فقيرا غريبا فانه كان ساحرا   "ميشيل  منزل أنعلى الرغم من  "فيقول

الغربي مفتوحا  ميشيلهنا يظهر منزل   )1( ".لم يكن هناك زجاج في النوافذ ولكن كانت هناك فتحات في الجدران
هذه  إلىحرمتها كما هو معروف فهذا البيت المكشوف يحيل و  أسرارهاللبيوت  أنفأي كان يمكن رؤيته رغم 

  . يبقى لها سر خفي لمالتي تم اكتشافها و  الأرض

لمتينة زرقاء و جدرانه ا أسقفهعرف المنزل عن ظهر قلب أكم   !آه"منزله بطريقة مختلفة ميشيلفي حين يرسم 
اق و ئادالحطوب والحجارة و من ال . انعكاسات الشمس فوق المياه الراكدة كان لمارسلين ثلاثة عشر خادما يساعدو

مدة في مجموعة  "ثم يضيف وصف منزله في باريس )2( " و في غرفة التدخين وضع ماتيا سيجارة  أبيجربا المياه ا
                                                             

  .7اللاأخلاقي، ص  )1(
  .65المصدر نفسه، ص  )2(
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س من الكوارسو أة مصنوعة من خشب الورد وفوقها كانت المائدك أفضلفوق المائدة كي يسمع ليونارد بشكل 
الدخان الذي ينفسونه  أماو لطختا القماش  أريكةقدما البير الموحلتان فقد داستا فوق  أماانسكب فوق السجادة 
    )1(".مرعبا أمرا الأشياءفقد جعل من استعمال 

نجد العربي لا يملك مكانا ولا وطنا فمنزله لا ، العالم أنحاءفيه بيتا في كل  ميشيلففي الوقت الذي يملك 
 وهنا تتجسد في مخيلتنا صورة بيت عصري جميل يتوفر على كل متطلبات الحياة الضرورية  ،يختلف عن واقعه المرير

    الذل إلىالكمالية ومتين و قوي مثل بشاعة الاستعمال ووحشيته في حين نجد بيت العربي ضعيف واهن يحيل و 
  .الخضوعو 

                                                                                 :الفندق-2

من يقوم بالرحلة هو فرنسي مغامر و مكتشف  أنالفندق بحضور بارز ومهم في الرواية ذلك ي لقد حظ
منظره قد  إنبل  ،خرالآفضاء  إلىعندما اتجه  ضالتههذا المرتحل لم يجد  ميشيل أنفلابد له من مكان للإقامة إلا 

اناة فغرفة هذا راحت بشاعة المكان تسبب لي المع  ":ميشيلسبب له قلقا داخليا ووجعا نفسيا حيث يقول 
    )2( ".إليهانظر أالفندق بشعة حين 

نه لا يعثر على فندق مريح يتناسب و ذوقه إفي العالم العربي الذي يصوره ف أو إفريقياوأينما حل وارتحل في 
فندقا مريحا بدت غرفتنا مخيفة غزاها الرمل و الشمس و الذباب و كل شيء قذر  أجد أنتمنيت  ":حيث يقول
  )3(" .المياه القذرة طعما غير مستساغ أكسبتهو في العشاء تناولنا بعض الكعك و الشاي الذي  )...(غير منعش 

على من يتناسب معه   نجده يعثر إليهاالجغرافية التي ينتمي  إلىنه عندما يتخطى هذه الجغرافية و يتجه أفي حين 
هناك شرفة واسعة لغرفتنا والرياض و ا خارج المدينة محاطا بالحدائق كان فندقن ":نسان حضاري عندما يقولإك

ا الواسعة الأغصانتملؤها       من هنا تظهر القرية متخلفة بفنادقها وهي موطن للآخرو   )4(" .يدخل الفجر من فتحا
  .تحضرالعصري الم الإنسانذلك  ميشيلالمدينة فهي روح  أنفي حين 

  

                                                             
  .92اللاأخلاقي ،ص  )1(
  .21-20المصدر نفسه، ص ص   )2(
  .143- 142المصدر نفسه، ص ص  )3(
  .59المصدر نفسه،ص  )4(
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                                                                                   :السجن - 3

 إليهعندما يساق  ،قامات الجبرية للإنسان وفيه نوع من الخضوع للسلطة وهدم للذاتحد الإأيعتبر السجن 
من رحلته  يلتق بهالذي لم  مختارعن  ميشيلل أظهر عندما يسيو ، لاما وهموما ووحدةآالمرء مرغما فيقاسي فيه 

  تدخل السجن  أنمعه ماذا فعلت قبل  الآخرونماذا عن مختار لقد خرج من السجن واختفى ولم يتفق و  " الأخيرة

  لا شيء-

  هل سرقت -

  )1(". ج نحا-

سياسته التعسفية ضد الشخصيات المناهضة للسلطة الفرنسية فالسجن لمن فهو يمثل جانبا من الاستعمار و 
يخطو خطوات موازية للسلطة عندما يقول عن الحوذي الذي تعرض لزوجته  ميشيليخالف فرنسا في حين نجد 

 فهو  )2(". أتوقففكرة وجود الشرطة جعلتني  أنعتقد أفعل ذلك و أن قادرا لأ أنني أحسستفقد  الأقلعلى "
الخروج و  الإجرامدائما يظهر مرتديا لثوب  الآخر أنيبدي نوعا من الاحترام للسلطة متمثلة في الشرطة في حين 

   .الإنسانيةالمنظمات ن حقوقه التي سطرها له القانون و عن القانون حتى لو كان فعله لا يخرج ع

                                                                     :الفضاءات المفتوحة -2

مجموع  أيبما هو جوهري فيها  الإمساك"بالغة في الرواية فهي تسهم في  أهميةتكتسب الفضاءات المفتوحة 
المغلقة في تشكيل  و قد ساهمت بالقدر نفسه الذي ساهمت فيه الفضاءات  )3(" . القيم و الدلالات المتصلة به
      .الاستعمار من خلال السرد 

                                                                                  :الطبيعة-1

ا عندما هيمنت على شعوره و كيانه ندريه جيدألهام إمصدر  إفريقياتمثل  ففيها استعاد  ،حيث انبهر 
ىصحته عندما احتضنته فرسمها في  ن المياه لا وإالقنوات تسمى ساقية  إن "حلة على امتداد الرواية حيث يقول أ

كل نخلة   أسفلفي و  إليهاتعود  أنتجعل النباتات مصابة بالعطش ثم ما تلبت  أو أحياناتجري فيها دوما فالمياه تجف 
                                                             

  .140صاللاأخلاقي،   )1(
  .58المصدر نفسه، ص  )2(
  .79حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، ص  )3(
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فكل ماهو موجود في الطبيعة هو من صنع   )1(" .لهيإنه نظام إي الشجرة غيرة تلتقط المياه وترو هناك حفرة ص
 إسهاماتهو يجعل كل  إبداعنه يعريه كمخلوق سخر ليكمل هذه الطبيعة من كل إولا دخل للإنسان فيه  الإله

رحت "من ذلك قول ميشيل تحدث عن جغرافيته تتغير النظرة و بعين مستعمر لكنه عندما ي إليهمرعبة فهو ينظر 
هناك (...)ثر ممتازأعلي هو  أثرهاالعشب الكثيف قد تركت التي تنمو فيها كل الفواكه و  الأرضهذه  أن أفكر
بمعرفة لخصوبة المتفجرة للطبيعة الحرة و طبيعي لا نعرف ماذا يعجبنا يختلط مع ا إنسانيلحني متناسق جمال  إيقاع

 الأخرىالذي يمثل الضفة  الأول الإنسانالذي يمثله  بالإنسانفهو هنا يرتقي   )2(" . الذي ينظمها الإنسان
 خرالآ إلىرحلته  أثناءجسده و روحه  ميشيلالحضارة من خلال الحديقة التي يطهر فيها فيجعله صانعا للجمال و 

ا"ا و صفاءها قاو نب ءبه فعل الساحر عندما بر  فعلت الذيو  حديقة عامة يقطعها ممر واسع و يظلله صفان  إ
رية الأشجارو في ظل هذه  ننخيل العالي الذي يسمونه بالخزائمن ال ثم هناك قنوات  (...)توجد مقاعد و قناة   
 افهي منطقة لهروب الشخصية من واقعه )3(" . قصر تقسم مياه النهر و تصبها عبر الحديقة نحو النباتاتأ أخرى

السيد يعرف مكانا يصطادون فيه  "عندما يقول ييرنفي بلدته لامو  ميشيلجد في مزرعة من خلال الغابة التي تو 
من هنا تصبح الطبيعة من خلال الغابة  )4( ".يكون فيها مكان واحد للصيد أنمن  أوسعالحشرات فالغابة 

دون  الأرواحو يزهقون  الأجسادحون يبستمأوى للمجرمين و القتلة الذين ي فهي بالإنسانالوحش الذي يتربص 
سراحهما فالصيد لم يكن  أطلقتبين المصائد  أرنبينشعرت بالسعادة عندما عثرت على  "شفقة فيقول أورحمة 

من هنا و  )5(" . !أقترف خطن أنبدون  ن نمسكهاأن يمك أو إذنمن اهتماماتي فماذا سينتاب هذه الفرنسية 
بالإنسان الذي خلق ليعيش حرا فإذا  الأمرنلمس تعاطفا قويا مع هذا الحيوان و هو شعور مفقود لما يتعلق 

بأعداد كبيرة  الأرانبالسيد في كل مساء فنمسك  أقابلكنت   ":ليضيف ميشيلثم يعود  ،بالمصائد تتداوله
جة سببها لي السيد وهو يقتله بدون  أي أتذكرالمرات ماعزا صغيرا كان يتحرك بصعوبة لا  إحدىمسكنا أ

يمارس فعلته الدنيئة في عندما  ،و بالاستعمار ميشيلــ ـالتعطش له هي مرض يفتك بفنزعة القتل و  )6( ". خوف
ا بل على بشرهاأولكن البشاعة تكمن  إفريقيانفس الفعل يمارس في الغابة و    .نه لا يمارسه على حيوانا

  
                                                             

                                                                                     .40ص ، خلاقيأاللا  )1(
                                                                              .87ص ، لمصدر نفسها  )2(
                                                                             .33ص ، لمصدر نفسها  )3(
                                                                               .113ص المصدر نفسه،   )4(
                                                                               .115ص ،لمصدر نفسه ا  )5(
  (ص.ن). ،لمصدر نفسه ا  )6(
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  المقهى: -2
 ُ الذي يعيش نوعا من الفراغ فيقوم بممارسة نه مكان للهامش البطال و أالمقهى العربي على  ندريه جيدأظهر ي
  سرنا في الليل  "في توغرت فيقول مختارعن هذا الفضاء بعد خروجه مع  ميشيلمشبوهة حيث يتحدث  أعمال

و دخلنا مقهى عربيا انبعث منه الموسيقى ترقص فيه نساء عربيات هل يسمون هذه الحركات ذات الوتيرة الواحدة 
  )1( ".!رقصا

م"قائلا  عن هذا السؤالفانون  زنفرافي مقدمة كتاب  بول سارترجون  يردّ و  يرقصون ذلك يشغلهم  إ
م    الأحيانالرقص يحاكي سرا على غير علم منهم في كثير من  إنتقبضا مؤلما ثم  المنقبضةوذلك يرخي عضلا

 جون بولف )2( " يقترفوها... أنالقتل التي لا يستطيعون  أعماليحاكي يقولوها و  أنكلمة لا التي لا يستطيعون 
هو تحدي للمستعمر  وأفهو تعويض عن مركب النقص  ،الآخرمقاومة اتجاه جعل من الرقص كرد فعل و  سارتر

هكذا صور  .وسنتحرر الأمرسيتغير :فالفرح موجود رغم المعاناة والآلام فهو تنبؤ داخلي يصدر حسيسا مفاده
 أخرىالمقهى في حدود جغرافيته فيكسبه نكهة  أما ،جغرافية المقهى عند العرب ميشيلمن خلال  ندريه جيدأ

فلسفية يتناقشون في مسائل علمية و و  معلى أنه بؤرة فكرية وثقافية يتواصل فيها الناس فيما بينه هرعندما يتمظ
ية ثبلوي ينظرني في المقهى فأتحدث معه في الدراسات الع أجدفي الحي مع فيليب ثم  أتغذى ":ميشيل عندما يقول

المركز يجعل لكل منهما خصوصية تميزه  أنفالفضاء واحد إلا  )3(" . ت عليها عند صدورهاينثألتيودور التي 
والثاني  ،الداخلي عندما يصبح مسرحا للممارسات المنحرفةالضياع والتهميش والفراغ المكاني و  إلىفالأولى تشير ،

         أوروبافالإطار المشهدي يمثل مكانا غرائبيا يقع على حدود  "الأولىنه ملتقى فكري بالدرجة أيتجلى على 
تكون أماكنها على الأغلب  )4( ". خلاقيألأحداث اللا اكل الجزائر الفرنسية مكانا رئيسيو خارجها مباشرة و تش

  ضعيفة ومهلهلة.

   :المدرسة-3

وتذكر هذه اللفظة في الفضاء العربي لمرتين عندما  ،حديثا عن المدرسة في كلتا الجغرافيتينتتخلل الرواية 
الوقت قد تأخر قد غادر الصبية المدرسة و تناثروا "وتخبره بصعوبة حضور الأطفال  ميشيلمع  مارسلينتتحدث 

                                                             
                                                                              .144ص،اللاأخلاقي )1(
                                                                               .10فرانز فانون،معذبو الارض،ص  )2(
                                                                               .84اللاأخلاقي،ص  )3(
                                                                               .251الثقافة والامبريالية،صإدوارد سعيد:   )4(
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هذه المدرسة لن يخرج منها المثقفون فكل واحد من هؤلاء الأطفال يأخذ مسارا  أنإلا  )1( ". في أماكن عديدة
مخالف للمسار الذي ينشده من يتوجه إليها فكل الأطفال يتخلون عن مقاعد الدراسة و يمتهنون مهنا يدوية 

   .جسدية (راعي.خباز) وهناك (اللص أيضا)

الذي  شارلالطفل  أبو بوكاجمع  الأخيرتحدث هذا لامونيير عندما ي ميشيلفي بلدة  أيضاالمدرسة تظهر و 
ويلا وجربت  تعليمه تحدث معه ط ليستكمكي يرسل شارل   أن عن رغبته لي أعلن":يرتاد مدرسة داخلية فيقول

فنفس الفضاء الجغرافي  )2( ".يقصر فترة دراسته  أنكل ما وافق عليه هو   إقناعهح في أنجكل السبل لكنني لم 
على  ميشيلالدراسة تتماشى مع  أننسان مثقف متحضر كما إالذي يعود ك شارليؤسس وعيا كبيرا داخل كيان 

   .أبحاثهطول 

  :المقبرة-4

 خرالآالعالم  إلىالانتقال اية الحياة و  أيضاالسلام وهو حيث السكينة و  الأبدية الإنسانهو مكان راحة 
فالتمييز الذي يمارسه الاستعمار لم يستثني حتى بيوت الموتى عندما يضع نفسه بوصفه  الأولمختلف عن العالم 

حتى في المكان الذي يتساوى فيه الناس فيبقى مركزه مقدسا ولو فارق جسده الحياة وفصل  أعلىمركزا في منزلة 
ور القب "مارسليننت فيه عن المكان الذي دف ميشيليتجلى هذا في قول لا يليق به و  الآخرعن روحه فمكان 

 )3(".نتزعها بكل ما بقي في من قوة واهنة في هذا المكانأ أنتها النيران حاولت غطالفرنسية في توجرت بشعة فقد 

نه أسدها كما تضرم ج أنالثأر يخاف من نار الانتقام و الغضب و  نهأالمقبرة خاصة بالفرنسيين إلا  أنفبالرغم من 
   .ض ضده عندما تتوحد مع التربةفينهض و تنت أنو يخاف  أرضنايلامس  أنلا يريد لجسدها 

  :الميناء-5

ـــ هدفه ومبتغاه ف الإنساننه مواجه للبحر مباشرة ومن خلال البحر يحقق أيمثل الميناء المعبر للآخر حيث   ـ
ممارسته سلطته و  ايإفريق إلىورؤيته تكمن في العودة  الآخريطل فيه على  عواقف في عالمه الغربي في موق ميشيل

في   أيامننتظر ثمانية  أنالسفن  أجبرتناالعادية و  الأمورزة و الخدمة من كان البحر في سيراكو   "الذي مارسها من قبل
  حة الدهانات قضيها في الميناء القديم ميناء صغير تفوح منه رائأنت اقضيها قريبا من مارسلين رحت كل لحظة ك

                                                             
                                                                        .25ص لاأخلاقي،لا  )1(
                                                                              .80ص ،لمصدر نفسه ا  )2(
                                                                              .146صالمصدر نفسه،  )3(
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         للآخر ر كلها وسائل لتحقيق غزولتصبح الموانئ والسفن والبح )1( ". البحارة والسكارى يمتلئ بالمتشردين و 
  السيطرة عليه.و 

  :القنطرة -6

وعادة ما ، كصانع لها  بالإنسانوارتبط وجودها منذ القدم ،الأرضالقنطرة ذلك المكان المرتفع من  تعتبر
"لم نكن  إليه أوتلجمارسلين والحرية والهروب من الواقع وهي المكان الذي تحبه  بالأمانلشعور ل الإنسانينشدها 

وقف فوق  إليناراح هذا الظل يزحف ،فوجدناه أكثر"القنطرة" رحنا نبحث عن ظل ظليل  إلى إلاقد وصلنا 
الحياة فهي  ،ملاذها في الحياة ةالقنطر كما كانت   )2( ".الوديان المتعانقة  ا نرىنكالمنحدر الذي كنا نجلس عليه و 

حدث هذا منذ ثلاثة ، في ظل حديقة خاصة كانت تحبها ةالقنطر لقد استراحت في " ، التي ستعيشها بعد الموت
االشهور الثلاثة تبدو  ذهه رو شه يتعلق  ليميشوهي نفسها التي جعلت  )3( " .عشر سنواتلقد ابتعدت  وكأ

ذا المكان  لا ، إرادتيما في  شيءفعل ذلك وحدي لقد تحطم أ أنستطيع ألا  انأف،من هنا خذوني"فؤاده وروحه 
 .من جديد بدأأ أن أريد،ستطيع الانتقام ألا  لأنيبالخوف  أحيانا أحس،بتعد عن القنطرةالقوة لأ أجد أينعرف أ
 الأرضبل تصبح  الأرض ذهوتختلط دماؤها مع دماء شعب ه ،واقفةالو  مخةالأرض الشاوهي تراب الفالقنطرة  )4("

ا   ذهولا يدنس ه أرضه إلىيتركها ويذهب  أن ميشيلومن هنا فهي تحتم على ،عندما يتوحدان رسلينامذا
ا مارسلينالطيبة كطيبة  الأرض على  اسمكا تطلق  ذوك المطر الغزير الذي فيه الخير  القنطرةتعنيوعادة ما  ،وطهار
م السبل ، لشجاعته وعفته الأولىة من النظرة رأالوسيم الذي تنشده الم الأسمرالرجل  فهي ملاذ للذين انقطعت 

ا ؛من الخوف متحررين بالأمانون ر فيدخلوها وهم يشع      ودفنت  ،الأبيضا هالتي تخلت عن زوجمارسلين  إ
ا وعفتها ذخأت أنتريد ،السمراء الأرض هذه في   بالذات. إفريقياهي  مارسلينبل ، لو

 هور منظمر هذا الحيز وفق ستثوي،السرد ةمن الفضاء الجغرافي مجالا لخدم دندريه جيأوبذلك يجعل 
فرنسا  الأمويعقد مقارنة واعية بينها وبين بلده ،مناطق العرب وهي تونس والجزائر فهو يظهر انطباعاته عن،الخاص

بسكرة كسكون  أحواشالظلال المزيفة اليابسة في  ذهيبدو هذا السكون وه الآن" :حين يقول،وما يحدو حدوها

                                                             
                                                                             .136صلاأخلاقي، ال )1(
  .139ص، المصدر نفسه )2(
  .146ص ،المصدر نفسه  )3(
                                                                               .149ص، المصدر نفسه  )4(
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وبروح هادئة  ببطء"استعدت قدرتي على العمل :ير موطن طفولته يقوليوعندما يتحدث عن لامون )1(" .الموت
ا ،ساكنة  )2(".البسيطة الأرضقصيدة من هذه  كأننيء قوية  آرابنطلقا نحو المستقبل بكل ثقة و م،واثقا في قو

على عكس الانطباعات ،كرة الميتةا عن رؤية سوداوية رمادية اتجاه مدينة بسونلمس من خلال هذا الانطباع تعبير 
ر بنا دكما يج  ،العملو  الإرادةفيه روح  أيقظتالتي تكونت داخله عند رؤيته للامونيير والتي بعثت فيه الحياة عندما 

وليس  الاحتلال الفرنسي إبان ،الشعوب الجزائرية و التونسية إبادةالمرض الحقيقي في الرواية هو  أن إلىنشير  أن
على الشعوب المستعمرة الذي سلط  والألم الإحساسهو نفس  ميشيلفما يشعر به ، ميشيل أصابالذي  المرض

ايقدم قصة المرض  دندريه جيأف يظهر  أنالروائي ابن بيئته فطبيعي  أنالقصة الوحيدة في هذا السرد ذلك  وكأ
  تحيزا لثقافته في عالم قد غلبت عليه المادية.

حيث يركز ،ة فيهيلا تعدد أحاديالسرد هو سرد  أن أثبتتوتحليل هذه الرواية من ناحية الفضاء الجغرافي 
عندما يرفض  ،عن الواقع إفريقيامركزا على فصل تاريخ فرنسا وممارستها في  أرضهعلى  للآخرعلى التمثيل السلبي 

  )3( ينظر بعين واحدة . لأنهبوجود طرفين في حالة صراع  الإقرار

ال الجغرافي وسيلة  يتخذكما   أن إذعندما يربطه بالتخييل  الأحاديعلى السرد  للتأكيدالكاتب من ا
ا هو يرعستهي كما ي إنما ،الجغرافيا التخيلية ليست تكوينا ماديا فقط هذه "  دواليل وأا عبارة عن دالول مي 

جاء المستعمر الغربي  أن إلىبيض أ أوكان فارغا   فإذا،تحقيق وظيفة الاختلاف إلى(...)  هذا الدالول يهدف 
قرب ما يكون أفهو  الأكاذيب..وعمل على ملئه بالفعل الخطابي الموجه و المنظم بسلسة كاملة من الافتراءات و 

غير  وأكانت معدومة   خرالآن حياة أكو  )4(" الآخردف الى تشويه ،المستعمر  أدبياتعالم تخيلي من صنع  إلى
       الإنسانل تحظ ملامح هذه الحياة ولكنه قراح يلاالذي  الأوروبيء يمج موجودة فلا تستدعي الانتباه حتى

اعلى  الإنسانومن هنا تتجلى حياة ،فيه الحياة في الطبيعة  في الوقت الذي بعث  خلاقيأاللامعدومة في رواية  أ
في هذا البلد  يجذبني"لم  :سوسة قائلاالحديث عن  إلى دندريه جيأوالجغرافيات ما يدفع  بالأماكنووجودها مرتبط 

 مدينة الموزاييك في نوكتاف وفأنية مثل تيمجاد التي حدثنا عنها الروما الأطلال"قرطاج" وبعض  ىو الجديد س

                                                             
  .48ص ،لاأخلاقيلا  )1(
  67،ص لمصدر نفسها )2(
  .120ينظر:لمياء عيشونة،السرد والسرد المضاد في سياق مابعد الكولونيالية،ص ) 3(
  72ص ، النظرية و التطبيق)بين في النقد الوعي المعاصر ليةيالونس و المخاتلة (خطاب ما بعد الكو يسشهاب الر  أبورامي  ) 4(
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ه منه أبل و يبر  للإفريقيالذي شده لا ينسبه و  إذن شيءفلم يعجبه    )1(".ريئداالسوسة وخاصة مسرح الجم 
ن الجمال الذي فرض حتقر هؤلاء الذين لا يحترمو أثم يضيف"كم ،ا ينسبه لحضارة غربية رومانية معند

عمل وهذا  أيولا يحتفظ به في  أبدالا يحدد  نهإو يحيا و يتغنى به ويشدو كل يوم الشعب العربي يعيش فنه ،نفسه
      الأشياءوبذلك فكل جمال يظهر في  )2(". جمال طبيعيا الأسماء الكبار الذين يكسبون سبب غياب الفنانين

 أيخلق  وأفالعرب لا يستطيعون صنع  ،هو جمال بالطبيعة إنما الإنسانفي جغرافيا العرب فهو ليس من صنع 
لا يمتلك  ذاكرة فهوتلك يمتلك ذاكرة ومن لا يم وهو عندما يقول" لا يحتفظ " يجعل منهم شعبا لا شيء

  . أنفسهم ايعرفو فينتظرون من يتحدث عنهم حتى ،التاريخ

          ترتبط بالطبيعة المتمثلة  معظمهافي مجال المستعمر في  ديه جير ندأالجغرافيا عند  أولذلك فالمكان 
 يخلق ليعمر المكان بقدر ما خلق ليشوهه حيث يقول لم فالعربي ،كيرهتففي الصحراء التي استحوذت على 

ا سوى الرمال و غير محتمل فهذه اللوحات ت مرالأ"بدا :ميشيل  أفضلالحجارة (...) كم ثير الضحك..ليس 
د الخالدهذا البلد و ، الواحة في الصحراء ن كل إف الآنقبيحا وبائسا  الإنسانيبدو فيه جهد  الأبديةوالروعة  ا

ولا ،جميلةالعربي  أو الإفريقيوجدت نفسها بنفسها في الحيز  التيفالجغرافيا  )3( ". تثير الملل الأخرى الأرض
مكها مثله فقط الحق في امتلا  الآخرينلنفسه و  دجي هندريأويجعل  الإنسانتتناسب مع هذا   كالعربي  اليسو  لأ

الوجود  غا إفر افي خاصية ر يمتلك التمثيل الجغبعد النظر وبذلك" و  كلاتمالدوني الذي لا يمتلك حسبهم حس الا
     دندريه جيأيركز  إذنوهنا  )4(". الامتلاء عبر الاستعمار الاستيطاني إلىبياضا يحتاج  الأرضلتكون  الإنساني

       هذا الذي يدفعه ،أيضافي رسمه للجغرافيا على الطبيعة التي يصورها بطريقة فيها سحر وجمال ورونق لغوي 
      ها بمعمرينيملأ أنوقد حاول جاهدا ،الإفريقيلطبيعة ساحرة يعيش عليها  الأرضالتحسر على امتلاك هذه  إلى
فهو يرى ،اللذان يتحركا في كل الفضاءات  ينلمارسوزوجته  ميشيلمستعمرين فرنسيين من خلال شخصيتا  أو
وجوده فيها لا ينفي  أنذلك ، لا يستحقهما الإفريقي أنمن حقهما في الوقت الذي يدعي فيه  الأرض ههذ أن
ا ابل  ،لم تصبح آهلة أ لهذا الرسم  الإفريقي الإنسانوهذا يستوجب معارضة هذا  ،كذلك رغم حضوره فيها  إ
ن أو ، الثقافية الامبريالية الأشكالواء في ضم المكان المحجوز بالخضوع و الان" يعيد رس عندما الأمرحقق هذا توي

                                                             
  .16ص ،خلاقيأاللا ) 1(
  .138ص،لمصدر نفسه ا ) 2(
  .142صلمصدر نفسه، ا )3( 
  .74ص، ين النظرية و التطبيق)(بالكلونيا في النقد الوعي المعاصرشهاب الرسيس و المخاتلة (خطاب ما بعد  أبورامي   )4(
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نفسها التي كان قد حكمها ذات يوم بوعي افترض بداهة  الأرضيةجله على أمحاربا من ،لذات يحتله بوعي ل
كتابية يعني   أخرىتشكل جغرافيا  إعادةف )1(". "الكتابةأوالنقش  إعادةدوني مخصص ومن هنا  آخرخضوع 

  .و الحدود كما يشاء الأرضطبيعة و الوقوف ضد هذا العالم الجغرافي الذي رسم ال

  لونياليو الشخصيات من المنظور الك-4

يمكن  بمثابة المكون الرئيسي الذي لا يهو ،الأدبية الأجناساحتلت الشخصية مكانة هامة في معظم 
 أكثرمن  وأصبحتفي العصر الحديث  شخصيةولقد تزايد الاهتمام بال ،ل السردييشكتالاستغناء عنه في ال

امثل وجودها على تالذي ي الأخرىدية ر جانب العناصر الس إلىالعناصر السردية لفتا للانتباه في الرواية  "مظاهر أ
دية عندما ر الس الأشكالفالشخصية هي الرابط بين كل   )2(".دائرة في فلكها  أوراكضة في سبيلها  أو        لها

الزمان وتشغل المكان فهي "موضوع القضية السردية بما و  الأحداثوبين  بينهاتعمل على توطيد عملية التواصل 
ا ن حضور الشخصية إوبذلك ف  )3(" .محتوي دلالي أيبدون  محضىوظيفة تركيبية  إلىي تختزل هكذلك ف  أ

اذلك  أيضايتطلب دراسة للزمان و الفضاء  ما لذلك يمكن  أ تقوم بوظيفة تركيبية ووجودها لا يتحقق من دو
اتعريفها على   إذنفالشخصية   )4(".يكونه  أنفي العمل السردي بوظيفة الشخص دون  كائن حركي ينهض  أ

ا مجرد كائن ورقي   ىلا تتعد الأولى أن إلا ،ذلك الشخص الموجود في الواقع عندما يؤديان الوظيفة نفسها كو
عدم تداخلها مطلقا مع الشخص الواقعي على الرغم من كون الشخص  نفي أبداولا يمكننا  ،صنعه خيال الكاتب

    يعيش معنا في الواقع إنسانفالشخص هو  )5(".السردية  الأعماللا صورته التي تمثلها الشخصية في  الإنسانهو "
      )6(".الذي يولد فعلا ويموت نسانالإبل هو ،حضور فيزيولوجي في العالم الحسيكه من لحم ودم و له ر و ند

وتتحدد قيمة الشخصية ، اللاحقة الأجيالقائما في  تأثيرهاويبقى ،الشخصية تعيش معنا حتى نموت  أنفي حين 
ا مع علاقتها في النص من خلال الموقع والو         ك ذل إلىوما  الأخرىجموع الشخصيات بمظيفة التي تقوم 

 الآخرتتحدث عن  التيالروائية الغربية  الأعمالمن مكونات العمل الروائي ولقد برزت الشخصية بروزا  قويا في 

                                                             
  268ص  ،الامبرياليةالثقافة و  ،دوارد سعيدإ ) 1(
تحليل الخطاب السردي (معالجة تفكيكية سيميائية لرواية زقاق الدق لنجيب محفوظ) ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر  ،رتاضعبد المالك م  ) 2(

  .02ص ، 1م، ط1999
  .73ص ،1ط، 2005 ،الرباط،منشورات الاختلاف ،عبد الرحمان مزيان :تر ،مفاهيم سردية، فتزفيطان تودورو  )3 (
  .126ص،تحليل الخطاب السردي  ،عبد المالك مرياض  ) 4(
  .75ص ،في نظرية الرواية،اض تعبد المالك مر  ) 5( 
  .)نالمرجع نفسه (ص.  )6( 
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تمع العربي ازدواجية وصفية و  يةاته يقوم بعملكتاب  أثناءولذلك نلمس المستعمر الروائي      سردية عندما يتناول ا
فمن خلال الشخصيات التي يقدمها  ،موقع الهامش ذخيأكل مجتمع خارج الحيز الغربي و   بالأحرى أو قييالإفر  أو

اجل محو معالم الشخصية الحقيقية للهامش بحجة أ نجادة متقديم محاولة  لىع السارد نجده يعمل في الجوهر  أ
  لونيالية و لم يكن ممكنا للكو  اء على هوية الشعوب المستعمرة "القض إلىفبذلك يعمد  ؛تخدش حضارته و مدنيته

المتدرج  التأسيسالعالم .ولقد اعتمد  إليهامن خلال افتراض وجود مقابلة ثنائية ينقسم  إلا الإطلاقتوجد على  أن
بالنسبة للثقافة المستعمرة وهكذا فوجود فكرة  خرالآعلى العلاقة الهرمية الثابتة بوجود المستعمر بوصفه  للإمبراطورية

يكون كل  أنوبذلك لا يمكن  )1( ".كان هناك وجود المفهوم المتحضر ليعارضها   إذاالهمجي كان ممكنا فقط 
  . الآخرهذا سيلغي تميز  أنالناس متحضرين ذلك 

   فوتوغرافيتسجيل  إلىعبر الزمن   العربي بصورة نمطية جاهزة تحولت لفي روايته يعمل على تمثي دندريه جيأونجد 
التحيز بطريقة مسبقة ضد  نوعا من أقامت اأذلك  ،الأوروبية الذاكرةمحوه من  أولا يمكن زعزعته  ريهبورت أو

                المغرورة  الأوروبيةوفي المقابل قدمت صورة مجهزة وليست جاهزة تبرز من خلالها الشخصية ، العربي
فاعليتها عند سرد أحداث الرواية ته العديد من الشخصيات والتي تختلف في رواي ديه جير ندأالنرجسية.ويتناول و 

فيعمل على ، تهغبقوته ول الروائيعندما يهيمن على النص ،سيطرته على العمل ميشيلحيث نلمس بسط البطل 
ونتناول  للأحداث الأخرىمع غياب مشاركة فعلية للشخصيات ،أحداثها تتبعفي القارئ وتشويقه من اجل  التأثير

  .استاتيكية وأخرىشخصيات دينامية  إلىنقسمها  التي الشخصياتفي هذه الرواية مجموعة من 

  :الشخصيات الدينامية (شخصيات المركز الاستعماري)  1- 4

اتتجلى على في الرواية و  اكبير   االتي تحتل حيز الشخصيات  وهي                  تحتل مكان المركز ذلك  أ
القوة ونحن نصطنع اللفظ  أيمشتق من اللفظ اليوناني دوناميس  الإفرنجي"ديناميزم/ديناميزم هي اللفظ  أن

ونتجنب استعمال ، على المعنى المقصود  ابتداءمذهب الطاقة وبذلك تدل  أوالافرنجي فلا نقول مذهب القوة 
             طاقي  أوقوته  أوالنسبة اللفظ" قوة ولفظ طاقة " بما يبدو على هذه النسبة من غربة حين نقول قوي 

 فتظهرمن القوة داخل النص  الأكبربالنصيب  ستأثرتن الشخصية الدينامية هي التي إف وبدلك  )2( ".طاقية أو
  .تمثل السلطة الاستعمارية و المعمرين بيةر أو بشخصيات  ةالروايا رئيسية وتحدث فعالية فيه ولقد بدأت أعلى 

                                                             
  .93ص،ما بعد الكولونيالية( المفاهيم الرئيسية ) تدراسا، وآخرون تأشكروفبيل   ) 1(
  .317ص ،المعجم الفلسفي،مراد وهبة  )2(
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  :ميشيل1.1.4

     دور الراوي كانت شخصية مركزية تولت   إحداهالكن  ،الرواية حول شخصيات عدة أحداثدارت 
      ممثل داخل الحكي  وراالراوي وهو"شخصية من التطابق بين الشخصية البطل و  في الرواية  وهنا يحدث نوع

وهذه   )1( ".من المستوى الثاني حيث لا يكون مجرد شاهد متتبع لمسار الحكي بل شخصية رئيسية في القصة 
  . أولاوسنتوقف عنده كشخصية البطل  ميشيلالشخصية هي 

(فرنسا) يقوم بمجموعة من الرحلات  في الرواية هو باحث وفقيه لغوي بروتستاني من نورماندي مشيل
غني يقول "بلغت  أراضيوهو مالك  إفريقياالشخصية التي كبتها فيمارسها في  أشواقهو  بغرائزهيلتقي من خلالها 

 إنسانوهو  )2(" .نملك الكثير جدا  أننافهمت  أن(...) وما لبثت  أثرياء أننااعرف  أنبدون  العشرونالخامسة و 
تدمير زواجه  إلىيدفعه بحثه عن ذاته  ،من القرن التاسع عشر الأخيرة"يعيش في السنوات  مريض بداء الدرن

ذي يتجلى من خلال مفهوم الحرية الفس و الن وإرادة ،نفسه في صراع بين الخير والشر ديجو   ثروتهو      ومهنته 
فقد فرض على ،الرجل الحر لمن حوله من محبيه  الذي يسببه الألموهو صراع الحياة الحرة و " صراعه الداخلي 

وبذلك  )3( ".  أبداعاطفة مخلصة سلوكه الشاذ جنسيا الذي لم يتخل عنه زوجته التي كان يكن لها حنان المراهقة و 
مشاعر مرعبة  ،ما ينتابني خاصة في الصباحالتي تخلفها فيه هذه الصراعات "دائ الإحساساتنجده يتحدث عن 

وبذلك  )4(". بصعوبة أتنفس وأنامهموما  ،أنانيا شيءنافرا من كل ،دائما خائر القوى في مقعدي  أبقى أو ،ملونة
عليه عندما  الإصرارو  الخطأارتكاب  ،الشهوانية،المادية،حب الامتلاك ،الأنانية، فهو يتصف بمواصفات الثروة

ا الاستعمار . أطفالهايمارس سيطرته الجسدية على البلاء من خلال    وهي نفس المواصفات التي يتصف 

  :شعرية الراوي 

في هذه الرواية من خلال سرده للأحداث بطريقة مختلفة تخالف ما شخصية رئيسية يسجل الراوي حضوره ك
ابل ، لم يكن السرد فقطعهدناه في روايات أخرى فموضوعها الرئيسي  ذلك  أيضاتتسم بلغة شعرية وجمالية  إ

مدى المساحة الجغرافية التي  أوالمساحة الزمنية التي تناولتها الرواية  رمصدر الطول لا يرجع سبب من مقدا "أن
    الاستغراق ف والدقة المتناهية في التحليل و خاصية الاستقصاء في الوص إلىع جير  وإنماتصور بيئتها الاجتماعية 

                                                             
  .49حميد لحميداني، بنية النص السردي،ص )1 (
  .14اللاأخلاقي،ص )2 (
  .199،ص1،ط1996أمينة رشيد،قصة الأدب الفرنسي،دار شرقيات للنشر والتوزيع،القاهرة، )3 (
  .31اللاأخلاقي ،ص )4(
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فر مع غيرها لتكون خصائص ظات تتاكلها سم  هوهذ ةالشعريبالنظريات وتجميله باللغة  إثراءهو  الأسلوبفي تلوين 
ن أب الإقرارتفريط هذا الذي يفرض  أو إفراطوبذلك فان الرواية تتميز بجماليتها دون  )1( ".هذا اللون الروائي

يمتزجان ليصبحا واحدا يعتمد  السياسةفالسلطة و  )2(" ."هناك شبكة من الممارسات المادية تغلف كل فعل تعبيري
عنى الحقيقي من وراءها وهذا ك المر ند أنبطريقة خاصة دون و  أذهاننا إلى ديولوجيتهيإبه  ررعلى خيوط السرد ليم

تمع  السياسة و وعلاقة ، الفنية بالثقافة  الأعمال"علاقات  منثما ي يدور فقط  النقد الثقافي لاالقضايا الثقافية با
نه دور يتنامى إ - ربولوجية ثنجوانب الجمالية والأبين  شياءلأافي نظام ، الثقافة  رحول دو  وإنما والأدبحول الفن 

 أيضايشكل  لأنه وإنما ،سية والاقتصادية والاجتماعيةليس لما يكشف عنه فحسب في الجوانب السيا أهميتهفي 
ّ إوبذلك ف )3( ".لها نتائج وثمار نالآ كنار أدكما ،  الثقافة إن-ا هذه النظم و يصوغ وعينا  الثقافة تنمي وعينا  ن
 تحت  والأفكاركانت تخفي تلك الممارسات   إنوبممارساته حتى  خربالآالوعي  إثراء إلىبذواتنا والذي يؤدي بدوره 

         هي التي نلمس فيها جمع الراوي بين السياسة الأصليةن كانت الرواية إالتي تظهر في الرواية و و جمالية أقنعة 
بكل وضوح ، عليكم قصة حياتي أقص"سوف  ميشيلالدور الذي يقوم به لسان البطل  الجمالية من خلالو 

عندما يتحدث عن نفسه مستعملا  أو )4( ".عن نفسي أتكلموبلا مكابرة و بمنتهى البساطة سوف  ،وتواضع
ن لأو  ،عرفهاألا  لأننيبالقلق  رشعأو ،رضي جيدا أعرف أالذي لا  وأنا" في قوله "اندهشت أناضمير المتكلم "

جل ألشتاء القادم لقضائه في روما من "كنت قد خصصت اآخر يقول  ضمعر وفي  )5( ".فضلأشارل يعرفها 
   بالأمرخبر ألي الصديق الذي )أشار سرعان ما انقلب (... الأخيرالعمل وليس السفر..ولكن هذا المشروع 

 أتصور وأناقبل ترددت أ أنالبسيطة علينا اتخاذها وراح يضغط علي بقوة  الإجراءاتفهناك بعض  أوافق أن وددت
   )6( ".تقيدني  العبودية

موقعه حد أيعرف  أنهذا الراوي من خلال ذلك الصوت المعقد الذي قدم مادة الرواية دون تظهر ملامح و 
 إلى ببحار ضائع يتطلع أشبه أناولا عن مكاني  أنا أكونعرف الكثير عمن أبطريقة سهلة حيث يقول "لم 

                                                             
  .78-77ص ،1ط، 1985،دار المعارف القاهرة ،ين العرب عند الروائي تأثيرهاية و باينسالرواية الإ،حمد سيد محمد أ )1(
  .42ص )،النقدالثقافي (قراءة في الانساق الثقافية العربية ،يمعبد االله الغذا )2(

اس الاعلى للثقافة،و رمضان سطاوسي  إبراهيموفاء :تر،هيد مبدئي للمفاهيم الرئيسية) النقد الثقافي (تم،ارثر ايزابرجر  )3(   1ط،2003 ،القاهرة ،ا
  .78ص

  .11ص ،خلاقيأاللا )4(
  .70 ،نفسهالمصدر  )5(
  .62المصدر نفسه، ص )6(
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البحر وسيلة له  نه يتخذ منأ على وهنا يظهر الراوي،الأصليةجمالا في الرواية  أكثرفشعرية اللغة تبدو  )1( ".الأرض
ولا يحدده في نفس  دد موقعهعندما يح ليمتلكها فقد استعمل بطريقة جميلة ومعقدة الآخررض أحتى يرسى به في 

ا ،مطمحه هو تلك الجهة التي تقابل الشمال الذي يطل منه والذي يفصل بينهما البحر أن إلا، الوقت رض أ إ
  الجنوب.

     كما يتجلى حضوره   معظمها حداثالأفي  امشارك، كبر مساحة في النصأن الراوي يحتل إوبذلك ف
نه يمارس سلطته النصية بمكر و ذكاء من خلال اللغة.وبذلك ؛إعلى الشخصيات والأدوار الأحداثفي توزيع  

 الأخرى لشخصياتباتلف الموجات الصوتية المختلفة مخ إليهاتشد   أساسية بأنظمةيجوز اعتبار الراوي صوتا مركزيا 
ن إ.وبذلك فميشيلضمنيا وهي شخصية  أو ةالرئيسية مباشر وهي مقترنة بالشخصية  إلاالتي لا يمكن تصورها 

  .آخرصوت  أيالراوي يستحوذ على السرد فنيا وواقعيا داخل النص ويسكت 

  :مارسلين 2.1.4

د تبلغ اتكو  ،كانت تسمى مارسلين، أخويهاتعيش مع فقد كانت يتيمة مثلي و  ية "كولو ثكا فتاة جميلة 
موقفا  تأخذو ،طبيعية تقدس الحياة الزوجية  امرأةوهي  )2( ".سنوات  أربععليها  فأزيد أنا أما ،العشرين من العمر

 " :يقول ميشيلن إف أطفالهاعن طريق  إفريقيايمتلك  أن يحاول ميشيلكان   إذاالمستعمرين و  إزاءمتعاطفا 
ا أحسست اكما  )3(" . تحميهم رغما عني أ وتدخلهم بيتها وتحاول تعليمهم وترى  الأطفالكانت تساعد   أ

م وهو  آخر بعدٍ التي تحيل إلى  يحملون الكثير من الذكاء وتسميهم بالعقلاء والتي تظهر من خلال هذه اللفظة  أ
ا تنتمي  لحضارة الآوكل أجنبي  مارسلينو ميشيلمتمثلا في  الآخرعقلاء الذي يعني رفض وجود لاال خر ورغم أ

"رفعت عينيها(...)بنوع من الشفقة غمرتني بشدة لدرجة :ش عندما يصفها فيقوليقعدها في الهام ميشيلإلا أن 
 ررتين لنوعين من الناس مختلفينتجربتين متك مارسلينو  ميشيلن إوبذلك ف )4(".دموعي ىعل أسيطرجعلتني لا 

عاشته  ميشيلالذي عاشه  الألمفنفس ،جيدا ويقيس نفسه عليه  يتأملهيكشف ضده عندما ضد ليكون بذلك ال
انتهت  أنالتي لم تتخلى عنه عند مرضه بشهادته هو "حدث  مارسلينـــ ولكن طريقة التعامل تختلف ف مارسلين

        سرعان و  لأفضبنظام غذائي بفضل تلك العناية الشديدة وذلك الجو النقي و  الأولىتلك الثأثآت الصحية 

                                                             
  .23اللاأخلاقي، ص )1(
  .12المصدر نفسه، ص )2 (
  .33المصدر نفسه، ص )3(
  .16المصدر نفسه، ص )4(
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ب يقضي الليلة عندما ذه أيضاو بشهادته  إليهالحاجة  أمسفي حين نجده قد خذلها و هي في  )1( ".ما تحسنت 
شتوية فقد  أمسيةترك مارسلين في أ أنبرغم تبرمي و ، حل المساء الذي وعدت به مينالك "مينالكمع  الأخيرة

        تأخذ مكان الهامش على الرغم  مارسلينن إوبذلك ف )2( ".جعلها توافق على شرف الموعد أ أننجحت 
  كز.من انتماءها للمر 

  :كمينال3.1.4

لا اللذة و الرحلات الاستكشافية، و  عالم امبريالي، حياته قائمة على إلىموظف استعماري فرنسي ينتمي 
كان مينالك يتصرف كالمسافرين، فهو يسكن الفنادق و ينتقل بين  " ميشيليختلف في هذه النقطة كثيرا عن 

ا شقته، طالما هناك من يخدمه بضرورة الاستجابة للغريزة وتحقيق اللذة  يؤمنفكان  )3( ".غرف عديدة و كأ
حوله فضيحة وجدت فيها الصحف فرصة ذهبية  أثيرتيرفض الالتزام بالحياة الزوجية فلقد "كان شخصا عبثيا، و 

ا وزارة المستعمرات و بذلك فإن مينالك يؤدي مهو  )4(" .و تميزه كرامتهلتلطيخه، لقد جرحت   هي مهام ام تكلفه 
دول الثناء الذي يلقاه من طرف د الشعوب المستعمرة، رغم المدح و الزمن عنوقف الحياة و وت بالإنسانيةتعصف 
الآخرين فيقول  إيلامتتبع الغرائز التي تجعله يتلذذ عند مواصلة عملية القتل والتعذيب و  إلىالتي تدفعه المركز و 
 أسفرتللبشرية من قبل الاكتشافات التي  ةالمؤدابالغت الصحف كثيرا فيما يتعلق بالخدمات  الأمس"في  ميشيل

م  برغم أني عهدت في التفاني من أجل  إنسانيكأنه لا يلتزم بأمر إلا لهدف   شيء، بدا كل الأخيرةعن استكشافا
يتموضع في المركز في موقع يجعله في عداء مع الشعوب الضعيفة التي لا ينفك  إذن مينالكف )5( ".الآخرين

تمسرح المسار الملكي  ك "أن شخصية جيد الروائية مينالك تكمن في خلفيته أيضا،يضعفها أكثر فأكثر ذل
عندما تعبر عنه وتتناوله بطريقة تجعلنا ندرك زيف الاستعمار ،بنفس الطريقة التي عرى فيها   )6( ".للداخل
  .ميشيل

  

                                                             
  .32اللاأخلاقي، ص )1(
  .93المصدر نفسه، ص )2(
  .86المصدر نفسه ، ص  )3(
  .85، ص صدر نفسهالم  )4(
  .93ص  المصدر نفسه، ) 5(

  .266دوارد سعيد، الثقافة و الامبريالية، ص إ  )6(
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  بوكاج:4.1.4

ميشيل عمله يتمثل في حراسة المزرعة، اكتشف ، و ميشيليصنف ضمن قائمة الخدم الذين يسهلون حياة 
ال  أفسحأنه مخادع و  نه استحوذ على إأمانته فقت الذي كان لابد أن يظهر صدقه و ليخدعوه ففي الو  للآخرينا

ا لم تخصص إلا للمزارعين و  بإسطبلنه احتفظ لي إكات غيره، وتصرف فيها كما يشاء "ممتل زريبة، لكن بدا لي أ
     أن ذلك يمكن  أفكرمريضة كي تصبح بقرتي، لم  الأبقار إحدىتسقط  أن(...) يكفي أبقارهملكي يطعموا 

      هذا يظهر التفكك الاجتماعي و  )1(".بعيدا فهي بقرة المزارع الأبقار إحدىتحسنت  فإذايكون حقيقة،  أن
تمع الغربي ثم يقول  ذه الطريقة بوكاجعندما يحدد السبب الذي جعل  ميشيلفي العلاقات في ا      يتعامل معه 

، حتى يءيعلن ضرورة فرض سيطرته على كل ش فهو بذلك )2(" .الخطأ هو أن يحس الخدم أن لا أحد يوجههم"و 
  .الإنسان

  شارل:5.1.4

على أنه طفل فرنسي مختلف تماما عن الصورة التي رسمها للطفل  ميشيل، يصوره بوكاجهو ابن  شارل
 ".هو بملابسه المدنية الأنيقة التي ارتداها على شرفناوسيما و مرن الجسم،جميلا، موفور الصحة، و "بدا شابا العربي 

يت "رأ نجده يصفه قائلا:و  شارلبعد عودته يعود و  ،شارلعن المكان ينقطع ذكر اسم  ميشيلبعد انقطاع و  )3(
نه إلهي كم تغير، إبدلا من تلك القصة السخيفة، يا  نه سيد مقصوص الشعرإرجلا آخر يدخل بدلا من شارل، 

هو بذلك و  يظهر من خلال مبادئه الحرة أنه صوت للحق، فهو يمتلك قدرا كبيرا من الوعيو  )4( ". يختلف تماما
  بأنه على خطأ. الإحساسيبعث فيه ويؤنبه و  ميشيلالصوت الذي يعاتب 
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  .109المصدر نفسه، ص  ) 4(
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  :أم ميشيل 6.1.4

التي تعلمتها من أمي فقد  الأشياء" أما  ميشيلمن الرواية حيث يقول عنها  الأولىوت في الصفحات تم
يت ا و أع وجهها الجميل ببطء عبر الزمن، م محُ كلما يتذكر طفولته و  )1(".أنا صغير السننتم تعرفون أنني فقد

  .إليهما آل فيكر ففي حين يتذكر أبيه عندما ي يتذكرها

  أبو ميشيل: 7.1.4

     غرست  أفكارهدرجة كبيرة الاستعمار،  إلىو يشبه  الأخلاقهو رجل عقلاني لا يعرف شيئا عن الفضيلة و 
  .خرالآفي تعامله مع  الإنسانيةلا يقيم وزنا للمشاعر  الأخيربذلك أصبح هذا ، و ميشيلفي ذهن 

 صدقاء:الأ8.1.4

م و يحتاج ليروي  ميشيليؤدون دور المستمع في الرواية، ف  حرر منها قصته، حتى يت أمامهمينشد مساعد
خارج حياته حتى يستطيع مواصلة حياته: "أنت تعرف أي صداقة جامعة قوية ربطتنا تصبح جزء من الماضي و و  

   )2( ".هيلبو نادى أحدنا فعلى الثلاثة الآخرين أن  إذانوع من التعاقد الضمني، أو على الأقل  الأربعةنحن فبيننا 

     هو لا يكن لهم مشاعر الصداقة مرة واحدة في الرواية و  ميشيلالذين ذكرهم  الأصدقاء ضهناك أيضا بعو 
يتبادلون ايشون مع بعضهم البعض و يتع إنماالثلاثة سالفي الذكر و  لأصدقائهه نالحقيقي مثل ما يك الإخلاصو 

قاء كما نجده يتحدث عن أصد  ،ويلو سيلا،  جاستون، فليب، مارت جان،آدلينمنهم  لأهدافاالمصالح و 
لوي فقد يستندون على مقاعد زوجتي أما هوبير و  همآخرين "راح أنطون و ايتيان وجود فري يتناقشون في الغرفة و 

مدة في مجموعة أبي   )3( ".راحا يتحسسان بلا حذر، و جربا المياه ا

  الحطابون: 9.1.4

بعد أن كانت و  )4( ".نزع الحياة من الغابة يوما بعد يوم "ففي خلال اثني عشر يوما سوف تكون حطاما مهمتهم
هناك شخصيات يحتضر، و  بإنسانأشبه  أشجارها، يراها بعد عملية قطع نزهالراحة و تدفعه للت ميشيلتبعث في 

                                                             
  (1 .13ص  اللاأخلاقي) 

.06، ص  المصدر نفسه ) 2)  

  .92، ص صدر نفسهالم) 3(

.110المصدر نفسه، ص )  4)  
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موعة منها  زوج امرأة اسبانية ي كان كثير العلاقات في شبابه و الذ الأخشابتاجر  هورتفان الأبتمثل هذه ا
فهناك تباهي بالنسب  )1( ".ستطع الحصول على كلمة منهماألم ه اللذان كانا يبدوان متباهين، و ولدا" إلى بالإضافة

الدول الخارجة  إلى وربيةالألا تتجه من الدول قية حاضرة و الفرنسي، لتكون العر  ميشيله حتى على انالذي يملك
  .بين دول المركز أيضاعن هذا الحيز بل نجدها تشتد 

  الحوذي: 10.1.4

متوحش يتعامل بطريقة عنيفة، هذا الذي يظهر من خلال ضربه للحصان بطريقة همجية ما دفع  إنسان
وجهه الذي  إلىعلى ذراعيه و نظرت  أسيطر"و حاولت أن  جسديالدخول معه في اشتباك لفظي ثم  إلى ميشيل

 أمراالخنق  االمخلوق المرعب، بد أيهازادت قبضتي من بشاعته راح يبصق و سال لعابه، و نزف و هو يشتم.آه، 
الرجل الذي يخالف دائما المعقول و يتعاطف مع الحيوان في الوقت الذي كان لابد  ميشيلهذا هو  )2( ". شرعيا

    كما ورد  ،منطقيا لا يخالف الشرع أمرا خرالآيجعل من قتل نجده ينتهك حرمة الحياة و  الإنسانفيه أن يتعاطف مع 
 ميشيل إعجاب أثارفهذا الصبي قد  )3( ". هو "صقلي صغير جميل كقصيدة ثيوقراطو  آخرفي الرواية حوذي 

 الأطفالفي المقابل نجده يعشق مع الحوذي، و  مشادةمنه عندما دخل في  أقوى خرآ شيءالذي يرفض رؤية أي 
  .يرى فيهم الضعف لأنه

  :السيد 11.1.4

     )4(كأنه شخص لئيم"فيبدو و  الأصفرخضر العينين، أما شعره أعلى أنه "صبي وقح،  ميشيلصياد يصفه 
أنه ناقل  الأمر بادئالذي يظهر في  وربيالأجميلة،فنفس مواصفات الاستعمار كأن به يعرف الاستعمار بطريقة و 

فهو كالحجر عندما يستمتع بقتل  ،الأحاسيسما يبدي لؤمه و صلابة المشاعر و  للحضارة كما يوهمنا، لكنه سرعان
  الحيوانات هذه المخلوقات الضعيفة في حين يمارس الاستعمار سيطرته على كل شيء.
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  الطبيب: 12.4.1

الرواية  نعلى السلطة و وجوده ضروري بما أ لذي ورد لمرات عديدة في الرواية كدليل قاطعايظهر الطبيب 
   الدرن داءب إصابتهاالتي انتهت بالموت بسبب  لينسار مو ميشيلية التي أصابت كل من تحكي عن الحالة المرض

وجدت في حقيبتي رسالة توصية من ضابط المدينة، استخدمت هذه الرسالة كي  أننيأذكر  ": ميشيليقول عنه و 
المثقف الذي لا  الإنسانصعبة المنال، هو ذلك حالة نادرة و  إفريقيافالطبيب في أرض  )1( ".ابحث عن طبيب

باريس  إلىبعد رحلته  ميشيلنجد التي تعاني التخلف والجهل ولابد أن يبقى كذلك، و  الأرضيتناسب مع هذه 
رتبط المفالطبيب  )2(" .في طلب الطبيب الذي جاء مهرولا أرسلتبألم شديد،  أحسستيحتاج الطبيب فيقول:"و 

  .الاستعانة بالسلطة، نجده سهل المنال في باريس الأمرتطلب و  إفريقياالذي ندر وجوده في بالسلطة و 

  :بيير13.1.4

       فالميل  )3( ".غريزتي أثار"جميل، طويل و غبي تماما لكنه  ميشيلواحد من الذين يعملون في مزرعة 
  .أنه لا يجسده إلىحتى بلدته  ميشيلالآخر يسافر مع  إلى

  الحارسة: 14.1.4

ا  روبيو الأرغم أن وجودها في الحيز و  مارسلينتصنف ضمن قائمة الخدم التي تسهل حياة  المركزي إلا أ
بكلمات مرتعدة أن ألما مخيفا قد انفرد  أخبرتنيلحارسة لتقابلني و تمثل في الرواية مكان الهامش، "فقد هرولت ا

  .أخرىثم لم يرد ذكرها مرة  )4(".بزوجتي ليلا

  صاحب الفندق: 14.1.4

رغم أنه يرسمه في حيز الهامش عندما يصوره على أنه مالك فندق في بسكرة إلا أننا أوردناه ضمن قائمة المركز 
 يجعله نصف جزائري كما أنه أظهره متعاطف لمو  )1( ".يقول عنه "صاحب فندق نصف فرنسي ميشيلذلك أن 

  المستعمر و يقدم له الطعام و ما يحتاج فهو يدعم بقاءه على هذه الأرض. ميشيلمع 

                                                             
.20اللاأخلاقي ، ص ) 1 ) 

.101المصدر نفسه ، ص ) 2 ) 
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فقط مثل شقيق  كإشارةدول المركز ذكرها في الرواية مرة واحدة   إلىتنتمي  أخرىهناك شخصيات و  
      : السيد/دالروائي من خلال الحروف منها أوردها أخرى، الموثق، بائع السجاد. كما نجد شخصيات مارسلين

  .السلطة حيث أن ذكرهما اقترن بالسابقة "السيد" إلىاللذان يحيلان مباشرة و  السيد/ف.ت

  لم تكن فعاليتها بالدرجة نفسها إندول المركز و  إلىن هذه الشخصيات التي أوردناها تنتمي إبذلك فو 
            كما   ،مينالك إلى بالإضافةالواقع الذي يسيطر في النص و  ميشيلذلك أن من يمثل سيطرة المركز هما 

  قد ذكرت لتؤكد على هذه المركزية. الأخرىأن الشخصيات 

2.4  َ   ر):الشخصيات الستاتيكية (شخصيات الهامش المستعم

ا     لها ذلك  وة مركزمن الق تتخذهي الشخصيات الثابتة و التي تقوم الشخصية الدينامية بتحريكها بما أ
ام وهي في حالة فرع من الميكانيك يبحث في توازن القوى التي تؤثر في الأجس -1هو   Statiqueأن "الستاتيك

           ة الستاتيكيةفالشخصي )2( ".الظواهر في حالتها الراهنة بغض النظر عن تطورها أو تغيرها -2سكون 
  ها السارد على الحواف.ضعهي شخصية هامشية ي

الذين  بالأطفالو العرب قد مثلها في الغالب  بإفريقياالتي ترتبط  نجد في الرواية هذه الشخصية المهمشةو  
  لا يلبثو حتى يصبحوا مرآة للنزاهة و البراءة و التطلع للحرية.

  :بشير 1.2.4

     أن الخير المتمثل في الحرية قادمسيزول و  المتمثل في الاستعمار من خلال معنى اسمه ندرك أن هذا الشر
البؤس التي تحمل و مش عندما يطغى عليه مظاهر الفقر على وضع مزر يعيشه الها أندريه جيدمن خلاله يطلعنا و 

" صبيا عربيا  بشيرترسم صورة للطفل لات الاستعمار فتستغل البراءة، و جراحات شعب عانى من ويآهات و 
 ميشيلثم يواصل  )3( ".بالصمت إليسمر البشرة، كان يدعى بشير، تشع عيناه الواسعتان اللتان تنظران أصغيرا، 

و لا يكلفه ذلك  - فهو كما معروف لا يستطيع التابع أن يتكلم - التواصل مع هذا الطفل الذي يصفه بالصمت

                                                                                                                                                                                              
.147، ص نفسه رلمصدا )1(    
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         على أنه قد انقطع بشيريظهر  إفريقيا إلىبعض القروش فقط. و بعد رحلاته التي يواصلها و عودته  إلا
  خدمة زبائنه.يسهر على نظافته و  )1( ". "بشير صبي يعمل في مقهى ــــ عن الدراسة ف

  أبي بكر: 2.2.4

هو لم يبلغ الخامسة عشرة سكير فاقد للوعي "لقد تزوج و  طفل في الرابعة عشرة من عمره، متزوج لمصلحة مادية،
نه كما يعتقد إارية، راح يشرح لي زواجه كان بمثابة صفقة تججسيم ومع ذلك قابلته في المساء، و  أمريا له من 

فقدان الوعي في هذا الوقت الحساس يعني خيانة الوطن رغم أنه و  )2( ".لكنه يشرب و يفقد وعيهمقدس و  واجب
  فعل يقوم به طفل صغير السن.

  :عاشور 3.2.4

سود كأنه سوداني (...) بدا لي جميل أ الرابعة عشرة من عمره تقريبا، فيقول: "في ميشيلطفل عربي أيضا يصفه 
عندما  خرالآفلوننا يعطيه لنا  ،الأسودمريض مع تميزه عنه باللون فيصوره على أنه ناقص و  )3( ".رغم أنه أعور

 :ميشيليقول عنه  وبعد حوالي مئة وثلاثون صفحة يعاود عاشور الظهور  ،باختلافنا عنه بسبب هذا اللون يشعرنا
بشاعة الزمن دون اعتراف من الراوي فهو رمز لمعاناة الطفولة و  )4( "."يكسب قروشه القليلة بكسر حجارة الطريق

  بمرتكب هذه الجرائم.

  لطيف: 4.2.4

: لطيفالرعاة هذه المهمة الملقاة على عاتقهم في مثل هذه المرحلة فيقول عن  الأطفالعن  ميشيليتحدث 
   ميشيلإلا أنه في الوقت نفسه عازف ناي أيضا، كما أنه ذكي هكذا تحدث عنه  )5( "."حارس لقطيع من الماعز

جعل كل ما هو جميل عندهم فهو طبيعي فقد نفى من قبل عن العرب أي فن و هذا الذي يجعله يقع في تناقض و 
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هذا و  )1( "."انطلق عزف الناي، يتوقف لحظات ثم يعاود الانطلاق ثانية، متلائما مع خرير المياه :إلا أنه يقول
  الاحتلال. إبانشتها الشعوب المستعمرة بمثابة وثيقة تاريخية هامة لدراسة أوضاع اجتماعية متميزة عا

  هاشمي: 5.2.4

الذي يكبره سنا، يوحي بنوع من التمسك بأصالته و جذوره يصفه بأنه يرتدي معطفا طائرا  لطيفشقيق 
من الطين كي يضعه فوق جروح النخيل و يستخرج منها عصارة  إناءالشجرة التي لا حواف لها  لأعلى يأخذ"راح 
نه عرق البلح، تذوقته بدعوة من هاشمي لكن هذا الطعم الماسخ الحار إبيذ اللذيذ الذي يحبه كل العرب، بالن أشبه

و جروح النخيل الذي يدل على العناء الذي تكبدته  بالأرضفهو دليل على التمسك  )2( ".و اللاذع لم يعجبني
  التي لا تنفك تعطي لساكنها. الأرض، فهناك علاقة لا يمكن لأحد أن يلغيها و هي ما تنتجه هذه هذه الارض

  عطار: 6.2.4

يحاول أن يصور مجتمعا مريضا  أندريه جيدطفل عربي فقد عينه، فهو أعمى، و من خلال هذا الرسم نجذ 
  يعيش آهات نفسية و عاهات جسدية دون أن يذكر المتسبب الأول فيها.

  صادق: 7.2.4

هو السابقين و  للأطفالالتي قدمها  الأخرى الأوصافله عن  ميشيللا يختلف الوصف الذي قدمه 
  تجعله يبدو بليدا غبيا. أخرىثم يضيف ملامح  )3( ".في بيع الخبز في السوق الأكبر أخاه"يساعد 

  نجيب: 8.2.4

  فالصورة نفسها تتكرر، صورة واحدة لتنويعات مختلفة. )5( ".طفل ذميم و بدين " يعمل جزارا مع أبيه
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  مختار: 9.2.4

يشعر بما يعانيه مجتمعه عندما يعجب به، ولا ينفر منه، ذكي و  ميشيل تجعل شخصية مميزةجميل يمتلك 
 كان يسمى مختارا كما أذكر " ميشيلصديق  مينالكيصفه تحركاته و يدفعه لمراقبة على أنه حزين و  ميشيليرسمه 

ّ جميل مثل جلده و لص، و    )1( ".ار مثل الآخرينزم

حدهم أبي قد تكونت سابقا من خلال تصرف " تحيل أن صورة الأجنبي المختلفة عن العر الآخرينكلمة "و 
الذي يجعل في محل الجميع، ثم يختفي ذكر مختار في الرواية و عندما يظهر بعد خروجه من تجربة السجن، فهو 

مشكلة موضوعا مركزيا  الأحداثشخصية متمردة رافضة لكل أنواع السيطرة و الظلم، كما أن حكاياته ستحرك 
  .حداثهأتدور 

  علي: 10.2.4

ذات يوم  اجأمقابل المال، ف ميشيلفقط، يخدم  الأجانبمتوحش مع  على أنه ميشيليصوره  ولد نايلشقيق 
على هذا الموقف " هل هو غيور؟ لقد بلغ  ميشيللذلك ثم يتساءل  عليفغضب  مع بعصهما ولد نايلو ميشيل

  )2( ".، يفقدنينيخاف أ الآخرالمهرج هدفه، فنصفه متضايق، و نصفه 

  أن الطفل العربي عندما يرى أخته في موقف كهذا فإن تصرفه لا يتوقف عند هذا الحد و فقط. إلا

  خضراء: 11.2.4

ا متسولة فعندما يذهب ميشيل يصورها  بشير أخت ا" :الذي كان يرقبها يقول له ميشيل إلى بشيرأ تطلب  أ
عندما يجعل يده دائما  ،الكبرياءهذا تجريح للعربي وسلخه من كل صفات الكرامة و  وفي )3( ". أن تمنحها قرشين
  مبسوطة للمركز.

  

  

                                                             
  .88اللاأخلاقي، ص )1(

  .148صدر نفسه، صالم )2(

  .34صدر نفسه، صالم )3(
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  :ولد نايل 12.2.4

يحيل اسمها  )1( ".لقضاء الليل معي أحيانايقول عنها "تجيء  الأحيانفي بعض  ميشيلفتاة جميلة تعيش مع 
ا تقدم نفسها هدية لميشيل و  إلى عامة.فضلا على أنه  الأخلاقالعربية و  للأخلاقهذا مناف العطية والهدية وكأ

ذا الفعل ببساطة و  ا لم تفعل شيئا، دون أن يهيأ يصور قيامها    لذلك. الأسباببرودة و كأ

  :بشير أم 13.2.4

ا عبارة عن آلة بالأم ميشيلامرأة عربية يسميها  على فيقول "بدت امرأة رائعة بدينة و  الغسالة، و كأ
قد تحجبت شبه بحاملات القرابين القديمات و وشم كبير أزرق ترتدي قلنسوة من الكتان فوق رأسها تبدو أجبهتها 

ا تبقى رمز و  )2( ".قليلا بقماش ازرق غامض حوله حزام يتدلى حتى قدمها  للأصالةعلى الرغم من بساطتها إلا أ
  و الثبات من خلال الوشم الذي يبقى على جبهتها و لا يفنى مع الأيام التي اتحدت ضدها.

  الزنجي: 14.2.4

ون عنصرا للتمييز بين الناس، فهو يبحث  ميشيليسميه  نادلاهو رجل عجوز يعمل  "الزنجي". عندما يصبح اللّ
، فيقول: "حمل الآخرن الفروقات بينه و بين مسببا لها حتى يقيم نوعا م الإنسانعن أبسط العناصر التي لا يكون 

ا سابقاو  )3( ".زنجي عجوز من فندق مجاور الطعام إلينا فقد صور الطعام  ،حتى يكمل الصورة البائسة التي رسمه 
  .ميشيلمكانة ن طرفه غير مناسب ولا يليق بمنزلة و المقدم م

خدمتهم بالنقود  ميشيلفأوضاع الهامش مزرية تجسدها صورة خاصة لعالم الأطفال المقهور الذي يشتري  
 )4(".صرفة "سعدت لصداقتهما العابرة فهي لم تكلفني سوى نصف فرنك يوميا بإنسانيةلا يتعامل معهم و 

فيما بعد لتدل على الشباب المسحوق، كما تدعم هذا الواقع المتردي (المرأة  الصورة التي تنامت إلى بالإضافة
استغلال ن تقلبات الدهر و  يكن بعيدا علمحظا من الفتيان، و  بأحسنالغسالة) و الفتاتين اللائي لم يكن نصيبهن 

  ..الوحوش

                                                             
.             147، ص اللاأخلاقي )1(  
.34سه، ص فالمصدر ن )2(   
  .38، ص المصدر نفسه )3(
. 44المصدر نفسه، ص  )4(   



تجلیات الخطاب السردي في روایة اللاأخلاقي لأندریھ جید الفصل الثاني                          
 

 
119 

ل بين ثهو صراع ما  كائيةتكشف صراعا واضحا بين الشخصيات الح اللاأخلاقين رواية إبذلك فو   
     سعت اصر الخارجية التي حاولت جاهدة و العنع الحقيقي بين الهوية الثقافية و الدخيل و الأصيل، يؤكد الصرا 

تمع العربي. إلى   زعزعة استقرار و ترابط ا

ت الشخصيات والعتباات السردية التي تتعلق بالزمان والفضاء الجغرافي و من خلال عرضنا لهذه التجليو    
عدم التخلي عندما يصر على استدامة السيطرة و السرد قد سخر لخدمة الاستعمار نفسه  أنالنصية يمكننا القول 

    ميش إلىلا أخلاقياته في حين يعمد هذا السرد في المقابل بصورة جميلة ومنطقية رغم زلاته و  إظهارهاعنها و 
  تشويه المختلف عنه.و 
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 هالوقوف على مدى جماليتولا و شكل يجب البحث فيه مط دراسة النص الأدبي تقتصر بوصفه مجرد لم تعد       
ُصبغ بميزة ثقافيةبذلك إغفال جوهره و و  كانت إذا  "و مقصد الكاتب الفكري في ذلك، بل أصبح هذا النص ي

في الثقافة الذي هو (المتن)  حوليالحس الفو  الثقافة جسدا مركبا من الأنساق فلابد لهذه الأنساق أن تتصارع،
   الوجداني و العقل لنا ولثقافتنا لا بدّ أن يندرج تحته مضمر ثقافي يسعى بحياء أو ربما بمخاتلة لكي يشاغب المتن

  كل ما يتوقف على البنية الشكلية دراسة الشكل الخارجي للرواية و ن بذلك فإو  )1( ." يهز بعض جدران القلعةو 
  الفكرية.والثقافية و  الإيديولوجيةاستجلاء عناصرها ا في مقاربة أنساقها الداخلية و لا يفيد كثير 

السعي إلى اكتشاف آفاق  "التي ترتبط برواية القيام بالعملية الذهنية و وبذلك يفرض علينا أثناء دراسة ال
هذا ) 2(".من وراء أقنعة البليغ الفحوليا، عميقا هنا، تحت أطمار المتن و الخطاب المضمرة (المهمشة) التي تقبع بعيد

   يتموضع في مكان مواز للنص الثقافي -حديثا -الذي يتطلب تحليلا من نوع خاص للنص الأدبي الذي أصبح 
  إذ لم نقل في المكان نفسه.

الذي يستوجب علينا خرق البنية السردية السطحية بل وتجاوزها لإقامة دراسة عميقة لهذا النص هذا 
ذه  دراسة النصالبليغ و  الاكتفاء بدراسة الجمالي تكشف استراتيجياته وتوجهاته الذي لا يحقق الوصول إليها

إلى كونه نسقيا ثقافيا، هو مطمح لنقلة تطوير فاعلية النقد من كونه أدبيا جماليا  "الطريقة سيؤدي بالضرورة إلى 
إنما بوصفه ص الأدبي لا بوصفه حدثا أدبيا، و نوعية في النقد "من نقد النصوص إلى نقد الأنساق" ، قراءة الن

  )3( ".حدثا ثقافيا كذلك
ا لإقامة مقاربة معمقة ومركزة، و  اسة نسق الدلالة أو الوقوف على دلالة النسق هو توجهدر و    هذا لا ينفي أ

ا تبقى حبيستها، بل تنتشر وفق أفق أوسع لتكون إن كانت تنطلق من دلالة سطحية إلاّ أنّ و  هذا لا يعني أ
الدلالة النسقية ترتبط في علاقات متشابكة نشأت مع الزمن لتكون عنصرا فاعلا، لكنه و بسبب نشوئه "بذلك 
ّ  ي تمكن من التغلغل غير الملحوظ و التدريج غةظل ّ ينتقل ما بين اللّ         كامنا هناك في أعماق الخطابات و ظل

ذه العناصر النسقية الذهن البشري فاعلا أفعاله من دون رقيب نقدي لانشغال النقد بالجمالي أولا ثم لقدرة هو 
إحداث التغيير الفكري لا يتوقف فقط على استحداث تغيير ليكون التماس  )4( ".الاختفاءعلى الكمون و 

                                                             
                                                                                                                    (المقدمة).، 2، ط2005بيروت، - امي، تأنيث القصيدة والقارئ المختلف، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاءغذعبد االله محمد ال )1(

.)لمرجع نفسه، (المقدمةا)  2) 

لمرجع نفسه، (المقدمة).ا ) 3) 

.72ص، امي، النقد الثقافيذغعبد االله ال ) 4) 
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خلية والذي يأبى الحراك ا الدانالمتجذر في ذواتلثقافي الثابت و تفكيك النسق ازعة و خارجي فقط بل يتطلب زع
ّ و  إدراك ما يقصده ا للنسق الدلالي للآخر، و نوصول إلى نتيجة مهمة تكمن في فهمهي فاتحة ال تقويضهمحاولة  لكن

  ا لمدة من الزمن. التي قتلونانفسها بالطريقة  بذلك، و هذا يعني التخلص منهم
 " -لا الأدبيةلا الجملة النحوية و  - رة لدراسة دراسة الأنساق الدلالية يعني التوجه بطريقة عمودية مباشو 

غة ذا يعني تحطيم  )1( ". الجملة الثقافية المتولدة عن الفعل النسقي في المضمر الدلالي للوظيفة النسقية للّ و القيام 
ا في صميمه، فتتحتما يراه الآخر حقائق ثابتة رغم عدم إق      ات ءعاداول كل تلك الحقائق إلى مزاعم و ناعه 

أحدثنا نقلة نوعية عندما أثبتنا ذواتنا  ،فقاومناها  قهمانسأفي نظرنا لا لشيء سوى لأننا أردنا ذلك عندما رفضنا 
  و وجودنا.

  الغربي ومعانقة السلطة: المثقف-1

ا عندما و المثقف الغربي بالسلطة ارتباطا  يرتبط  ثيقا، حين يتمظهر هذا المثقف الغربي على أنه السلطة ذا
ا و يت        الأناقد انعكست هذه العلاقة على العمل الروائي الذي يتناول ثنائية يتخذها سلاحا له، و سم بصفا
بذلك هذين العنصرين ضروريين لاكتمال البناء داخل النسيج النّصي، ما يدفعنا حيث نجد الآخر بصفة خاصة، و 

فهل يعتري السلطة السياسية الخوف من سلطة "السلطة شكالية العلاقة بين هذا المثقف و إلى الوقوف أمام إ
تمع؟ أمثقف المعنوية، ومن قوة أفكاره وعمله و الم دد استقرار الحكم و ا أنّ المثقف هو الذي  إبداعاته التي قد 

إبداعية أو مناهج نقدية للأوضاع القائمة، ونظام فكار جديدة و يهاب السلطة ويحتاج إليها، فلا يتجرأ على طرح أ
  )2(". ؟ إياه من القوى المحافظة هاحمايتو تشجيعها يستند إليها، فخارج دعم السلطة و القيم التي 

الالتباس، لنقول بذلك أنّ حركة تزيل قدرا من الغموض و ديم إجابة هذه التساؤلات تفرض علينا تقو   
طابقة لها عندما تتوحد موازية لحركة السلطة بل وم- وحاليا -القرن العشرين غربي في القرن التاسع عشر و المثقف ال
ُ تشترك المبادئ و  ان ضعييحسبان لبعضهما ألف حساب و و  ديان كلاهما خوفا من بعضهما البعض،بالأهداف، في
فاصلة بينهما تمنع إقامة أي نوع من التقاطع. ما يفرض وجود عملية تبادلية داعمة بينهما تحرص على حدودا 

  احترام المصالح و تأديتها.
فرد ومنهج علمي يفسر جوانب الحياة تفسيرا "أنه  فيه المثقف على ي الوقت الذي كان لا بدّ أن يبدوفف   

الثقافية، و يمثل قلة من الفئة المتعلمة و تتسم نظرته للعالم بالنزعة  موضوعيا و يسعى إلى تطوير المفاهيم و القيم

                                                             
.74، ص الثقافيعبد االله الغذامي،النقد  ) 1) 

  .78صم، 2012، 364، العدددراسات الوحدة العربيةالمفارقة، مجلة المستقبل العربي، مركز جورج قرم، المثقف والسلطة بين المعانقة و  )2(
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تجرد منها تماما و عوضها بأخرى، عندما استعار نزعة تشبهها لفظيا إلى حد   نجده قد )1( ". الإصلاحية الإنسانية
ا نزعة "لا كبير و  المثقف يحيل إلى معنيين من هنا أصبح استخدام " و مصلحيه إنسانيةلكن دلاليا بالنقيض ذلك أ

لبشر بصفات فريدة النوع، كأن المثقفين يتميزون من سائر االطبقية التي تلف هذه التسمية، و الأول يتعلق بالنفحة "
مس الشعور لوهنا ن )2(".بالتالي ليسوا من الطينة نفسها فالحقيقة أنّ الكلمة ترمز إلى نخبوية غير مقبولةو 

، كما يحيل هذا المصطلح إلى معنى  -غير المثقف -ره المثقف عندما يقارن بالآخر التفوق الذي يظهبالاستعلاء و 
الثقافة للعمل له دلالة مباشرة على تسخير ستيراده من الثقافة الأوروبية، و هو أنّ التصور الحديث للمثقف تمّ ا"ثان 

ا غير بريئةو  )3(".السياسي  ، بل أنّ أوروبا تستخدم هذه الأخيرة كأداة لبسط نفوذها بذلك تظهر الثقافة على أ
ا، وهو مصطلح مستحدث من قبلها و من اختراعها لتأكيد و  غير مثقف المناطق بين مثقفها و  قاتالفرو سيطر

ا   .الأخرى الخاضعة تحت سيطر
ا "إنّ مثقف الدول الضعيفة ترفضه عندما تقتله فكريا ذلك أنّ السلطة و             تكره في الألوان مشتقا

ا و  الات و الدلالات وتدرجها، وترفض في الخطوط منحنيا ا و تمقت في الكلمات ما يولي بالتعدد في ا   تعرجا
ا التي تنتجها و عن   )4( " .تنحاز إلى الواحد المفردو  او هنا يظهر تبني السلطة لمثقفها الذي يعبر عن ألوا   كلما

ا التي تريدها بينها و بين نفسها و على المثقف وحده    أن يفهمها  - الذي ينتمي إليها -التي تنطقها وعن دلالا
ا فتتجلى و  معايير السلطة، و هي تختلف على وجه الدقة عن معايير "يعيد تشكيلها بطريقة مختلفة حتى يقنعها 

أعرافه التي حظيت بقبول الأقل تطبيق معايير السلوك و  علىالمثقف أو المفكر الذي يتمثل دوره في أن يحاول 
تمع كله على الورق ل توجهاته و ميولاته الفكرية المثقف خاصة الغربي بكفيظهر بذلك كل ما خطه  )5( ".ا

"القلم والسيف"   إدوارد سعيدفي السلطة، هذا ما ورد في كتاب  ى قبول ورضا الدولة التي تتمثل بطبيعة الحالخيتو 
رض النطق بالحقيقة أمام السلطة تقول "جوليان بندا" في خيانة عفي مو " : كإحالة على المثقف و السلطة فيقول

         إلى النير السياسي والقوي يستند الخيانة في قبولهم بأن النشاط الفكري يمكن أن« 1928الكتبة في عام 
م »(...) العنصريو  م بلعب الكرة مع الثقافة السائدة يكافئونإ فيظهر بجلاء احتضان  )6(". جيدا و يحتفل 

هنا يولد من جديد المثقف ،الفكري ا نوع من التلاقح بين المادي و السلطة للمثقف وخدمة هذا الأخير للأولى إ
                                                             

  .73- 72ص،ص 1،ط2001سمير سعيد حجازي، قاموس مصطلحات النقد الأدبي المعاصر (عربي، إنجليزي، فرنسي)، الآفاق العربية، القاهرة، )1(
  .78جورج قرم، المثقف و السلطة بين المعانقة و المفارقة، ص) 2(

  .المرجع نفسه، (ص. ن)) 3(

  .7 -6ص م، ص 2013، 24سعيد بنكراد، عن السلطة والديمقراطية و تعدد المعاني، مجلة علامات النادي الثقافي ، العدد ) 4(

  .164 -163، ص ص 1، ط2006، رؤية للنشر و التوزيع، القاهرة، إدوارد سعيد، المثقف والسلطة، تر: محمد عتاني )5(
  .70، ص 1، ط1998إدوارد سعيد، القلم و السيف، تر: توفيق الأسدي، دار كنعان للدراسات و النشر، دمشق،  )6(
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    عام، أي أنه ينتجينتج حقيقة خاصة، تأتلف الحيز الخاص المغلق الذي يتواطأ على الفضاء ال"السلطوي الذي 
  تنفيها تماما.و  )1(". حقيقة تعارض الحقيقةإلى  يوزع ويدعوو 

المثقف الغربي خاصة إلى  الإنسانفع على أنه سلطوي يد الإنسانيةى بذلك المنطق المنافي للحقيقة و ليتجل 
ا  إنسانيتهالتجرد من      ، حتى الإنسانينتاج الغريزة العدوانية الحيوانية في السلوك "عندما تتمظهر السلطة على أ

إن كان مطلب السياسة بعامة، ترسانة من النظم و القواعد، والتي قد يبدو بعضها عقلانيا، و  إن خلع على نفسهو 
يتجلى و   )2(".السيطرة عليهاالحفاظ على حق و  لسلطةلهو تحقيق المصالح المادية، فإنه على وجه التحديد امتلاك 

فقد وضحنا سابقا انتماء  دلأندريه جي اللاأخلاقيرواية  ف الغربي في معانقته للسلطة فيالمثق يةئبوضوح ثنا
ا المثقفة التي تنتمي على كل العالم، و مؤلفها للدولة الأوروبية التي بسطت سلطتها  سنوضح الآن تعامل شخصيا

  عدمه.معانقتهم لها من المركز مع السلطة و إلى دول 
هذا الباحث  ميشيلالرواية  بطل نقف على حضور المثقف الغربي بشكل مكثف في الرواية بداية من         

من خلال  للإنسانمفيدا عملا يصبح أشيد علم أخلاق "اللغوي الذي يتحدث عن توجهه الميداني فيقول 
فقدت "للغات متعددة  إتقانهالتي تتمثل في ضيف تأكيده على ثقافته الواسعة والممتدة و ثم ي )3(".مكنونه و ذكائه

أمي و أنا في الخامسة عشر من عمري(...) كنت أعرف آن ذاك اللاتينية و اليونانية، و تعلمت معه العبرية 
، و هذا ما يؤكد أنّ المستعمر يشترط فيه أن يكون مثقفا )4(".بسرعة، و السنسكريتية، و أخيرا الفارسية و العربية

إقناعهم بضرورة هم لغويا عند التواصل معهم، بل و ابه للغة مستعمراته حتى يتمكن من إخضاعفضلا عن استيع
ا و    زعزعتهم باللغة نفسها.الاحتلال بلغتهم التي يفهمو

كان أبي "تسانده في كل خطوة من خطواته طا بالسلطة الأبوية التي ترعاه و كما يظهر المثقف الغربي محا    
 بنفسي من خلال المراسلات، جعلتني هذه الطريقة أمارس البحث الذي استكملتها قد عقد العديد من الصلات

فثقافة أبوه ،بظلها إلى جانب سلطة الدولة  ميشيلة التي يحتمي لظلتصبح سلطة الأب هي الم (5)"  .فنأريده في را
كما تظهر ،من شأنه يعلونير محل الأنظار فيعظمه الآخرون و قد أتاحت له قدرا من السلطة حتى بعد موته، ليص

ا امرأة عصرية م رسلينمازوجته  يمنحها  كانت مارسلين تقرأ كتابا إنجليزيا "يتحدث عنها قائلا:فه و ثقعلى أ

                                                             
  .26، ص2002، 12، العدد فيصل دراج، صورة المثقف عند إدوارد سعيد، مجلة الكرمل، الاتحاد العام للكتاب الصحفيين. الفلسطينيين )1(
  .1999، ص 2014دي، عمان، ور ر ابجديد و متاهات التجريب، دار الي الجزائري، أفاق التئفناوي بعلي، تحولات الخطاب الرواح )2(
  .67اللاأخلاقي، ص   )3(
  .13المصدر نفسه، ص  )4(

.62المصدر نفسه، ص   (5)  
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تتجاوز ذلك لتمارس متعة تلقيها التعليم أمر مفروغ منه، و فموضوع  )1(".بعض السعادة بعيدا عن صرير الريح
  .بلغة مختلفة عن لغتها الأصلية الفرنسية القراءة والمطالعة

  ّ هذا الموظف الاستعماري الذي يقوم بعملياته اللاإنسانية في المستعمرات و تدعمه  لكمينا كما أن
كان يبدو فخورا لم "عنه  ميشيلف أيضا ويؤكد هذا قول يتجلى في هذه الرواية على أنّه مثق ،السلطة على ذلك

نجده فيما بعد ميشيل ففضلا عن كونه مستمعا لمحاضرات  )2(".لرؤيته في محاضرتي الأولىيهتم بحياتي، كم دهشت 
  يعاتبه على أفكاره أيضا.يناقشه عليها بل و 

ل ممارسته حتى و إن كق بين السلطة التي تمارس القمع وبين مثقفها عندما تؤيد  هنا يظهر نوع من التطاب  
شعور جديد   انتابنيلكن ما لبث أن و "الازدراء تتولد فيه روح الغرور و رى، وهنا القيم الأخحاد به عن الأخلاق و 

هل هي ى ، تر التقريظأؤكد ذلك عند نشر الأعمال التي حققت لي الكثير من للغاية، لم أحس بأي كبرياء و 
ا المرة الأولى   وما يفصلني عنيالتي أعي فيها قيمتي الحقيقية، الكبرياء؟ ربما، لكن أي نوع من الغرور اختلط بي، إ

إذا لم يقل أي شخص أنه لا يمكنه أن يتكلم فإنني أعرف كيف أقول نيابة الآخرين يميزني و يجعلني مهما، و 
ا تلك  )3(".عنه لاستعلاء الشعور باالتي تزرع في فكر وروح مثقفيها الفوقية و  الإستراتيجيةلتتمظهر السلطة على أ

ميش الآخر و  ا، فهي بمثابة العداد في مقابل  إضعافه، فالغرور نفسه التي تنظر به الدول الاستعمارية إلى مستعمرا
من المثقفين  كم" :عندما يقول ميشيلهذا الأمر يؤكده ه بفولطات كهربائية تزيدها قوة و لا يلبث أن يزود مثقفو 

م في هذا المضمار     يتمسك بمكان المركز ويحافظ عليه لذي يمنح للمثقف قيمة تجعلها )4(".يجب أن يمارسوا قو
 بوكاجلى كلام ر عخالسا ميشيل فيها،وردا أو ينازعه إليها وصل التي المكانة يحارب كل واحد يحاول الوصول إلىو 

ّ مرة أ علق بوكاج ذاتريبا سوف يصبح أطول من أبيه... و إن شارل كبير الآن، و ق"ذلك:  عن ابنه يؤكد  ن
ويسكت فيه إرادته يحاول أن يقتل فيه  ميشيلف )5(".أن بدا أنني أحسست بالمللبعد  يوقفه أن يمكن لاشيء

      الوعي  الإنسانهذا الطفل الذي يبعث في  شارلانا بيمالرغبة في التفوق والتميز ويطمرها، ولا يصدر منه إ
  في الرواية، بالقدر نفسه الذي يثق فيه بنفسه.

                                                             
  .18، ص لاأخلاقيال )1(

.85المصدر نفسه، ص ) 2) 

.84المصدر نفسه، ص )  3) 

.91لمصدر نفسه، ص ا ) 4) 

  .68، ص المصدر نفسه )5(
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ّ و   تبدو أكثر جلاء في بداية الرواية، عندما  ميشيل معانقة هذا المثقف الغربي للسلطة خاصة شخصية إن
تمع الغربي "المعرفة ة و تصبح العلاقة بين السلط أن السلطة  بخاصة و لنظر، لتشكل إحدى أبرز الظواهر الملفتة في ا

و يؤكد هذا القول  )1(".هيمنتها على الأفرادتستخدم المعرفة لأهداف نفعية لها صلة بديمومة السلطة و توسيع 
في صديقنا؟ ثم كيف أراه  ستعتقدماذا ":  ميشيلـــ لجوئه للسلطة من أجل إيجاد وظيفة لو ميشيل حديث صديق 

    بالغة العمق، مما يعطينا مساحة للانتظار إننا يمكن أن نعرف كفاءات تبدو أنا بدوري؟ فلنقل بكل بساطة
؟ هل يمكن أن نجد وظيفة لشخص  لا يستطيع أن يتعرف في هذا النص على نفسه امن فمنهذا ما أخشاه، و 

فحتى الحقوق التي كان  )2(" ؟.هاعليه كل هذه الحقوق المدنية التي يستحق القوة، أو نأبىلكثير من الذكاء و يملك ا
ا نخبة فقط تؤدي  إنسانلا بد أن يشترك فيها كل  عاقل نجدها لا توزع بطريقة نظامية بين الناس فسيتأثر 

ا الخادمة لسلطة الدولة.   واجبا
يخدم بلده؟  أنمجال يمكن لميشيل  أيترى في "يقوم بإثارة مجموعة من التساؤلات  ميشيلثم نجد صديق    

ا، هل أعترف أنني لا أعرف الإجابة...يلزمه أن يشغل المكانة العليا ال ا، السلطة التي تمسك  تي تشغلو
      . أسرع، فميشيل ممتن، وهو هكذا دائما، و سوف يكون قريبا أكثر سيسمحون له أن يحصل عليها إذن؟ 

ـــ ف )3( ".من ذلك يفرض عليه ذلك كونه مثقفا ذن، يخدم بلده على حساب الآخر، و هو مواطن فرنسي إ ميشيلــ
ا.عندها يتحول مكانه و    فيتموضع في مكان السلطة ذا
بطل الرواية إلى التحدث  ميشيلدفعت ،غياب البراءة افة المستعمر بمظهر يشوبه الشك و ثقوظهور المعرفة و       

التي عن هذه الثقافة التي لا تنمو مع الإنسان تدريجيا بصورة طبيعية عن طريق الاكتساب، إنما من خلال الحياة 
ا دفعة واحدة يفرضها عندما تخلقها ت ها بأ ُ سرعان ما بدأت دراستي، لقد «نوع من القتل -الثقافة نعني -سم

في درسي الأول بما أملك من مشاعر جديدة، أما بالنسبة لازدهار الحضارة اللاتينية فقد  غرقتشدني الموضوع، 
 )4(".من الحياة تقتل الحياةرحت أمشط تلك الثقافة (...) وأخيرا تدفع كل أفكاري لأقول: إنّ الثقافة المولودة 

ء أكبر منه، و إذا كان لا يليق عليه في عين الآخر فموت الإنسان و انعدام الحياة يظهر عندما يلبس الإنسان ردا
ا، بل إنّ هذه السلطة التي وضعت الر تقعدم الاذلك سيدفعه إلى النفور من ذاته و فإن      ل غير المناسب جناع 

 ميشيلحيث يقول سذاجته التمرد عندما أحس بسخافة الأمر و في المكان غير المناسب دفعت هذا الأخير إلى 

                                                             
  .666، ص 1، ط2004، المطابقة و الاختلاف(بحث في نقد المركزيات الثقافية)، المؤسسة العربية للدراسات و النشر، بيروت،إبراهيمعبد االله  )1(
  .5اللاأخلاقي، ص   ) 2(
  (ص.ن)، صدر نفسهالم )3(
  .85نفسه، ص  صدرالم )4(
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فرغم ضخامة حجمه  )1(".لنفسي، أليس هذا هو ما تساويه رجل مزيف كبير أقولا أحتج عن هذه السلطة و أن"
     الإحساس بزيف ذلك من السنين، إلاّ أنّ هذا لم يمنعه كبر اسمه الذي ورثه عبر و ،الفكري الذي يبدو للعيان 

ذه الأخيرة مدّ هتأكد أنّ معانقة المثقف للسلطة و لمس كذبه عن غيره الذي سرعان ما انعكس على ذاته، هنا نو 
هي بذلك تنصبه سيدا على الآخر الذي تفرض عليه أن يكون تابعا و  ،ه في أماكن علياضعيديها إليه لا تنفك ت

قررته المركزية الغربية، هو قولها بالخصوصية المطلقة أبرز ما  "ي أثرها إذا أراد أن يحقق حضارته ذلك أنفيقت لها
تمعات الغرب الذي أنضجته عوامل خاصة وداخلية، وأثمر عن حضارة غنية و  لتاريخ متنوعة، ثم التأكيد على أن ا

ا  بالأسباب الأخذالتي تريد أن تبلغ درجة التقدم التي وصل إليها الغرب، ليس أمامها إلا  ا التي أخد  ذا
تمعات الغربيون، و  ا الثقافيليس أمام تلك ا بذلك يحاول الروائي المتبني و  )2(".ةإلا التخلص من خصوصيا

رسبت مع تفي كل مقوماته التي  يشككالروايات أن يفرغ الآخر من كل ملامح الحضارة كما  للمركزية الغربية في
ا لمدة طويلة هي  ا من العراقيل ولةالمسؤ الزمن، عندما يوهمه بأن تلك المقومات التي يمسك      عن تخلفه كما أ

   ربي الذي لم تذكر الرواية تداخله بأي شكل عشهد الرواية على مفارقة التو ،قفت في طريقه دون تحقيق تطوره التي و 
َ عبذلك معانقة المن أشكال مع الثقافة لنلحظ  ه  ر لواقعه، هذا الواقع الذي شكله الاستعمار فأفرغه منربي المستعم

  الثقافة.كل السمات التي ترتبط بالمعرفة و 
أطفال فضلا عن فتاتين وامرأة وعجوز هم لاته التي تنتمي إلى دول الهامش كبالإضافة إلى أن شخصي         

 مهؤلاء الأطفال لا يتقنون شيئا كما صورهأيضا ممارسة السيطرة عليهم، و  السلطةيسهل على المثقف الغربي و 
عب وحمل شاله و في بعض أندريه جيد     مثلما يفعل الأطفال "الأحيان يقرن ذكرهم بالحيوانات فيقول:  غير اللّ

توثق د الإنسان و إنسان العالم الثالث البدائي من العقل كأكبر سمة تؤكد على وجو فهو هنا يجرد  )3(" .الحيواناتو 
ونور من حيث امتلاكه  نور، نار من حيث هو هكذاالموقف عسير، فالغرب نار و "له، ومن خلال ذلك يظهر هنا

ا بناره التي تلتهم نفالغرب لا ينفك يحرق)4(".الأولى ةو يزيد الطين بلة أنّ الثانية عللحصائل الحداثة، للعالم و 
ش فيها، بل هو الذي الرمادية التي نعيزيل قدرا من الضبابية و يلا و ضيء ظلامنا يأجسادنا و عقولنا، أما نوره فلا 

  منها. يساهم في قدرٍ 

                                                             
  .132اللاأخلاقي ، ص  )1(
  .43، المطابقة و الاختلاف، ص إبراهيمعبد االله  )2(
  .47اللاأخلاقي، ص )3(
  .185، ص1، ط1998،  القاهرة بولي الصغير،د، مكتبة م، جدل الأنا و الآخر (قراءات في فكر حسن حنفي)أحمد عبد الحليم عطية )4(
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ا عندما تثمن عظرستها و الثقافة الغربية بذلك لا تفيدنا بالقدر التي تفيو              استعلاءها د به ذا
م جماعة  " :عن المثقفين جوليان بندا هلا يتطابق وصفه مع الوصف الذي قال ميشيلمثقف مثل و ، عليها  بأ

ثلون من ثمة ضمير يملذين يتمتعون بالأخلاق العالية و االفلاسفة الموهوبين المتفوقين و  صغيرة جدا من الملوك
تعبر عنها  أن تخدم السلطة و يعنيلكن أن تكون مثقف العالم، و كل فمعظم الغربيين مثقفون يمتلكون  ) 1"(.الإنسانية

يحلل قتل هذا القتل للضمير هو الذي يجيز و إخراسه، ذلك أن تدفع بالضرورة إلى قتل الضمير و بالإيجابيات التي 
  "الآخرين".

  الإثنية والتمركز الديني: -2
موعات البشرية التي تنتمـي إلى حيـز مكـاني وزمـاني وثقـافي واحـد باشـتراكها في مجمـوع المبـادئ والقـيم       تتميز ا

والمعتقدات...هــذا الــذي يميزهــا عــن مجموعــة أخــرى، والــذي يطلــق عليــه بالإثنيــة وهــو مصــطلح " يشــير إلى تكــوين 
ــــتم  إنشــــاؤها خطاب ــــين مجموعــــات  بشــــرية ي ــــة ب ــــا كقــــيم ومعــــايير وممارســــات ورمــــوز وموضــــوعات الحــــدود الثقافي ي

ــا لــذلك  ً ــه تصــور أكثــر ثقافيــة منــه وخاصــة في إيحاءاتــه، تبع مشتركة(...)ويتصــل مفهــوم الإثنيــة، بمفهــوم العــرق ولكنّ
إلاّ أنّ هذه الإثنيـة الـتي تعـني تميـز فئـة  )2(".تتمحور الإثنية حول القواسم المشتركة للممارسات والاعتقادات الثقافية

ـا، نجـدها تخـرج عـن هـذا المعـنى إلى آخـرم ا الـتي تتفـرد    لتـدل بـذلك علـى التمييـز  ،عينة  عن أخـرى بصـدد ممارسـا
بين فئات تصل إلى حد إظهار فروقات عرقية ومحاولة كل فئة تأكيد تمركزها وقد يكون ذلك من خلال اتخاذ الدين 

  وسيلة لإظهار هذه المركزية.
ويشكل الدين كمنظومة روحية تخاطب العقل والقلب طريقة خاصة في التعبير عـن الإثنيـة عنـدما تـؤمن      

دون أخرى ،وقد تختلف عنها فيؤدي ذلك إلى نوع من قلب موازين القـوى ذلـك "أنّ هنـاك مجموعـات إثنيـة  به أمة
ا يرى أفأقل يكون الدين فيها له  د وجـود جماعـات هـذا مـا يؤكـ)3(".رادها شخصيتهاالتأثير الأكبر في الطريقة التي 

رض علينـا طـرح التسـاؤل " لمـاذا يعـدّ الـدين وصـفة جيـدة للتضـامن هذا مـا يفـ لتبرير مركزيتها ، تتخذ من الدين أداة
 ثنيـــةالنقاشــات المتعلقــة بالإ -بســـهولة  -لمــاذا تتحــول–ثــني والعرقــي والقــومي، أو لطـــرح الســؤال بطريقــة مغـــايرة الإ

  )4( ". ؟والسلالة أو القومية إلى نقاشات متعلقة بالدين

                                                             
  .79، ص 1، ط2009، منشورات الاختلاف، الجزائر العاصمة،  -دراسات و ترجمات -فخري صالح، إدوارد سعيد  )1(
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وللإجابــة عــن هــذا الســؤال لا بــد أولا الوقــوف علــى مفهــوم الــدين وتجليــات اســتخدامه، ذلــك أنّ كلمــة     
ـــه وإلى أي شـــكل مـــن أشـــكال التقـــوى  ـــالاحترام الضـــميري، ويســـتحق الســـعي إلي الـــدين تشـــير "إلى شـــيء جـــدير ب

ــا مــع االله، وتظهــر بشــكل )1(".والصــلاح الــديني ــا علاقتن ــه ممارســات يوميــة روحيــة نوطــد  ، ليتجلــى الــدين علــى أنّ
    والحيــاة واضــح في أفعالنــا لا في أقوالنــا، فالــدين عبــادة بمعــنى تجســيد علــى أرض الواقــع، فكــل مــا نتعلمــه في المدرســة

  لا بد أن يطبق،إذ هو بمثابة  الفيصل الحاسم بيننا وبين حدود الآخر.
ا ما يؤكد وجود علاقـة وثيقـة بـين الـدين والإنسـان "ذلـك أنّ هـذا الأخـير يحقـق وجـوده مـن خـلال الأول هذ

حيث أن  مفهوم الإنسان  يتحدد بمفهوم الدين الذي تقبله كل ثقافة ، حيث أن لكل أمة، ولكل ثقافة مفهومهـا 
دين أولاً، فسـيدنا آدم كـأب للبشـرية  فوجـود كـل إنسـان قـد ارتـبط بالـ )2(".الخاص عن الدين ومـن ثمـة عـن الإنسـان

ـا فتضـبط سـلوكه بشـهادة  كان يعبد االله ويخضع لأوامـره، بكونـه إنسـانًا فـلا بـد أن تكـون لـه شـريعة دينيـة يسـتعين 
  القرآن الكريم وديانات أخرى أيضا.

ا  اللااخلاقـيإلاّ أنّ في رواية  ً ـا  لدينـه ، ومـا يثبـت ذلـك عـدم إشـا لأندريـه جيـدنلمـس تحيـز واضـح رته إطلاقً
ــا ورســولا   ــا وبمحمــد نبي ً ــه العــرب ويتخذونــه شــرعة االله، كمــا يؤمنــون بــاالله الواحــد رب للــدين الإســلامي الــذي يــؤمن ب

بطــل  ميشــيللم ينتبــه لهــذا الجانــب، ف جيــدكــأعظم شخصــية عرفهــا التــاريخ والبشــرية، فمــن المســتحيل أن يكــون 
الروايـة يــربط بــين وجــود الإنســان وبـين الإنجيــل ككتــاب للغــرب المعتنقــين للـدين المســيحي فيقــول:" الوجــود الحقيقــي 

ن في الـبلاد الغربيـة تتعـدد وتختلـف عنـدما يتحـدث كمـا نجـد الـدي )3( ".للإنسان القديم الذي لم يكن سـبق الإنجيـل
ــا أنــا فبروتســتاني، وأقــل إيمانــا! وافــق القــس وعــن نفســه فيقــول:" مارســين كانــت كا مارســينعــن  ميشــيل ّ ثوليكيــة أم

فهـو هنـا يشـرح طريقـة إقامـة الـزواج الـذي يسـتند )4(".علي، ووافقت على القس، وتم هذا بـدون أي أحـداث عاديـة
مـا متـزوجين ويـدينان بـديانتين تنحـدران مـن الـدين الأم  ما فضلاً عـن كو ّ إلى خلفية دينية تتوج هذا الزواج، كما أ

ما مختلفين في جوهرهما ذلك أنّ  ّ ا الدينيـة، ليكـون بـذلك  مارسينإلاّ أ ا في تأديتها لمقدسـا ً أكثر تشددا منه والتزام
ــربط بــين الــدين (...) وبــين الإنســان ربــط شــائع في أغلــب الثقافــات الــتي بلغــت درجــة متضــخمة مــن الشــعور  "ال

حيـث تم تنصـيب القـيم الخاصـة بمجتمـع مـا بوصـفها قيمـا كونيـة بالذات والتمركز حولها، والتي تمتعت بمركزية دينيـة، 

                                                             
  .26، ص وليام د.هارت، ادوارد سعيد والمؤثرات الدينية )1( 
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فيظهر الدين مثله مثل السلطة السياسية بمثابة الإستراتيجية التي يتخذها الروائي لتمرير خطاباتـه وإقنـاع  )1(".شاملة
  . عدوه بأحقيته في الأرض بما أنه يملك الدين في الوقت الذي يجرد الآخر من نفحات هذا الدين الروحية

ـا يقـوم و    هنا يظهر المستعمر وعلى الرغم من أنّه يحمل رسالة دينوية، إلاّ أنّه يرفض أن يعلن ذلك جهـارا إنمّ
ـه إنسـان حقيقـي يتمتـع بحقوقـه  ا يحـاول أن يبـدي نفسـه فيهـا علـى أنّ ـا وتـدينً ً  بتغليفها برسـالة أخـرى تبـدو أكثـر التزام

ـــا مـــن فـــوق مائـــدتي  ً –في الوقـــت الـــذي يـــؤدي واجباتـــه الروحيـــة والمعنويـــة. كمـــا يحـــترم حريـــة الآخـــر" أمســـكت كتاب
وتركته مفتوحا، واتجهت إلى نور القمر كي أتمكن من القراءة، وقرأت كلمات السيد المسيح إلى بيير، هذه  -الإنجيل

م نفســك واذهــب ح ّ ا امــدد الكلمــات الــتي لا يمكــن أن أنســاها "الآن، حــز يــث تشــاء، ولكــن عنــدما تصــبح عجــوزً
يستشهد من الكتاب المقدس الـذي ينتمـي للـدين المسـيحي، ويظهـر هـذا القـول  ميشيلـــ ف )2(".يديك امدد يديك

يمتلك حرية التصـرف عنـدما  يريـع في الأرض، فيفعـل مـا يشـاء ولا يمكـن  ميشيل ـــ أنّ هذا الدين هو دين للقوي،ف
ا) حـتى يتفـرغ لور قة تصـرفه أو تكبحهـا، ولكـن مـا إن تخـلأي سلطة أن تمنع حريـ ا (عجـوزً لـدعاء وتـه ويصـبح ضـعيفً

والتضرع وبسط اليد، فالـدين المسـيحي يتمركـز حـول القـوي، إضـافة إلى هـذا القـول نجـد الكنيسـة الـتي ذكـرت أكثـر 
ـا مركـز مهـم للعبـادة بالنسـبة للمسحيين،فضـلا عـ ّ ن ورود يـوم الأحـد وهـو يـوم من مرة في الروايـة والـتي تـدل علـى أ

"رجتني أن أفتح خزانة أشارت إليها  مارسينعن  ميشيلخاص بالصلاة، إلى جانب حضور المسبحة، حيث يقول 
ا من السر  ً خـر ير، أخرج كـل شـيء الواحـد  وراء الآبعينها كانت الخزانة صغيرة، ترى ماذا تريد؟ أحضرت العلبة تقريب

ــا وســيلة روحيــة للتقــرب مــن االله، كمــا ) 3(".أن تبتســم ،هــل هــذه المســبحة الــتي تريــدين حاولــت ّ فهــي تبــدو علــى أ
  .مارسينيشترك فيها المسلمين الذين لا يهدفون منها تحقيق منفعة دينوية بالضرورة مثلما تسعى إلى ذلك 

توقف يديها على وسقوطها منها،و  مارسينكما يتكرر ورودها مرة أخرى في الرواية قبل لحظات من موت    
ـا "أنحـت ولملمــت المسـبحة الـتي اشــتريتها مـن بـاريس والــتي  ـا هــو إعـلان عـن تســليم الـروح إلى ر حسـب وعـد حبا

  )4(".سقطت منها
سـرعان مـا تحـول مدلولـه لشـيء  ميشـيلتستعين به عند الدعاء بالشفاء ل مارسينوهذا الدين الذي كانت         

ا مادية بشكل ديني، يعده استخداما مقبولا مثل أي اسـتخدام  ً آخر وأصبح الإنسان يلجأ إليه حتى " يكسب سلع
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فحتى الدين  )1(".آخر، إنّ المسيحية ليست دينية أكثر منها عرضة، وعنصرية وهي شكل من أشكال التقى القومية
أفكار هذا الأخير وإستراتيجيته بصبغة تتسم بقـدر مـن التلطيـف والاستحسـان  يتواطأ مع الاستعمار عندما  يغلف

ٍ فيه إنّه القلب ،لتكون مهمة المبشرين أو حاملي لـواء الـدين  إنّه يخاطب الإنسان بنص ديني يستهدف أضعف جزء
ــــة ؛المســــيحيين والاســــتعمار واحــــدة ــــة واحــــدة، فالمبشــــرون هــــم الوجهــــة الديني مــــا وجهــــان لعمل ّ  للمســــتعمربل " إ

  )2(".والاستعمار هو الحقيقة الاقتصادية والسياسية للمبشرين
دينويــة تغلــب عليــه، مــا يجعلــه إلى إدراك دينــه ومــا يحــيط بــه مــن صــبغة  مشــيلـــــ هــذا الســبب الــذي دفــع ب

      منفصــلا تمامــا عــن الــروح والســماء وأشــد ارتباطــا بــالأرض، فتمــرد بــذلك علــى هــذا النظــام الــذي لا يخدمــه بقــدر 
ــه يــذكره بــالموت  ميشــيلذلــك أنّ المعبــد كمركــز ديــني يبعــث في   مــا يخــدم الدولــة   الشــعور بــالحزن عنــد رؤيتــه، بــل إنّ

ذلك أنّ الإنسان المسيحي يلجأ إليه عند قرب أجله للتخلص من الـذنوب الـتي ارتكبهـا في حياتـه وفي هـذا الصـدد 
ا إغريقيــا، شــيليميقــول  ً ا بــدون أن يبــدو لي تجريــدي الشــكل، وفي كــل عيــد :" لا أســتطيع أن أرى مســرح ولا معبــدً

ا ماتت، فأرتعد من الموت ّ ا أشعر بالحزن لأ    ) 3(".قديم تجعلني الأطلال الباقية في مكا

علــى الــدين الــذي فــرض عليــه القيــام بأفعــال لم تكــبر في عينــه بعــد مــدة مــن الــزمن، بــل  شــيليمكمــا يتمــرد 
وفـوق الطريـق المـؤدي  –" لقد رفضت أن أرى معبد "جريجينة" وبعد عـدة أيـام ينيه. عملت على تقزيم كيانه أمام ع

إلى نابولي لم أتوقف عند معبد بوستوم الذي تحس فيه بحضارة الإغريق والذي صليت فيه قبل عامين لإله لم أعرف 
يعظم فيها غـير مـرتبط بإلـه واحـد ولا اثنـين أو ثـلاث، بـل هنـاك  شيليمفوجود الحضارة الغربية التي ظل  )4(".كنهه

إلى عـدم الاقتنـاع بالإلـه الـذي صـلى لـه في يـوم مـن الأيـام ولا أحـس بـالرابط الروحـي الـذي   ميشـيلالكثير، ما دفع 
ّد أنّ يربط بينهما حسب منطقه.   كان لاب

ر بـأي قيمـة دينيـة روحيـة في الحيـاة، نتيجـة الواقـع وتشيؤه دفعه إلى عدم الشعو  شيليموتزعزع الكيان الذاتي ل      
ـا هم مـرتبط بالماديـات حيـث يقـولالاستعماري الذي تحولت فيه القيم وأصبح كل ما هو م ّ : " وتبـدو بوسـتوم وكأ

في منـزل  -عتقـدعلـى مـا أ –مدينة ذات أهمية كانت تطـل علـى شـريط سـاحلي ضـيق، كنـا نتقابـل فيـه نحـن الغربـاء 
  )5(".تحول الآن إلى فندق قديم على قمة صخريةديني قديم، 
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ا غطى على المنـزل الـديني بـل       ً ا سريع ً ا مادي ً فهناك تغيير واضح في الحياة ذلك أنّ الفندق كمركز تجاري يحقق ربح
ــا مــا دفــع  ــة الــتي لا نــدركها ولكــن نشــعر  ا دفــع إلى التشــكيك في الأمــور الروحاني ً ــه احتــل مكانــا واســع      شــيليمإنّ

  ؟.إلى القول:" هل تخشين ألا اعتني بك بما فيه الكفاية
 .همست آه يا صديقي 
  دد "فضل االله" استجمعت جأشي وقلت:وتذكرت حديثنا في بسكرة، حساسيتها الشديدة وهي سمعتني أر 
 .لقد شفيت وحدي 
 1(".أجابت لقد صليت طويلا من أجلك( 

ا قلـيلا مـن الراحـة ل مشيلفيظهر جليا رفض       ً "فضل االله" ومعونته عندما يرتبط هذا بدين لا يحقـق لـه ولـو قـدر
ـذا الصـدد:" في هـذا اليـوم توجهـت مارسـلين إلى القـداس، وعلمـت  ا حيـث يقـول  ا ومزيفً النفسية، إنّه يجعله منافقً

ا صلت من أجلي. ا أ   عند عود
 يجب ألا تصلي من أجلي يا مارسلين. -
 لاضطراب.قالت بشيء من ا -
 لماذا؟ -
 لا أحب هذه الأمور. -
 )2(".أرفض مساندة السماء؟ -

وجــود الإنســان حســب الثقافــة الغربيــة وحســب كــل  علــى ديــلتأكلوبــذلك كــان الــدين هــو عامــل مهــم      
وجود الإنسان الحيوي والفعال على وجه الأرض "فالإنسان من دون دين لا يعدّ إنسانًا كما  الثقافات عندما يثمن

أنّ الإنسان ركن أساسي في هذا الدين ومن منظور هذه الثقافة، فـإن هـذا النسـق الثقـافي (الـدين) لا يؤسـس الرؤيـة 
نسـان مـن هـذا لا يتحـدد بشـكل الكونية للمؤمنين به فحسب، بـل هـو أسـاس إنسـانية البشـر في هـذا الوجـود، فالإ

العـرب مـن الـدين الإسـلامي  ميشـيلوبـذلك جـرد ) 3(".ولا لون، إنما يتحدد بمدى تمثله للأنساق والأعراف الثقافيـة
إلى الشعور بالرعب لأنّه  هبتاتا ولم يذكره حتى مرة واحدة، ذلك أنّ الحديث عن الدين الإسلامي والخوض فيه يدفع

ســان، ومــن ذلــك أحقيتــه في الحيــاة وفي الأرض الــتي أفرغهــا مــن كــل الأســس والمقومــات حــين ذاك يثبــت وجــود الإن
ــة أو ليؤكــد تصــوره الحيــواني للإنســان الإ ــة لينحــى بإنســان العــالم الثالــث إلى منحــى أقــرب إلى البهائمي فريقــي يالديني

                                                             
  .104-103، ص يخلاقأاللا ) 1(
  .30-29صص ،   المصدر نفسه )2(
  .108نادر كاظم، تمثيلات الآخر، ص )3(
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م  والعربي.الــذي أبــداه منـــذ بدايــة الــنّص والرامـــي إلى أن "البشــر الــذين لا ديـــن لهــم ولا ّ عـــداد  ليســوا فيشــريعة فـــإ
الإنسـانية بالضـرورة، فهـو أقـرب إلى البهـائم والبــاع، وبنـاء علـى هـذا سـيكون الــدين هـو الفاصـل بـين حـد الإنســانية 

 )1(" .لحيوانية أو بين التحضر والهمجيةوحد ا
في الروايـة يبعـد نفسـه  مـن أن يقـع في أي تنـاقض فكـري مـع  أندريه جيـدالراوي والبطل ولسـان  شيليمـــــ ف 

ذاتــه، فــلا يلمــح لتــدين هــذا الإنســان ويقــول "لا يجــود غربــاء.... هنــاك بعــض العــرب يتنزهــون، الــذين مــا إن يتركــوا 
ـا  )2( ".المكان حتى تكتسي معاطفهم بلون الظل فالمكان مكتفٍ بذاته ولا يعمر بدخول العربي إليـه ولا يظهـر فارغً

ا بين العربي والظل عندما يصبح هذا الأخير بمثابة الصورة المزيفة للإنسـان المتخلـف، هـو  بخروجه، كما نلمس تطابقً
ــه جــزء مــالقــيم والأحاســيس، كمــا أنّ لهــذا ل شــكله الأســود المفــرغ مــن كــل ن الإنســان  لظــل خاصــية أخــرى فــرغم أنّ

بقديــه  أن لأي واحــد القــدرة أن يــدوس عليــه تكونــه الطبيعــة ووضــعية الشــمس في حالــة معينــة، إلاّ  ،كشـكل مــادي
        عنــــدما يســــاوي بــــين الظــــل الــــذي لا يعــــبر  شــــيليممالكــــه أي شــــعور بالاســــتياء، وهــــذا مــــا يريــــده  يبـــدي أن دون

ــ ــا أن ن ــا سمــات ظليــة لأشــخاص آخــرين نــرفض أن عــن صــاحبه إلاّ مــن خــلال الشــكل والإنســان،" فيمكنن ً رى دائم
م في قرارة أنفسنا نـه ، يؤدي بالضرورة إلى كتابته علـى أجذر في اللاوعيمت فرفض رؤية الآخر كوجود )3(." نعترف 

  مجرد ظل.
ـــه جيـــدفنجـــد         ـــن أن  أندري ـــوحش يعل ـــائج الت ـــك  والتخلـــف والجهـــل هـــي نت ـــدين بشـــكل واضـــح ذل        غيـــاب ال

تجرد هؤلاء  من الدين هو الذي  يجعلهم أقرب إلى الحيوان منهم إلى الإنسان، فالإنسان كما ذكرنا، لا يتحد  أن "
فهــي إذن مفارقــة أدبيــة واضــحة بــين الغــربي الــذي يؤكــد علــى تدينــه  )4(." بشــكله، بــل بتمثلــه لنســق ثقــافي كالــدين

بـين غيـاب هـذا الـدين عنـد العـربي فكـان هـذا الـذي حقـق لـه حضـارته وجـوده ومـا يلبـث أن يتمـرد عليـه ويرفضـه، و 
ا في تخلفــه رغــم أنّ الإنســان لا يســتطيع أن يعــيش بــلا ديــن ذلــك أنــه يضــطلع بتنظــيم حياتنــا، كمــا أنّ  ً الغيــاب ســبب

تمـع الغـربي بممارسـاته اللاأالاسـتعمار يعتـبر مـن الأسـباب الـتي أدت إلى انحـراف الـدين في والـتي جعلــت  ،خلاقيـة ا
ا.اقض مع ذاته عندما رأى الإنسان يتن ً   التفكك بين السماء والأرض واضح

ل الــذي دفــع الــروائيين الغــربيين إلى إفــراغ العــالم الثالــث منــه وبــذلك "يصــعب   ّ ــه المحفــز الأو بالإضــافة إلى أنّ
 تعميم القول بأنّ الفكر الغربي الحديث هو فكر ديني، فهذا القول لو أطلق فهو مصادرة على المطلوب، والصـواب

                                                             
  .108، صنادر كاظم، تمثيلات الآخر ) 1(
  .33خلاقي، صأاللا ) 2(
  .184آرثر أيزبارجر، النقد الثقافي، ) 3(
  .109نادر كاظم، تمثيلات الآخر، ص ) 4(
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ــور نظــرة مغــايرة للــدين، تتجــاوز النزعــة التقديســية والتعبديــة الــتي كانــت ســائدة  هــو التأكيــد علــى أنّ ذلــك الفكــر طّ
هذا الذي يؤكد   )1( ".وفاعلة طوال العصر الوسيط، وعلى هذا فالدين قام بتكييف نفسه مع نموذج الفكر الحديث

ة عن إستراتيجية تخدم السلطة السياسـية والاسـتعمار كمـا أن الدين المسيحي من خلال الرواية وهذا القول هو عبار 
ـه يحـاول  مشـيلتعظم الشعور بالاستعلاء عند الإنسان الغربي الذي  أصبح يشعر بالتشتت كمـا رأينـا مـع  بـالرغم أنّ

افظ على تماسكه أمام الآخر ،خاصة زوجته الذي رفض أن يعـ َ د زمـن عـري نفسـه الداخليـة أمامهـا فتمكنـت بأن يح
ـا سـتؤكد زيفـه، ليظهـر بـذلك هـذا "الإنسـان، كمـا من رؤية بواطنه الذطويل  ي كان يمنع ظهورها على السطح  لأ

تصورناه إلى حد الآن، وكما أحببناه فينا وفي غيرنا ودافعنا عنه وعن قضـاياه، لم يعـد لـه وجـود، أو قـل علـى وشـك 
ــا، ومعــالم صــورته  الاختفــاء، لقــد أضــحى تصــورنا عنــه، كــذات وعقــل وإرادة، وكقــدرة علــى الخلــق والإبــداع، متهافتً

ـائي، ومـا  المألوفة لـدينا، بـدأت في التلاشـي وهويتـه تشـظت، وأصـبحت  في عـداد مـا هـو عـابر في هـذا الواقـع اللا
ا عليها ً ا متداعيا لا يزال يتغنى بتلك الصورة  المتحضرة أو يتباكى متحسر ً   )2(".النزعة الإنسانية الدينية، إلاّ خطاب

ـه لم يسـاهم بالقـدر الكـافي في تشـكيل كينونـة حقيقيـة فا   لدين المسيحي رغم وجوده في الـبلاد الغربيـة إلاّ أنّ
إنسـانيته، والـدين الإسـلامي رغـم غيابـه في صـفحات الروايـة  للإنسان بالقدر الذي ساهم فيـه في ضـياعه وتيهـه ولا

ا إلى شــن حمــلات نقديــة ضــد العــرب والمســلمين وجــه "أوربــوعــدم الإشــارة إليــه بــالمرة ومــا يعلــل ذلــك الغيــاب هــو ت
ــا يحــض علــى العنــف والإرهــاببــل وضــد الإســلام نفســه في بعــض الحــالات المتطرفــة، ، عمومــا  - )3(".باعتبــاره دينً

ــا المتربعــة علــى صــفحات   -وبــدل أن يظهــروا تطرفنــا أظهــروا تطــرفهم إلا أنّ هــذا الــدين بقــي بريئــا بــراءة الطفولــة ذا
الرواية، ولقد اختار الروائي الطفل لأنّه بمثابة الوعاء الفارغ الذي حاول الاستعمار ملئه بأفكاره ومقدساته كثيرة في 

ـــوب الأطفـــال وزرع تصـــورات أخـــرى ف ـــد تشـــتيت أذهـــان وقل ـــه في الســـابق ويري ـــتي زعزعت ـــة ال يهـــدد  ميشـــيلالديني
لُ  ْ و َ ْ م ُ مستقبلنا، فقد قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:" وما من ٍ إلاّ ي ُ يهودانه أو ينصـرانه و ود طرة فأبواه دُ على الفِ لَ

يمة جمعاء، هل تحسون فيها من بدعاء؟ ُ البهيمة      )4(".أو يمجسانه، كما تنتج

                                                             
  .136عبد االله إبراهيم، المطابقة والاختلاف، ص ) 1(
 والنشر، دار الطليعة للطباعة )عبد الرزاق الدواي، موت الإنسان في الخطاب الفلسفي المعاصر (هيدجر، ليقي شروس، ميشيل فوكو )2(

  .16، ص1، طم1992بيروت،
  .174ص م،2008. ،390لوحدة العربية،العدد،مركز دراسات ا والأخر)، مجلة المستقبل العربي، الأنا، الإسلام والغرب (ينالسيد يس )3(
 4، (د.ط)، جم1996: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث الغربي، بيروت، مسلم بن الحجاج أبو الحسن النيسابوري، صحيح مسلم، تح )4(

  .2047ص
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ِ  ﴿كما قال االله سبحانه وتعالى:و  َ طرة االله الَّ ف ـتي ف َ طَ َ النَّـ ر ـلَ عَ  اس َ َ ا لاَ يه َ بـدِ  ت ِ لخَ  يل صـل كـل مولـود فأ )1( ﴾االله لـق
ا، أما  ً التهود أو التنصر أو التمجس أمر يكسـبه في معاشـرته للإنسـان الآخـر مـن خـلال مـا يطـرأ هو أن يولد مسلم

ـــم يحـــاربون شـــعوب  ،الخبيثـــة عليـــه مـــن طـــارئ، فهـــم يريـــدون مخاطبـــة فطرتـــه النقيـــة ودســـها بســـمومهم وأفكـــارهم إ
المستعمرات بأطفالهم ببراءة الزمان والأرض والسريرة، عندما يضربون إلى العمق ويحـاولون تكـوين جيـل جديـد،ذلك  
ـــم أخفقـــوا في تغيـــير الجيـــل الحاضـــر (جيـــل الكبـــار) فينظـــرون إلى المســـتقبل ويمهـــدون الطريـــق بالأطفـــال، الـــذي          أ

ا، فحاول المستعمر ملء أفكار لم يأخذوا من هذه الحياة إلا جم يسـكب فيـه ه في هـذا الوعـاء، فـلا ينفـك الها ونقاو
  القليل، ففشلهم في أخذ الأرض، جعلهم يحاولوا أن يتملكوا أطفالها.

  ي:الأرض والتمثيل الجنس -3
ـا  أرضـا ه لأرض ليست تلك المساحة الجغرافية فقط التي يحيا الإنسـان علـى سـطحها ولا يتجاوزهـا بحجـة أ

ا ليست تراب وماء وسمـاء فقـط بـل تتسـع لتشـمل ذلـك الربـاط الخفـي السـري  وما عداها هي أرض للآخر، كما أ
الذي يجعل الإنسان ولـو يـذهب إلى أبعـد نقطـة في العـالم، إلا أن الحنـين يشـده إليهـا ليعـود في الأخـير فهـي " سمـاء 

رط إنســانيته، وإذا قامــت الحــدود احتــبس الإنســان يطــير فيهــا ويقطنهــا ويتحــول مــن حــدب إلى حــدب، وهــذا شــ
 )2(".ةلــق دون قيــد يســجنه في بــؤرة عــيش قاتمــالإنســان في جســده وفي روحــه (...) فــإن حريــة الإنســان هــي أن ينط

ــا الأوروبيــون والمســتعمرون وجســدوها علــى أرض الواقــع، عنــدما لم يكتفــوا بــالتجوال وتبــا دل فهــذه حقيقــة آمــن 
م الشـرق بل قـاموا –كما أعلنوا ذلك -الدولالمعارف والخبرات بين  كـأرض للسـحر   بـاحتلال الأرض عنـدما جـذ

ا جزء من أراضيهم في الوقت الذي فرضوا فيه علـى الإنسـان  والمغامرات، فأصبحت الأراضي التي تخص غيرهم كأ
  وعدم الخروج من غيبات الظلم التي تشهدها أرضه فجعلوه حبيس المكان. ،المستعمر السجن

غم أن التنقل في الأرض هي ميزة الإنسان الذي كان يتخذه ليحقق منـه أكثـر مـن وسـيلة " ومنـذ أن كـان ور 
الإنســان لم يكــن لــه وطــن، الــوطن بدعــة ثقافيــة وفكــرة أرســتقراطية جــاءت  لتقــيم الحــدود وتقيــد الواســع وتحاصــر 

نى نشـاز ولـيس معـنى أصـليا، فالأصـل الطليق من أجل تحقيق فكرة الاستحواذ أو المنع والقسر، وهذا القسر هو معـ
وهـذا تأكيـد علـى أن التقسـيم الجغـرافي الـذي تعرفـه اليـوم الـدول ( شمـال  )3(." هو حرية الإنسان علـى وجـه الأرض

جنـوب) أو ( شـرق/ غـرب) بالإضـافة إلى أن الحـدود الإقليميـة والدوليـة قـد فرضـه علينـا الاسـتعمار وكـل قـوة تفــوق 

                                                             
  ).30سورة الروم، الآية ( ) 1(
  .265، ص 2، ط2009الدار البيضاء،  -امي، القبيلة والقبائلية أو هوايات ما بعد الحداثة، المركز الثقافي العربي، بيروتذعبد االله الغ )2(
  المرجع نفسه، ( ص.ن). ) 3(
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ـــا جغرافيتـــه الـــ فوجـــد أن الحـــل يكـــون  واحـــدة، تي اخترعهـــا عنـــدما أحـــس بخطــر التحامنـــا وتشـــكلنا ككتلـــةقوتنــا، إ
  بالتفكيك، وكما هو شائع ففي الإتحاد قوة وفي التشتت ضعف.

وهــذه الأرض الــتي طالمــا حــيرت الإنســان وجعلتــه يخــوض في حــروب طاحنــة مــن أجلهــا، قــد احتلــت مكانــة 
يـة وكمـا ذكرنـا سـابقا تتخـذ مـن الرحلـة إلى الآخـر وسـيلة لهـا، فهـي إذن مهمة في الرواية الغريبة خاصة أن هـذه الروا

رواية اكتشاف أرض جديدة، ذلك أن " الرحلة نحو الاختلاف جاءت للتأكيـد علـى الـذات، وهنـا يتبـدى مشـروع 
، هنـاك إذن سـرد يعتمـد علـى قـوة التمثيـل الجنسـي )1(".الإستيهام الجنسي في أعمال هؤلاء الرحالة عبر قوة التمثيـل

عند يقف الرحال أمام الأرض، هذه الأخيرة التي يختلف مظهرهـا وشـكل تجليهـا بتبـاين معمرهـا " فمنـذ  زمـن بعيـد 
ــارين مــنهم  مليــون مــن الســكان  وخمســمائةمليــون مــن البشــر، ومليــار  خمســمائةجــدا كــان عــدد ســكان الأرض ملي

االأصـــليين فـــالأولون يم فـــالأرض تتخـــذ صـــورة جديـــدة بـــاختلاف رقعتهـــا  )2(".لكـــون الكلمـــة، والآخـــرون يســـتعيرو
ا في الرأي العام الدولي.   الجغرافية وموضعها في الشمال أو الجنوب بالإضافة إلى عاصمتها ومنزلة سكا

ـا مجـرد قصـص معزولـة حـول الآخـر لكنهـا لأندريه جيد ياللاأخلاقورواية  أيضـا تسـاهم " لا تتوقف على أ
بطل الرواية يقوم بممارسات غـير أخلاقيـة علـى هـذه يشيل مـــ ف )3(".في تعريف السلوك الشاذ المعياري في البلد ذاته

  الأرض والأبشع من ذلك لهذه الأرض.
ويعيشان مع بعضهما البعض ورغم أنـه ينفـر منهـا ويعـيش  مارسلينهو رجل شاد جنسيا يتزوج من  شيليم

ــا فيصــور حبهــا العفيــف الــذي بــدأ مــن علاقــة  زواج شــرعية في الكنيســة معهــا علاقــة صــداقة ــه يتمســك  ، إلا أن
ـــا العفيفـــة مـــن النســـاء  والصـــبورة  )4(".احـــد وصـــل حبنـــفيقـــول:" كـــم عرفنـــا في الصـــمت إلى أي  فيظهرهـــا علـــى أ

ــــذا الصــــدد ، أو اختلافتهــــا أو لينلم أكــــن قلقــــا آن ذاك بشــــأن إيمــــان مارســــ: "  والمتحكمــــة في غرائزهــــا ويقــــول 
الأمـر يختلـف تمامـا، فهـو إمـا يصـورها مفرغـة مـن كـل ته للمـرأة العربيـة فـإن لكن عندما نقارن ذلك بنظر  ) 5(".عفتها

مــا إن اقــترب مــن الأرض الإفريقيــة  ميشــيلجســدها لتلبيــة حاجتهــا اليوميـة المنزليــة، حيــث أن  الأحاسـيس تســتعمل
(...) أسمــع صــوت الهــدير والضــجيج  أغوتنــا ذكريــات الجنــوب ":حــتى سمــع صــوت جهــدها الجســدي حيــث يقــول 

ـا  )6(".المتموج والغسيل ، عنـد الواحـة ارتفعـت فرقعـات الأقـدام الحافيـة للغسـالين ويصـورها في معـرض آخـر علـى أ
                                                             

  .80لوينالية في النقد العربي المعاصر النظرية والتطبيق)، ص و ة ( خطاب ما بعد الكلتاوالمخس أبو شهاب، الرسي امير  )1(
  ).تر( مقدمة جان بول سار 2ض، ص ر الأ فرانز قانون، معذبو  )2(
  .162آنيا لومبا، في نظرية الاستعمار وما بعد الاستعمار الأدبية، ص  )3(
  .79اللاأخلاقي، ص  )4(
  .29المصدر نفسه، ص  )5(
  .138، ص المصدر نفسه )6(
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ـا  خارجة عن حدود المـرأة الصـالحة الـتي تحفـظ شـرفها وعرضـها فيقـول :" أمسـكتني واحـدة مـنهن بيـدي وتبعتهـا، إ
ـــا قطعـــة أثــاث واحـــدة وهـــي الســرير، ســـرير مـــنخفض جلســـنا  عشــيقة مختـــار الـــذي صــحبها ودخلنـــا غرفـــة ضــيقة 

ولكنهــا كمــا تصــورها مختــار هــي عشــيقة و  )1(".ة نحوهــاتــار يــداعب  الأرانــب جــذبتني المــرأعليـه(...) وبينمــا راح مخ
ومـن خـلال اسمهـا فهـي  ولـدنايلالرواية ملك لكل الرجـال كمـا نجـد فتـاة أخـرى في الروايـة وهـي مـن بسـكرة واسمهـا 

ا هديـة ،وقـد صـور ميشيل المرأة التي وهبت نفسها ل في روايتـه هـذه وروايـات أخـرى"  أندريـه جيـدوقدمتها على أ
 مراكز أخرى على العهـد الاسـتعماري، وقـد كانـت البنـات يجلـبن مـن قبيلـة أولاد نايـل بسكرة مركز للدعارة من بين

وكانت قطعان أولاد نايل هؤلاء تمر بشارعين مقدسين، حيث الأولياء وزاياهم، وكـان حضـور " أولادنايـل أنفسـهم 
يكــون اهتمـام رجــال  هــي مخطيـة واحــدة مـن بـين فتيــات كثـيرات مــن منطقـة أولاد نايـل فولــد نايـل )2(".ـا واضـحا

ــن واضــحا في حـين يبــدين رغبــ ة المحليــة بالرجــل الأوربي إلى خضــوع تهن بــالآخر وهنـا" ترمــز رغبــة المـرأهـذه الأرض 
ـــه  ) 3(".الشـــعب المســـتعمر ـــات الكولونيالي ـــة، تتواجـــد حســـب الكتاب ـــا  أن نشـــير إلى" أن المـــرأة المنحرف      كمـــا لا يفوتن

اها عـن الأنثـى هـذه الأرض ضحا مـن خـلال النمـاذج الـتي قـدمنويبدو هذا وا )4(".في كل جزء من العالم اللاأوروبي
فيـه، هـي نفـس الأنثـى الأرض الـتي حـاول المســتعمر  وأظهـرت رغبتهــا ميشـيلالأنثـى الإفريقيـة الـتي تملكهـا  ذلـك أن

ـا رفضــت رغـم محاولاتـه الــتي لاتكـل ذلــك أن الأوربيـون كـانوا يرمــزون لأنفسـهم علــى  "تملكهـا لسـنوات طويلــة إلا أ
م المغتصبين الذكور لعذرية الأرض المؤنثة، وهكذا أنشأت استراتيجيات بديلة، خنثت الرجل الشرقي وصور على  أ

وهـذا الـذي  )5( ".أنه لواطي أو شرير شهواني يمكن للأوروبي المكتمل الرجولـة الأقـوى والمـؤدب أن ينقـد المـرأة المحليـة
الــذي لم يظهــر أي علاقــة جمعتهمــا بقــدر مــا أظهــر رغبــة هــذه المــرأة فيــه، وكــأن  مختــارمــع عشــيقة  لشــييمأكــده 
ا. مختار   غير جدير 

حـــدان كثـــيرا عنـــدما يصـــبح وصـــف وفي الروايــة نجـــد أن الأنوثـــة وأرض إفريقيـــا يقفـــان جنبـــا إلى جنــب بـــل ويتّ 
ا نوع من السيطرة الذكورية والاستعمارية في نفس  ميشيل ا، إ ا وتحركا للأرض وكأنه وصف جسد أنثى بضحكا

ــا وعلــى هــذه الأرض الطــاهرة أيضــا ذلــك أن"  شــيليمالوقــت ليصــبح شــذوذ  الجنســي المفــروض علــى أطفــال إفريقي
ض البكــر، الــتي يتوجــب احتلالهــا (...) تنمــيط الشــرق المكــاني، ونعــني الجغرافيــا إذا تم وضــعها في قالــب الأنثــى الأر 

                                                             
  .144، ص اللاأخلاقي )1(
  .244وي بعلي، مدخل في نظرية النقد الثقافي المقارن، ص حفنا )2(
  .159لومبا، في نظرية الاستعمار وما بعد الاستعمار الأدبية، ص آنيا  ) 3(
  .81اتلة ( خطاب ما بعد الكولونية في النقد العربي المعاصر والنظرية والتطبيق)، ص خوالم يسسرامي أبو شهاب الر  )4(
  .158آنيالومبا، في نظرية الاستعمار وما بعد الاستعمار الأدبية، ص  )5(
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ــذا  فهــي امــرأة جامحــة ينبغــي ترويضــها، وهــو مــا يصــطلح عليــه بتأنيــث الشــرق، أو المســتعمرات، يقــول إرفــن جميــل 
 إلىالصدد: استخدمت الجنسانية مـرة أخـرى كسـمة تمييـز بـين المسـتعمر والمسـتعمر، وهـي السـمة الـتي أدت مباشـرة 

  )1(".اري ضروري وحتمياستنتاج أن الحكم الاستعم
ــه مــا يــبرره إذن حســب  فــامتلاك هــذه الأرض الــتي تــدل علــى الــولادة والعطــاء والنمــاء منــذ أقــدم العصــور ل
ــذه الأرض عنــدما  المســتعمر، ذلــك أن الأرض هــي الأنثــى، والأنثــى رمــز للــرحم، والرجــل الإفريقــي هنــا غــير كفيــل 

وهي على  بشيريتحدث عن الطفلة خضراء أخت  ميشيلنجد يصور على أنه غير قادر ولا كفؤ لتحقيق النسل، و 
العمــوم أنثــى صــغيرة واسمهــا بحــد ذاتــه مشــتق مــن الخضــرة الــتي عــادة مــا تــدل علــى البنــات والأرض والنعومــة أيضــا 

الأرض فيقــول :" رحــت أنظــر ويضــيف في موضــع آخـر وهــو يتحــدث عـن  )2(".فيقـول:" يبــدو جلــدها كأنـه محفــور
مـع  خضـراءفتشـترك  )3(".مناسبا وخفيفا وهو ينبسط فوق سـطح الأرض، وبـدالي أنـه محفـور هنـاكالظل  احولي بد

وسطح الأرض الذي تآكل مـع الـزمن إلا أن هـذا  خضراءالواقع من خلال جلد  قسوةالأرض في صفة واحدة هو 
  يتناغم مع نعومتها.

ـا الإنسـان" هـذه الخضـرة  شـيليم كما أن كل ما يتعلق بالأرض يحرك ويجعلـه يقـوم بحركـات عـادة مـا يقـوم 
     مثـــل تشـــابك اليـــدين كدلالــة علـــى المـــودة والمحبـــة بــين الاثنـــين كمـــا يضـــيف  )4(".تتشــابك معـــا عنـــد أطـــراف الواحــة
  )5( ".الذي نجلس عليه كنا نرى الوديان المتعانقة ردفي موضع آخر:" ومن فوق المنح

ــا امـرأة، فبالإضــافة إلى الحـديث عنهــا بصـفة المؤنــث فهــو  وأحيانـا أخــرى يتحـدث عــن الأرض الإفريقيـة وكأ
ـا حـتى  فيقـول: لامرأةيشخصها عندما يجعل لها أعضاء ومواصفات  " ومـا إن خرجنـا مـن سوسـة، ومـن بطـن وديا

ب وتضحك وتصرخ، وتدخل مـن كـل فتحـة في البوابـة لاشـيء يمكـن  فهـو يجعـل هـذه  )6"(.أن يمنعهـابدأت الريح 
ــم قــد وجــدوا فراغــات  الأرض مثــل الغربــال الــذي يدخلــه الهــواء مــن كــل جهــة فيتــداول عليهــا المســتعمرين مــا دام أ

  يستطيعون من خلالها الولوج إلى هذا العالم المكشوف في حين يتميز عالمهم بالسرية.
نفسه من كل ما يرتكبه، ويربط ذلـك  ميشيل،ويبرأ فغريزته المحرمة وغير المشروعة تستيقظ على هذه الأرض 

بالقدر الذي يظهره على أنه يتحكم في مصيره، في حين كان من قبل غير مؤمن به تماما فيقول:" ولكن فوق أرض 
                                                             

  .83في النقد العربي المعاصر والنظرية والتطبيق)، ص  اتلة ( خطاب ما بعد الكولونيةخيس والمسرامي أبو شهاب الر  )1(
  .34 اللاأخلاقي، ص )2(
  .36ص  المصدر نفسه، )3(
  .39المصدر نفسه، ص  )4(
  .139المصدر نفسه، ص  )5(
  .17المصدر نفسه، ص  )6(
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فهــو مثــل الاســتعمار أينمــا حــل يخلــف  )1(".الراحــة  الأبديــة، تركــت نفســي بشــكل عزيــزي لأشــياء بــدت لي قدريــة
كــه وراءه، وعنــدما يعــود إلى بلــده يظهــر بثــوب النبيــل رغــم أن كــل شــعبه يــدرك هــول فعلتــه، كمــا دمــارا وعــارا ثم يتر 

ــم يخجلــون في  يتحــدثون عنهــا فيمــا بيــنهم بصــوت مــن أفعالــه وفي وفي قــرارة أنفســهم حقيقــة أمــرهم مــنخفض، لأ
نونــة تثــيرني ،مــن تحــتيتتحــرك أحســت بــالأرض الصــلبة  ":شــيليمخــر يقــول آموضــع  ثم  )2( ".حركــة الأعشــاب ا

    )3(".ب بتلذذشويبدو لي كل شيء جميل، يهتز الع كان الجو حارا أو رائعا،"يضيف: 
لـو حـذف المشـبه  -في أحيـان كثـيرة–فهناك إذن تداخل كبير عند استخدام الروائي لتقنية الوصـف حـتى أن القـارئ 

قيلــة بــدت جــذوع الأشــجار ث":ميشــيلالصــدد يقــول  ذاذاتــه وفي هــ (الأرض) واسـتعاض عنــه بــالمرأة لوجــد الوصــف
ــب لأطــس غالإفريقيــة الــتي لم أعرفهــا قــط، ت ه الأرضذومنــداة وغارقــة في الميــاه، هــ    يــام طويلــة، و هــا هــي الأخــرى 

ت بعطـره و كأنـه سـأحس يارات الجديدة، وتضحك لقـدوم ربيـع قـو من الشتاء ثملة من الماء، وتنفجر من بين العص
ـا رمــز ،تفـوح عطــرا عنـدما رائحتهـا  ميشــيلويشـم  ،فـالأرض هنــا تشـرب وتضـحك )4(".يتعـاظم في داخلـي كمـا أ

ا نللخصب وال ذا الزائرحر فماء من خلال الربيع، إ لالهـا يحـاول فمـن خ -ندريه جيـدأهكذا صورها -ة مستبشرة 
ي بـين المكـان وجسـد الأنثـى، وحالـة الاكتشـاف نسـيلاحـظ هنـا الارتبـاط الج "عب وا الشـذأن يوطد علاقتـه مـع هـ

مفـردات  لـك فيذينعكس على المكان لغويا، إذ نرى المذهلة، المفردات التي تتخذ طابعا جغرافيا ايروتيكيا، فالجسد 
  )5(".ا بلا شك فعل تمثيل واضحذة الاكتشاف وهذشرق غرب، وفعل التحرك بل

لأرض الــتي افــفشــله واضــحا،  ايظهــر فيهــ ولكــن  مــن خــلال كــل عنصــر أن يحقــق ســيطرته ميشــيلويحـاول          
ه وأحـس مـن خلالهـا وصفها بصفات الضـعف عنـدما اقـترن ذكرهـا بـالمرأة الشـرقية رفضـته أيضـا ورفضـت كـل ممارسـت

ـا تـدرك  ميشـيله الأرض لا تقبل إلا أولادهـا، وإن كـان ذبقروب أجله، فه لـك الخبـث ذيتعامـل معهـا بخبـث إلا أ
ربيـع براعمهــا فقـط ولا يسـتطيع لمســه، إنـه  ميشــيلربيعهـا الــذي يـراه ورودهـا و و  ابابتســامته جيـدا، وتحـاول أن تخفيـه

أحـس  عبثي ه الأرض الغريبة التي ينفجر منها الخطر، يا له من أمر ذأشعر بالخوف فوق ه":ك يقوللذفحسب ول
ـا وزهورهـا وأولادهـا قـد اتحـدت ضـد المسـتعمر وتتغلغـل شـيئا فشـيئا ذفه )6(".خرجيكتمني فأبشيء  ه الأرض بوديا

                                                             
  .50، ص اللاأخلاقي )1(
  .52، ص المصدر نفسه )2(

.138المصدر نفسه، ص   )3(  
..44، ص  المصدر نفسه  ) 4)  

. 83)، صالتطبيقة و ي(خطابات ما بعد الكولرنيالية في النقد العربي المعاصر والنظر  المخاتلةو  سشهاب، الرسي أبورامي  ) 5)  
.143خلاقي، ص لاأال ) 6)  
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عنــدما جــاءت " :ميشــيلن كــل بطنهــا ويقــول في كيانــه وتزعــزع في داخلــه الخــوف الــذي يدفعــه للخــروج منهــا ومــ
عنهــا ولكــن ا يرفضــه ويقذفـه بعيــدا و كـل شــيء فيهــ )1"(.لــك اليــوم أعاقنــاذلين وددنــا الخــروج، لكــن الطـين في مارسـ

ـــك الخـــروج لـــن يكـــون بطريقـــة ســـهلة، ذ ـــد مـــن أل ـــه يســـتلزم أن تناضـــل وتكاب ـــك وهـــذل جـــإن                                           .          ا الـــذي ســـيكونذل
ايتــه (ومـا بعــده) ترمــز الأجسـاد ذفمنــوهكـذا " ا ذالأنثويــة إلى الأرض المفتوحــة. هــ بدايــة العهـد الاســتعماري حــتى 

ازي لجسد الأنثى يختلف حسب مقتضيات وتـواريخ أوضـاع اسـتعمارية معينـة  ا الاسـتعمار ذهـ )2(".الاستعماري ا
ــة  ــه جيــدنجــده مجســد في رواي بشــكل مكثــف ســواء في تصــويره للمــرأة  -كخطــاب اســتعماري– الاأخلاقــي لأندري

 ه المرأة مع الأرض أيضا كأنثى.ذلها، وتداخل ه واستعمارهية الإفريق

  التابع يتكلم:  -4

يتم وضع الإنسان الذي ينتمي لدول العالم الثالث في مكان التابع،فلقد سلب الغالب صوته لمدة من الزمن 
ا الإخــراس ذمثلــه مثــل أي إنســان في العــالم، وهــفتحـدث نيابــة عنــه في الوقــت الــذي أخرســه رغــم أحقيتـه في التعبــير 

عاب يالــذي لــن يســمح بوجــود الحريــة الضــرورية اللازمــة لاســتهنــاك الإســكات الحــرفي "يظهــر مــن خــلال جانبــان ف
عل الاستيعاب، وحتى كتاب مـا بعـد الكولونيالـه مـع حريـة فكات الإضافي الذي يسبق بالضرورة اللغة، وهناك الإس

فالتــابع  )3"(.بغيــة تطــوير صــوت لهــم لاعلــيهم التــزام الصــمت أو الحــديث الحرفيــة، يجــدون أنفســهم بــلا لغــة(...) أن 
نـه في النهايـة لا يسـتطيع أوسوى بينه وبين الآخرين إلا  ،أيضا إذن رغم امتلاكه أجهزة النطق الذي خلقه االله تعالى

  لك أن حباله الصوتية يتحكم فيها إنسان آخر.ذعبيرية تيؤدي وظيفته الكلامية ال أن

لـك الشـخص الضـعيف ذأن التابع هو حيث  اللاأخلاقي لأندريه جيدرواية  ويظهر حضور التابع جليا في 
ا مهمشة، حيث أن  جيارتي سبيفاكوهو عند  تموت في  الصـفحات  أم ميشيليتمثل في المرأة والتي تظهر على أ

ا في مخي    ، في حــين أن أبــوه رغــم موتــه إلا أنــه يــتردد أكثــرلــة ولــدهاالأولى مــن الروايــة ولايبقــى ســوى جــزء مــن صــور
ه الرواية تعتـبر سـيرة ذسابقا بأن ه رارناوإقيضا، ة أفكاره ومعتقداته وتعليمه أر لفضل في بلو مرة كما أن له يرجع امن 

ـا دائمـا؛ يكسر أفق التوقع ويصـر علـى وضـع المـرأة في محـل التـ أندريه جيدذاتية نجد  لـك ذابع عنـدما يلـح علـى مو
مـات  1880ففـي عـام "المنيـة فيمـا بعـد،ره حـتى لاقـت هـي أز  قبـل أمـه الـتي ظلـت تسـاعده وتشـدّ  أن أبوه قد توفي

                                                             
.44،ص خلاقيأاللا)  1)  

.81، ص)التطبيقة و يفي النقد العربي المعاصر والنظر  (خطابات ما بعد الكولرنيالية المخاتلةو  سشهاب، الرسي أبورامي  ) 2)  

. 147، الرد بالكتابة، ص وآخرونبيل أشكروفت  ) 3)  
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الحقيقــة مــع أندريــه جيــد هنــا تتقــاطع حيــاة  )1(".الأب وأصــيبت الأم بحالــة عصــبية، فانتقلــت مــع ابنهــا إلى مونبليــه
ــالزواج مــن مــادلين، ثم ســافر 1895في عــام "روايتــه، و ماتــت أمــه ووجــد أن عليــه أن يعــوض هــدا الحــب الضــائع ب

إفريقيـا وسويسـرا وإيطاليـا لقضـاء شـهر العسـل، وهـي الفـترة الـتي تـدور فيهـا أحـداث روايـة  شمـالالاثنان إلى كل من 
  . لها الحياة طويلا أندريه جيدالتي لم يكتب  مارسلينوهي المرأة نفسها  )2(".اللاأخلاقي

ـــة المحر  بيفاكســـ نإو       ـــابع نجـــد أن اختيارهـــا للأرمل ـــد دراســـتها للت ـــة عن ـــل "وق ـــار مهـــم مث ـــابع اختي ه هـــذكرمـــز للت
ــا مفهوميــة واجتماعيــة تنشــأ فقــط حينمــا يمــوت المــرء   الشخصــية هــي دقيقــة أكمــل مثــال علــى صــمت التــابع، بمــا أ

   هــي مــن حيــث التعريــف فــرد مصــمت وصــمتها يشــير   satiالمــرأة الــتي ستضــحي هــي مجــرد أرملــة، والمــرأة الضــحية 
ا تمثل صوت كل امرأة مقموعة ومضطهدة مارسلينو )3(". إلى قمع كل النساء      رغم انتماءها إلى دول المركز إلا أ

ـا عنـد  مارسـلينــــ ف ا مــرض ذزوجهـا فـرغم إصـابته بالـدرن وهـ رضمـفضـلت أن تمـوت بصـمت عنـدما ضـحت بحيا
ا فضـلت البقـاء معـه وعـدم تركـه في الوقـت الـذي تخلـى هـو عنهـا في أقـرب فرصـة سـنحت لـه، و      يظهـرمعدي إلا أ

ــ": ميشــيلا يؤكــد دلــك ســؤال الطبيــب لمــ  درن؟ أجبــت بــنعم، لم أكــن متأكــدا هــل عرفــت حــالات عديــدة مــن ال
 )4(".ا (...) أكــد لي أن المــرض يعــود تاريخــه إلى فــترة زمنيــة قديمــةذبغــم حــين قــال أنــني الســبب في كــل هــ أشــعرني

لكافيـة زوجته تشبه إلى حد كبير الأرملـة المحروقـة عنـدما حرقـت نفسـها بنـار الـدرن وكانـت لهـا الفرصـة ا مارسلينف
 ميشيلأصيبا بنفس المرض إلا أن  -مارسلينوميشيل –مكان التابع هو أن كلاهما  فيمما يؤكد جلوسها و لتعيش، 

صوت خافض جدا دون هو كل إنسان يئن ب نإذإن التابع  تموت. مارسلينيعود ليؤسس كيانا جديدا في حين أن 
  ا سمعه فإنه لن يتعاطف معه.ذحتى إو أن يسمعه أحد، 

ه ذشخصــياته كلهــا  تتموضــع في هــوبعودتنــا إلى حضــور التــابع الــذي ينتمــي إلى دول العــالم الثالــث نجــد أن 
تحديــد عنصــر الــراوي كعنصــر " إلا أن  ،للكــلام كبطــل و راوي ميشــيللــك هــو احتكــار ذالمنزلــة وأكــبر دليــل علــى 

بشـكل مطلـق  مفعاليـة كليـة ومطلقـة تلغـي أو تحكـو ذبـين العناصـر، لا يعـني أن الـراوي مهيمن في حركـة العلاقـات 

                                                             
  (1 ..)مجتر ( خاص بالم، 152خلاقي، ص أاللا )

.)مجتر ( خاص بالم ،153ص ،صدر نفسهالم ) 2)  

.253، ص الأدبيةنيا لومبا، في نظرية الاستعمار وما بعد الاستعمار آ ) 3)  

.126اللاأخلاقي، ص  ) 4)  
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فرغم أن صـوته هـو المكثـف  )1(".فاعلية العناصر الأخرى، بل تعني أن فاعليته تتحدد وظيفيا كفاعلية مميزة، ومختلفة
  ا الصوت لاحقا.ذخرق منطق هواية إلا أن التابع سيفي الر 

ــاه الواســعتان اللتــان تنظــران إلي "مت التــابع في وصــفه لبشــير فيقــول: يتحــدث عــن صــميشــيل نجــد و       تشــع عين
ا الطفل صامت حتى عيناه التي تختزل المعاناة والألم تحمل أيضا معاني الصمت، ثم ذفكل شيء  في ه )2(".بصمت
ة بـل إن لغتـه لا يمكـن اتخاذهـا وسـيل -وليس صامتا فحسب-أن يظهر التابع على أنه لا يستطيع الكلام  ما يلبث

ا، ويقول  ا في صالة الطعـام جالسـة علـى مقربـة " مارسلينا الصدد وهو يحكي عن ذفي ه ميشيلللتواصل  وجد
، لم أشعر نحـوه في البدايـة إلا بالاسـتيلاء أكثـر مـن الشـعور بالشـفقة، وبكـل حيـاء نحيفاير هزيل، يبدوامن طفل صغ

   مارسلين:قالت 

 ا الصغير هو مريض.ذمسكين ه-

 ا به؟ذأتمنى أن لا يكون مرضه معديا.... ما-

أعرف بالضبط، إنه يشكو من كل شيء، ويتكلم الفرنسية بصعوبة عندما سيكون بشير هنا غدا سنطلب منه  لا-
ا الطفل ومنعه من الكلام وهو المرض، ثم عدم تمكنه هذفهناك تمهيد قبلي يبرر ضرورة إسكات ) 3(".تفسير لما فعله

  .تمكن المستعمر من إسكات التابع كفيلةه الأسباب  ذمن اللغة وه

والتابع الذي ظل ساكتا وصامتا خـلال صـفحات عديـدة مـن الروايـة نجـده يسـترد صـوته بعـدما تبلـور الـوعي 
ا الطفـل العملـي أنـه يعمـل ذوبـدا علـى هـ":ميشـيليتكلم حين يقول عنـه  بوكاجلديه، حيث نجد شارل ابن الخادم 

ا ذقـال شـارل هـ"ويعاتبـهيخاطبـه الذي  بمثابة الضمير الصوت هذا سيصبحلكنه سرعان ما  ) 4"(.ليتي بذكائهسعلى ت
بصــوت ملــيء بالثقــة وبــدا شــخص نبــيلا، إنــه لا يعجبــني أن أرى ســيدي يكــون عصــابة مــع هــؤلاء، لاحظــت أنــه 

البطـل والـراوي في نفـس الوقـت نجـده  ميشـيلــــ ف  )5(".بالصمت لذتلك ذا حق ولذتصرف كما يريد وأنه يرى هي
ـال لـعـن الكــلام، لقـد أسـكته التــ   يصـمت  ائيـا ولم يـترك لــه ا ابـن الخــادم والطفـل في نفــس شـارل ـــــ لك، فذابع 

                                                             
.176، ص 3، ط2010وي، دار الفرابي، بيروت، نيالسر الروائي في ضوء المنهج الب يمنى العيد، تقنيات ) 1)  

. 24اللاأخلاقي، ص ) 2)  

، (ص.ن).المصدر نفسه ) 3)  
.35المصدر نفسه، ص ) 4)  
.71المصدر نفسه، ص ) 5)  
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عزيمـة مـن  يثـني ا لاذإلا أن هـ،بيت عن مكانه وعن أحقية في الكـلام ستالم ميشيلالوقت دائما يخرسه، ورغم دفاع 
ا لا ذلي فـإن هـ ن أحـد ولـو فعلـت مـا يحلـوأنـت تعـرف يـا شـارل أنـني لا أسـخر أبـدا مـ"الذي يخاطبـه قـائلا: ميشيل

اجم نفسك لا يمكنك أن تحمي الحارس وتصـطاده  )1(".يلغي سواي كيف تريد أن يدافعوا عن مصالحك، عندما 
ر جسـم الإنسـان وتعجـزه عـن الكـلام لمـدة مـن خـيتهمه أيضا بكلمـات تن فهو لا يتكلم فقط بل يرفع صوته عندما

يمكنك أن تحمي الحارس وتصطاده" كما لا يمكنك أن  الوقت عندما تطبق على فمه الذي وقع في فخ الحروف "لا
  .ميشيلتحب إفريقيا وتستعمرها يا 

علينا أن لا نمـر عليـه مـرور الكـرام، عنـدما يـتكلم بطريقتـه الخاصـة  يفرضالذي  مختاركما يستوقفنا موقف 
  ويذهله. ميشيلويخرس 

لكنـني أخـذت أرقـب حركـات الطفـل "حـتى يرقـب حركاتـه حيـث يقـول:ميشـيل  يـل شـدّ جمطفـل  مختـارـــــ ف 
الذي يشعر بالبرد وأنا أوليـه ظهـري يعـرف مختـار أنـني أرقبـه تصـور أنـني منهمـك في الكتـاب، رأيتـه يقـرب مـن مائـدة 

ولم  )2(" .خلســة، ثم وضــعهما في ملابســه فالتقطهــاحيــث وضــعت مارســلين فوقهــا زوجــا مــن المقصــات الصــغيرة، 
لأنــه لا يقــيم وزنــا للأخلاقيــات ويــرى أن كــل مــا هــو لا أخلاقــي طبيعــي علــى خــلاف بــاقي  ابمــر  يليشــميشــك بــه 

يـدرك    يلاحـظ أنـه يراقبـه، ولكنـه كـانلممختـار كـان يعتقـد أن   ميشـيلأن البشر ولكن ما يجب أن نركـز عليـه كـان 
 مختـارمرة أخـرى عنـدما يلتقـي  لميشيلستعود  مختارالتي سرقها  ه المقصات ذه .كل شيء لدرجة أنه سيصمته

ه المقصات  ذهل ه"قائلا: مينالكسأله ي هتوديعها لوبعد   ميشيلـــ ويطلب منه إيصالها ل ميشيلصديق  مينالكـــ ب
ا صـد ه المقصـات الصـغيرة الـتي ذصـعوبة في التعـرف علـى هـ لم أجـد،ة، مـن الابونيـت المزيـف ئكانت ملكا لك؟ إ

ا ملك يمتلكها مختار. ، كما تذكر سرقة مختار لها. الـذي هتزوجله المقصات ذقد أدرك أن ه ميشيلــــ ف )3(".زوجتيإ
لقـد "مينالـكلك حيـث يقـول لـه ذي يمثلـه ميشـيل إلا أنـه علـى علـم بـوإن لم يظهر أنه يدرك ألاعيـب المسـتعمر الـذ

لم يســتطع هــذا المســتعمر أن يحــافظ علــى مقصــات زوجتــه  )4(".ا لــيس ســهلاذاشــتريت ثقتــه، وأنــت تعــرف أن هــ
  فكيف له أن يأخذ أرضا بأكملها ويحتلها.

                                                             
.121، ص خلاقياللاأ ) 1)  
.43، ص المصدر نفسه  ) 2)  

.89، صالمصدر نفسه)  3)  

.88المصدر نفسه، ص  ) 4)  
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  رت رأســك، ذات يــوم حــيندنــك صــاحبها، وأنــك أأيــزعم " قــد أدرك كــل شــيء مختــاريكشــف لــه أن ثم  
، وفــوجئ آةســه، وأدرك أنــك كنــت تــراه في المــر اهــا في ملابفا هــو يــزعم أنــه أحذكنــت معــه في الغرفــة، المهــم لــيس هــ

 )1(".ا الصــمت... وأنــا أيضــاذيئا! لقـد أصــابت الدهشــة مختــارا لهــبأنـك تنظــر إليــه بدهشــة، رأيتــه يســرق ولم تقــل شــ
ين ذتحــدث بفعــل حقيقــي مقابــل الجميــع الــنــه المأمــن  مختــارأيضــا ويتعجــب  مينالــكهنــا يصــمت بــل و ميشــيلو

س" مثلمـا يقـول هنـاك "حـ":مينالـكين لم يستطيعوا أن يفعلوا أي شيء سـوى الصـمت، ثم يقـول ذيمثلون المركز وال
سـابق هـو فصـمت مختـار ال) 2"(.ده يـا عزيـزي ميشـيل (...) ببسـاطة حـس الامـتلاكقـأنـك تعت الآخرون، حس يبدو

يفكك كلام الآخر ليعيد بناء كلام يلحـق عقـدة بلسـان الآخـر ويخرسـه لمـدة  إنه )3(".لغاز الدنياأكاء وفهم ذ دليل "
  طويلة، كما أن كلامه هو فعل وقضية سياسية بحد ذاته.

كان يراه عنـدما كـان يسـرق أرضـه أنه  من خلال فعل السرقة، ويبين له أولا  ميشيلهنا يخاطب  مختارإن 
الأوربيــين لــيس بمقــدورهم أن يكتفــوا "ه بمظهــر بمنــأى عــن الســارق ذلــك أن ويسـتنزف ثروتــه، ويحــاول أن يظهــر نفســ

ـم كـون مجـرد أرض أو مكـان للعـيش تا أن ذه الأرض، إذبحاجـة لأن يمتلكوهـا فـلا يمكـن لهـ بالعيش على الأرض، إ
ريدون امتلاكها فإن هذا لا يكون إلا بطريقة واحدة، وهي فعل السرقة رغم يعندما ف) 4"(.بل عليها أن تكون ملكية

م المتكـررة  بناهـا الأوربيـون والـتي  هنـا يحطـم ويكسـر المقولـة النمطيـة الـتيمختـار فـي ذلـك عـن أنفسـهم، فنمحـاولا
          افـــــتراض  القوة علـــــىبـــــ البشـــــر المتحضـــــرون لا يســـــرقون أرض الآخـــــرين، والمشـــــروع الكولونيـــــالي يســـــتند"تقـــــول بـــــأن

سأسـرقك أمـام عينيـك بشـيء   ميشـيليرد الصاع صاعين وكأنـه يقـول ل مختارو )5( ".أن الأوربيين هم المتحضرون
ّ  مينالـكفي الموضـوع أنّ  المريـركنت تدعي بأنه ملكك، ولكن   مختـارفاقـد لحـس الملكيـة ،ويؤكـد  ميشـيل يؤكـد أن

ــم يفتقــرون إلى أي إحســاس بالملكيــة"للإفــريقيين  تليســالأرض ذلــك عنــدما يقلــب المعادلــة الــتي تقــر بــأن  ّ     )6(".لأ
هــو الــذي يفتقــد لهــذا الشــعور في حــين أنّ مختــار يحــس بملكــه ويشــعر بــه جيــدا عنــدما يــدافع عــن شــرفه  ميشــيلــــــ ف

  .وأرضه أيضا

                                                             
.89، ص اللاأخلاقي ) 1)  

..(ص.ن)، صدر نفسهالم ) 2 ) 
.199امي، القبيلة والقبائلية أو هوايات ما بعدالحداثة، صذعبد االله الغ ) 3)  
.50، الترجمة وتأثير الكولونيالة، صندوغلاس روبنس ) 4)  
.(ص.ن) ،نفسه رجعالم ) ) 5)  

..ن)ص  ( نفسه، رجعالم ) ) 6)  
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ــا أيضــا  ميشــيللســان  مختــارفبهــذه المقصــات قطــع  ــ ميشــيلظهــر و أحسســت بلحيــتي  " ى حقيقتــهعل
ت سـتسقط تحت تأثير المقصين، وكأنني أخلع متاعبي(...) فقد انتابني الخوف الذي بدا لي أنّه يعري فكـري، أحس

  )1(".فجأة أنّه شيء مشكوك فيه
ل وهنا تظهر طبائع النفس والبشر مختلفة ومتباينة، وهي في الأسا          ّ س مبنية على ما يعتقدون، ولع

الذي بدا رجلا ضعيفا واهنا في البداية، ليتسلط  ميشيلاية، عن الشخصية الرئيسية ه الرو ذها ما رأيناه في ذه
ويتجبر بعد مكوثه في بسكرة، وبعد تحسن صحته، وبعد أن شرع في عمله الذي قدم من أجله، ومن الصعب 

       نساني الذي يرتديه جدا أن ندرس أو نقرأ موقفه وسلوكه ومعاييره الأخلاقية ونحن نعلم أنّه ونظرا للبعد الإ
 مختارأكثر لوجدنا شخصية  صو غولو أردنا أن ن ،هر ويختفيظره الداعية إلى الاستعمار الذي يمن خلال أفكا

بوجوده بجانبها، وهو لص كباقي العرب، إلاّ أنّه يتراءى لنا أنه  مارسلينستأنس تهذا الطفل الصغير البريء الذي 
ته لإلاّ أنّه دافع عنها بذكائه وحي صاحب مبدأ وسيد موقف لأنه حتى ولم يدافع عن أرضه بالسلاح لصغر سنه،

ظه دون إذ كيف لطفل في مثل سنه أن يتجرأ على السرقة وهو يعلم أنّ الذي يقوم بسرقته يراه ويلح،وحتى أفكاره 
       لدرجة أنّه أخرسه ميشيلأن يرتبك أو يشعر بالهلع، بل على العكس فهو الذي أثار الرعب والدهشة في 

ائيا من النّص لأنّه   كان يدرك أنّ عن الكلام، هذا الطفل فما بالك برجل الجزائر أو تونس... الذي ألغاه الروائي 
يحمل بذاته رسالة  مختاره! بغض النظر عما قام بسرقته فأصعب وأشد. فيا لعظمة ذكاءالمقاومة سوف تكون 

د والتي هي عبارة عن مرآة عاكسة  للشعور بالوطنية وحب الوطن والتفاؤل الإيجابي  ّ وا وبأنّ الاستعمار ،العز
ذلك أنّ –لوطن وسيشرق الفجر من جديد، وستعود السيادة الوطنية ويعيش الشعب العربي هذا اسوف يخرج من 

فكرة سرقة المقصات نقصد لم تأت  -ذلك أنّ هذه الفكرة، في حرية واستقلال - مصطلح العرب يستخدم ميشيل
ل المقص يرمز في ّ كثير من الأحيان إلى حب الثأر   من فراغ بل من عقل ذكي رافض كل الرفض للذل والهوان، ولع

غير بمراحل عديدة من بين هذه المراحل، مرحلة التنموها تمر  اشرة فكما نعلم أن الرواية عندالانتقام بطريقة غير مبو 
يملك حس  الذي ظهر أنّه لا ميشيلسرقة المقصات غير موازين القوى لدى أو تقلب الموازين، ولعل حدث 

ّ الامتلاك، وأ ا صدعند سرقته للمقصات ت مختارـــ له ذلك! ف ن  بونيتلأاه من ئعمد إرجاعها إلى صاحبها لأ
بطريقة أو بأخرى أن هذا الشعب المستعمر في غنى عنهم وعن وسائلهم فكل هذه  ميشيل ـــل ليثبت المزيف و 

ا مزيفة والاستعمار ما هو   زيف أو طيف لابد أن يتبدد .  لاإ الوسائل التي يملكو

                                                             
.55، ص اللاأخلاقي ) 1)  
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الصورة وأعطاه  ميشيل،كيف لا وقد انتصر على مختاربه ا لمسنا التحول والنصر من خلال ما قام ذوله  
ا وأخرسه وكأن الشيطان أمسك لسانه، وهذ ا ما أكده الحقيقية له وللطفل الجزائري فقد جعل منه لعبة للهو 

عبة، فهؤلاء الأطفال يلهون بن"له حين قال له  مينالك ذه اللّ اء دائما، واعتقدت أنك لقد تمتعت بما فيه الكفاية 
  )1("هو الذي أمسك بك... أمسكت به،ولكنه

خلص إلى نتيجة مفادها أنه يفتقد حس الامتلاك ومن يفتقد هذه الخاصية الإنسانية فليس الحق في امـتلاك        
ذا الذكاء يفوق حتى ذكاءه، كما نجـح  ،شعب وأرض ووطن ـه مختاريملك طفلا   في القيـام بفعلتـه تلـك وأكـد  أنّ

م ليسوا سوى أطفـال:"يقول عنهم فالأطفال الذين كان  من كونه تابعا إلاّ أنه يتكلم على الرغم مختـار و )2( ".إ
ّ أجـزم أنــه منــذ هــذا اليـوم أحســت أنّ مختــارا هــو طفــل "جعلــه يتراجــع عـن كلامــه حــين يقــول: أحـدهم والــذي لكنــني

ن إنه طفل الشعوب المستعمرة الذي يحطـم ثنائيـة المركـز الـذي يـتكلم دائمـا والهـامش الـذي لا يسـتطيع أ )3( ".مختار
نسـاء الهمـج والمتحضـرون الرجـال وال"نظـور الأنثربولـوجي القائـل بـأنّ ربي كمـا يحطـم المغـالثنائية أقامها ال يتكلم وهذه
رفين متقابلين من التاريخ التطوري الأولون في مرحلـة "مبكـرة" تتوافـق مـع الطفولـة، والآخـرون في مرحلـة طيقفون في 

 لأميتعلق الأمر بملكيته لـلأرض الـ بما أوتي من قوة في صوته عندما خنّه يصر إ )4(""متـأخرة" تتوافق مع الرشد والبلوغ
ــه لا يشــعر بحنينهــا ولا بامتلاكهــاويؤكــد للآ ــه خــر عــدم أحقيــة في حليــب هــذه الأم وحضــنها لأنّ ولا بامتلاكــه لهــا  ل

ا مثلما جديرة هي به.  مختارفوحده    ابنها جدير 
   :خر: مواقع دونيةصناعة الآ -5

الذات  أو "الأنا"عشر والقرن العشرين هي رواية  التاسع  الرواية الغربية والفرنسية على السواء في القرنإنّ        
كما   ،عندما يتحدث الروائي عن حالته النفسية والاجتماعية والثقافية والأخلاقية ومعبرا عن مكنوناته الداخلية

ّد أن تتجلى ذلك أنّ لا ك ته فيجليها كما يريدايمكنه الإطلاع عن مكنونات شخصي الرواية أكثر الفنون "ما لاب
ا يخر، إذ تتيح الفدرة على تجسيد إشكالية الأنا والآق ّ         طرم في الأعماق ضرصة لصوت "الأنا" للتعبير عم

خر معا، وإذا كنا نلاحظ أنّ هذا النوع من النقد يمارسه عادة الذات والآ دكار، فتنطلق في نقلام وأفآمن مخاوف و 

                                                             
. 89اللاأخلاقي، ص  ) 1)  
  . 33، ص صدر نفسهالم )2( 

. 43المصدر نفسه، ص )  3)  

. 11، الترجمة وتأثير الكولونيالية، نظرات الترجمة ما بعد الكولونيالية، ص ندوغلاس روبنس ) 4)  
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 دإن تطور الفكر الغربي مدين للنق حتى ،لمثقف الغربي أكثر من العربي لهذا شكل أحد أعمدة "النهضة الغربية"ا
    )1( ".الذاتي لا يستوقف المثقف (المفكر، الأديب...) ممارسة

عزل عنه ألا وهو الآخر خر ولا يتحقق وجود الأول بمآنّ الاهتمام بالأنا يتطلب عنصرا وبذلك فإ   
في أبسط صوره هو مثيل أو نقيض "الذات" أو "الأنا" وقد ساد كمصطلح في دراسات الخطاب سواء "الذي هو 

عن الأنا التي هنا يتمظهر الآخر على أنّه كل ما يختلف  )2( ".الاستعماري (الكولونيالي) أو ما بعد الاستعماري
امشي الذي يستبعده المركز، أو هو الماضي الذي يحصيه الحاضر، لكنّه له"خر هولك أن الآذتتخذ موقع المركز 

دون الماضي ولا نعرف الذات أيضا جوهري بالنسبة لكينونة الخطاب الذي يستبعده، فنحن لا نعرف الحاضر، 
خر الذي يمثل المرأة عندما ينظر اته لا تتحقق من دون الآفتتجلى بوضوح أنّ معرفة الإنسان لذ )3( ".خرالآدون 

كان غير لائقا يشعر   خر وإذاعلى الآ هواستعلاء فوقيتهإليها الأنا يدرك مظهره فإذا كان غير لائق يحسنه ثمّ يمارس 
ون لا يمكن أن يكون هناك "أنا" د"قياس الذي يقيس به الأنا ذاته فخر هو المبدونيته، فالآ - ةآالمر -خر الآ

ريفات للأنا خر" قد يكون هو "الأنا"، أي أن كل ما ينصب من تعخر، بيد أنّ "الآ"مرآة" الآخر" فكلاهما "الآ
ا أن تنصب للآ وهويته ه ك أنّ العربي عندما يدافع عن أناذل )4(".خرخر أيضا حيث تأخذ الأنا محل الآمن شأ

ر الذي هو بالنسبة لنا هو (النحن) خويحطم الآه والغربي عندما يتحدث عن أنا ،خر"نا" والغربي هو "الآالأيعتبر "
  وبالنسبة إليه (الآخرين).

ة له، تجعلنا ندرك صفحة صورة خاص كل  لمس مع قلبنيرسم ويتم صناعته بطريقة سردية فخر وهذا الآ
العملية التي يخلق بواسطتها "خر هيذلك أنّ صناعة الآ،خر أو "نحن" في منظار الذي يمثل الأنا أنّ هذا هو الآ

خر خر/الآالرغبة أو القوة (الآ بؤرة " otherخر" "لآن"بالنسبة لذاته وبينما يقابل "االامبريالي "آخريالخطاب 
ه الأكبر ( ا، فإنّ الآ)، أو الأب أو الإمبراطورية التي يتم إنتاج الذM-otherبحدّ خر ات من خلال العلاقة 

)otherخر خلقها خطاب القوة، وتصف صناعة الآيد عليها، التي سات المستعبدة، أو التي يتم التذ) هو ال
ا الخطاب الكولونيالي تابعيه    )5(".السبل المتعدد التي يخلق 

                                                             
لس الوطني للثقافة والفنون والآداب   ) .   14، ص 2013،الكويت، -عالم المعرفة-ماجدة حمودة، إشكالية الأنا والأخر(نماذج روائية عربية)، ا 1)  

.21لي وسعد البازعي، دليل الناقد الأدبي، ص يميجان الرو  ) 2 ) 
.22، ص المرجع نفسه  ) 3)  

(الشخصية العربية والشخصية الإسرائيلية في الفكر الإسرائيلي المعاصر)، دار العلوم للنشر والتوزيع، القاهرة  خرعمر عبد العالي علام، الأنا والآ )4( 
  .11، ص 1، ط2005

.265بيل أشكروفت، دراسات ما بعد الكولونيالية، ص  ) 5 ) 
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خر في الكتابات الغربية هو التابع الذي عادة ما يكون الشرق ذلك للاختلاف الكامن بينها وبين والآ         
فإذا كان "عن خلاف  عبارة به الحد أن جعلهكثيرا حتى بلغ   هلاختلاف الذي اهتم به الغرب وصور ا اذه،الغرب 

خر بالنسبة للغرب، فإنّ الغرب سيرصد كل السمات التي ة إدوارد سعيد للاستشراق، هو الآالشرق كما في معالج
ا الشرق عن الغر  تتجسد دائما ضمن خطاب  دمية، لكن المفارقة التيآب بوصفها سمات دونية، وربما غير يختلف 

  )1"(. مفارقة الجوهر نفسهخر هي الذات والآ
وتبرر أفعالها ،وإنّ الأنا الكاتبة الغربية وأثناء صناعتها للأخر تحط من شأنه وتبرزه دائما في حالة دونية عنه        

يفتقدون الكتابة والخطابة الإنسانية، ولذا فهم "وعة من العلل من ذلك أن الآخرين ا أيضا من خلال مجماوكتاب
م عاجزون عن تمثيل أنفسهم، وماداموا  ّ يفتقدون أدوات التمثيل، تمثيل الذات واستعراضها وتقديمها للآخرين، أ
عاجزين عن تمثيل أنفسهم فيجب أن يمثلوا (...) سيتم بعيون ثقافة أخرى أجنبية عنهم، ما عليهم بعد ذلك إلا 

   ا بصدق هذا التمثيل وحقيقته، أي أن عليهم أن يقتنعوا بصدق ما يقال عنهم وبصحة ما يصفون به أن يقنعو 
ِق والخلق وهوتخلف وغباء وقبح وحيوانية وتش من جهل ل    )2(".في الخَ

أيضا بشكل بارز حيث  أخلاقي لأندريد جيداللاوهذا المشهد عادة ما يتكرر في الرواية الغربية ورواية         
على وفق سلم  ترةالمغصور للآخرين تتشكل من تداخل المعلومات الحقيقية بالمزيفة، ومن المشاهد المائزة "نعثر على 

  )3( ".خرلذات لإنتاج صور نمطية متفوقة للآمعين من القيم (...) من الرغبة الثابتة في ا
ّد أن نؤكد أنّ الأنا تمارس أنويتهانا الغربية بالآالأها توقبل أن نذكر السمات الدونية التي ألحق       خر الغربي لاب

     حتى على أنا أخرى تنتمي لجغرافيتها، المهم في الأمر أن تبرز فوقيتها عندما تؤكد أن كل ما عداها يتموضع 
ا من كل جانب عقدة الذلك أن الأ ،في موقع أدنى هذه العقدة حتى ور والنرجسية وهذا يعني انعكاس غر نا تحيط 

يسخر  من الشعب السويسري ويقول في هذا  اللاأخلاقيبطل رواية  ميشيللذلك نجد  ،في الكتابة الأدبية
الشعب السويسري شريف ولا شيء يهمه فإنّه يعيش للجرائم، ولا حكايات، ولا أدب ولا فنون، إنّه "الصدد 

     الذي لا ينفك يتحدث فيه لا عن إنسان فقط بل ففي الوقت  )4(".أشبه بمزهرية خالية من الورود والأشواك
من كل ذلك ولا يحسب له أي جهد بشري، ويشبهه بالمزهرية  هعن شعب بأكمله بما يحمله من فن وإبداع ويجرد

التي تبدوا للعين جميلة متأنقة لكنها في حقيقة الأمر فارغة، فهو ينفي عنها الجانب الإيجابي والملفت في المزهرية 

                                                             
.22ميجان الرويلي وسعد البازعي، دليل الناقد الأدبي، ص  ) 1)  

. 169الأخر، ص  نادر كاظم، تمثيلات ) 2)  

  (3 .361عبد االله ابراهيم، المطابقة والاختلاف، ص  )

  (4 .129خلاقي، ص أاللا )
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  الذي لا يظهر إلا  الإنسانيفضلا عن احتقاره للجهد  ،رودها بل حتى أشواكها، وكأنّه يجعله شعب ميتوهي و 
ذه الطريقة عن شعب بأكمله أشبه بالمثل في جغرافي ا الشعبيته، وحديثه  ّ عندما يضرب على إنسان - ر خالس

كس، فهي نظرة كبرياء بالع توحيقد الداخلية  أحوالهالإنسان الجميل من الظاهر ولكن حول –لاعن شعب 
  عناصرها (الورود).  هدفعة واحدة ونفى عنه الحياة عندما نفى عن ميشيلخر الذي قتله واستعلاء للآ

    ليمارســـها بــه  ونيير" حــتى بلــغ الحــدمــشــكل أكثــر وضـــوحا في مزرعتــه في "لاب ميشــيلكمــا تظهــر فوقيــة 
 )1(".وأديـر الأعمـال، وأنـا أحـس بالمتعـة أنـني آمـره وأســيطررحـت أتجـول فـوق جـوادي، أرقــب "الحيـوان فيقـول:علـى 

ـــه يحقــق غطرســته عنــدما يخضـــع هــذا الحيــوان لســيطرته         يفعـــلفففضــلا عــن كونــه يجلـــس في مكــان عــال (فــوق) فإنّ
  ما يأمره به.
ـا عنـدما يولـد داخـل فوقيتـه علـى "الآيمـارس  ميشـيل كمـا نجـد            بالدونيـة خـر الإحسـاس الآخـر" ويشـعر 

يسعدني، كان عليه أن يجعلني أؤدي دور السيد عندما يأتي، رحت أقوم  بوكاجكان وجود " التسيد والمتمثل في فعل
ـــني ســـيدهم فعـــلا بـــرغم  ل علـــى طـــريقتي، لكنـــني لم أمـــتط ظهـــربجـــولات وأوجـــه العمـــا الحصـــان خشـــية أن أحـــس أنّ

المتناقضـة الـتي  ميشـيله ذات ذهـ )2( ".يجرح أحـد أمـامي التحذيرات التي تنتابني حتى لا يعانون كثيرا بوجودي، ولا
خـر ويحـرص علـى عـدم خدشـها، إلا أنـه في الحقيقـة يشـعر بسـعادة فهـو يحـترم مشـاعر الآ ،تظهر في النص ثم تختفي

ـه يعمـل جاهـدا علـى تأكيـد بوكـاج فائقة عنـدما يتجـول مـع خادمـه  حـتى يحقـق للنـاظر مفارقـة السـيد/ العبـد، بـل إنّ
والملكية تشجعني على ذلك، مما يجعلني  الامتلاكإنّ "ته التي تشجعه على ذلك حين يقول:خلال ممتلكا فوقيته من

    ول هــذا هــو البطــل الإشــكالي يوقــع في الحــيرة عنــدما يقــوم بممارســات تخــدش الإنســانية، ثم يحــا )3(".لا أنــام في أمــان
 ميشــيلولكنــك أنــت  )4(".أفضــل أنــني لســت أنــاهــل يجــب أن أجعلكــم تفهمــون "أن يــبرأ نفســه للقــارئ فيتســاءل 

  خرين.نا" الفوقية التي تلذذ بدونية الآ"الأ
    إلاّ أنّ هنـــاك خـــوف دائمـــا داخلـــه  م،للعـــرب و مخالطتـــه لهـــ هتومعايشـــفي إفريقيـــا  ميشـــيلورغـــم وجـــود    

 ةقصـبذلـك في ويستشـهد  ،من ضرورة عدم التباهي والذوبان معهـم عنـدما يضـع حـدود فاصـلة تمنـع حـدوث ذلـك
ة ا ن قراءهـــأو صـــادف  ّ يلـــت هـــذا الطفـــل أنأعـــترف "ذات مـــر         وجـــه الملـــك الشـــاب أثـــار فيـــك قـــد جـــدبني كثيـــيرا تخَ

ــهيترب" ثم يقــاوم ضــد تيين، وهــو يتمــرد ضــد أمــه "أمــا لســونذا الخمســة عشــر ربيعــا وقــد انغمــس تمامــا مــع الغــوط  ت

                                                             
. 78ص اللاأخلاقي،  ) 1)  

. 107ص  ،صدر نفسهالم ) 2)  

  (3 .90، ص المصدر نفسه )
. 82، ص  المصدر نفسه ) 4 ) 
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تمــع الغــوط ي الــدوني عــن العجــوز  اللاتينيــة، ويلقــي عــن كاهلــه بالثقافــة كحصــان يحمــل ســرجه كــاملا، ويفضــل ا
ذلك على  مارليك" المرعب رحت أقنع نفسي أنني يجب أن يقرأأوت "مالحكمة (...) ومن خلال  لغكاسيدور البا

  ) 1"(. أنه مجرد درس من الدروس
يتجـرد منـه هـذا الطفـل  الآخـرينمـن قبـل لتحقيـق فوقيتـه وتأكيـد دونيـة ميشـيل فالحصـان الـذي اسـتخدمه 

ــه أيضــا اومــن ثق     ينــدمج مــع الــدونيين المتمثلــين في الغــوطيين الــذين هــم في حقيقــة أمــرهم بشــر ولا يختلفــون  حــتىفت
ـم فضـلوا ميشـيل عن  م علـى حسـاب ثـروات أن يعيشـوا وقومـه، إلاّ أ علـى سـجيتهم ولا يعمـدوا إلى إيجـاد سـعاد

  مثلما فعل المستعمر. الآخرين
وقــد وضــحنا ســابقا ،الــذين هــم العــرب لا تفــارق عينــه أبــدا  للآخــرين ميشــيلوالنظــرة الدونيــة الــتي يرمقهــا 

أو الشخصــيات وكــل  لــبسل شـيء ســواء أتعلــق المأكـل أو المفي كــ والآخــرينالمفارقـة الروائيــة في خلــق وصـناعة الأنــا 
ــاس علــى ســبيل المثــانو ســ ،وجــردهم مــن كــل فــن،عناصــر الحيــاة  ّ ل عنــدما يتحــدث عــن زوجتــه قف قلــيلا علــى اللب

ــا بســيطة مــن القــش الأســود، كانــت شــقراء أو (...)تحــت قبعــة  ينســلتركــت خمــارا طــويلا " مارســلين بــدت تنور
مـا م ومشدها في الوقـت الـذي يصـف فيـه لبـاس المـرأة العربيـة  )2( ".اخترنـاه معـا وعان مـن شـال اسـتكلنديصـنوكأ
هــر ثــراءه ظفهــو ي )3(" .ترتــدي قلنســوة مــن الكتــان فــوق رأســها تبــدو أشــبه بحــاملات القــرابين"ــذا القــول: الغســالة

  خــرىالأحـين يجحـف في وصــف لبـاس المـرأة ا اللبــاس وتفصـيلاته، في ذوغنـاه مـن خـلال لبــاس زوجتـه وتعقيـدات هـ
في إبــراز فوقيــة الأنــا  بقــدر ويمكــن القــول أنّ المكــان والزمــان والشخصــيات وكــل العناصــر الســردية أيضــا قــد ســاهمت

  خر.ودونية الآ
خــر المســتعمر والآ تعمرســالمفلاّبــد أن نشــير إلى الأنــا  -إن صــح التعبــير-وبمـا أن الروايــة هــي روايــة اســتعمارية        

  له.  ميشيلوكيفية صناعة 
ه الـــدماء تبعـــث فيـــه خـــر" في الروايـــة أنـــه مـــتعطش للـــدماء وســـفكها، بـــل إن منظـــر هـــذ"الآميشـــيل يظهـــر          

م إرهــــابي الفرحــــة، وكأنــــه وهــــو الطفــــل عنــــدما ،، وهــــذه الرغبــــة للــــدماء تظهــــر عنــــد أصــــغر فــــرد فــــيهم وفي عــــائلا
الســكين، انتــابتني  نصـليهــا لدة، وراح يجاهـد وهــو يغـرس فأخــرج سـكينه وأراد أن يشــذب قطعـة خشــب صــ"يقـول:

دمـه، كشـف عـن  تسـيلرجفة من السعادة، راح يضـحك وهـو يكشـف السـكين اللامـع ويحـس بالفرحـة وهـو يراهـا 

                                                             
. 61، ص  اللاأخلاقي ) 1)  

. 15ص  ،صدر نفسهالم ) 2)  

  (3 .34نفسه، ص المصدر   )
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عنـدما يتحـدث عـن  ميشـيلفي الوقـت ذاتـه نجـد  )1( ".ورديـا ،بدا لسانهك، وترك جرحه حسنانه البيضاء وهو يضأ
 بصـعوبةللدم رحت أمشي بصقي وبعد بضعة أيام من "يقول:كرها حيث مرغما و معنه  يسوق الحكيالدم وكأنه 

ــا، و  ـا لم تــرى شـيئا، أخــفي الشـرفة كانـت مارســلين مشـغولة بحجر بشــدة، وفجـأة امــتلأ ألهـث ت ذلحسـن الحــظ فإ
ــه كتــل ضــخمة مرعبــة  فــنفس الأرض الــتي ســال فيهــا دم  )2(".علــى الأرض بكــل ازدراء بصـقتهافمـي كلمــة (...) إنّ

ـا أرض للـدم والـدمار، ولكـن  ميشيلوفرح بذلك، نجد  بشير ـا أرض إفريقيـا الـتي يصـورها علـى أ ّ يبصـق عليهـا، إ
  لا الغربي الذي يراها مجبرا. يتهالرؤ العربي المتعطش للدماء والمتلذذ المسؤول عن ذلك هو 

  إيديولوجيا الرواية وعنف الواقع:  -6

عديـدة ومفـاهيم  بمصطلح شـائع ومتشـعب، فصـارت لـه دور  الأخيرة الآونةفي  الايدولوجيامصطلح  أصبحلقد   
ــات العثــــور عليــــه وتحديــــده صــــعبا لاتســـاع تداولــــه وتعزيــــز حضــــوره في الثقافــــة  .حيــــث أصــــبحت والأدبمختلفـــة وبــ

نسـاق ثقافيـة مضـمرة، وتتحـرك بطريقـة غـير ملحوظـة بشـكل خفـي محجـوب، وهـي  أ تحتـهقناعا تتخفـى  الايدولوجيا
انتشـارا واسـعا بـين المفكـرين والفلاسـفة لتنتقـل بعـد ذلـك  انتشـرتولقد ،والتصورات  الأفكاركمصطلح تعني نظام 

  .الأدبمنه إلى رجال ،و إلى رجال السياسة

وهو  " الأفكارقد انحدر من الفلسفة الغربية في أواخر القرن الثامن عشر إذ كانت تعني  الايدولوجيا "وأصل
أو المدركات الحسية المباشرة  الأحاسيس ع بدورها إلىجر تلى أصولها المبسطة وجذورها التي المركبة إ الأفكارعلم يتبع 

ا علم يحاول الوصول إلى  ا بين الشـك واليقـين الإنسانيةالمعرفة  جذورأي أ إذن  فالايـدولوجيا  )3(".وفروعها وثروا
ثم يعـــبر عنهـــا في المحـــيط  الإنســـانينســـق فكـــري عـــام مشـــكل مـــن أنســـاق جزئيـــة يحملهـــا الـــوعي  هـــي منظومـــة أو

  الاجتماعي.

دف  الـدفاع عـن الوضـع الفعلـي الـراهن "إلى: هـايمنكـارل مـا  الألمـانيحسب عـالم الاجتمـاع  الايدولوجياو
والمحافظــة علــى اســتمرارية الواقــع، ونفــي بــذور التغيــير الموجــودة فيــه، وإيجــاد التبريــرات اللازمــة لحمايــة مصــالح الفئــات 

ـامـا دامـت ،معرفـة فكريـة في رسـم عنـف الواقـع  اباعتبارهـ الايـدولوجياوهنا تساهم ) 4( ". الحاكمة لـى علا تعمـل  أ

                                                             
. 26، ص اللاأخلاقي)  1)  

.                     (ص.ن)المصدر نفسه،  ) 2)  
. 81، ص 2003، 1عة النظريات الأدبية، الشركة المصرية لونجمان، القاهرة، طو نبيل راغب، موس ) 3)  

. 22، ص 2014، 1السياسية، الهيئة العامة تطور الثقافة، ط ولوجيايالايدأمين حافظ السعدي، أزمة  ) 4)  



اللاأخلاقي لأندريه جيد روايةالأنساق الدلالية في            الفصل الثالث                       
 

 
151 

تقــدم تبريــرات لـذلك عنــدما تــدافع عــن السـلطة الــتي دســت الخــوف ت، كمـا تغيـيره رغــم مــا فيـه مــن ســلبيات وعــلاّ 
  والعنف في النفوس.

تمـــعفي  الأدبي الإبـــداعيولعـــل المتتبـــع للنشـــاط          الايـــدولوجيا أنده وثيـــق الصـــلة بحركاتـــه الفكريـــة ذلـــك يجـــ ا
ــــال ، الأدبي الإبــــداعيبأنظمتهــــا الملغمــــة تخــــترق الــــنص  حقــــلا مــــن حقــــول الممارســــة  الإبــــداعيويصــــبح بــــذلك ا

بنـاء نـص روائـي لا يمكن  لأنه الأوليةمكوناته  اباعتباره الأدبيتقتحم النص  الايدولوجيا"وبالتالي فإن: الإيديولوجية
ــا حــين تــدخل الــنص   الأوليــةه المــادة ذإلا مــن خــلال هــ لا تتمتــع بــالقوة نفســها الــتي لهــا في الواقــع في  الأدبيكمــا أ

ـا رغـم ذلـك تحمـل  )1("إلى جانـب بعـض محاصرة بوجود بعضـها وإذ  ،لهـذا الواقـع كمـا هـو شـذرات أو صـدىإلا أ
الســمة (أو الســمات) المــائزة الــتي "نجــد أن  الجغــرافيتينوالصــراع بــين  إلى الدراســات الكولونياليــة بالايــدولوجياانتقلنــا 

ا الغرب  تجعل الشرق شرقا لا علاقة لها   )2(".عموما الايدولوجياخره الشرق، هي مفارقة آبالكيفية التي يعامل 

ــة  ــه جيــدنجــد مؤلفهــا  خلاقــيأاللاوفي رواي ــر أفعالــه  أندري يســتعين بمجموعــة مــن الأفكــار والمــذاهب الفلســفية لتبري
تمارسه دولته على إفريقيا من خلال فعل الكتابة الروائيـة  الذييقوم به، كما أنه يبرر العنف  الذيوالعنف الجسدي 

في الروايـة  الإيـديولوجياتعنـدما ينتهـي الصـراع بـين "  ذلك أن الرواية يمكن أن تكـون إيـديولوجيا ويظهـر هـذا،أولا 
لا يمكن الحديث عنها إلا بعـد  إيديولوجياكوتبدأ معالم إيديولوجية الرواية ككل في الظهور، ويمكن القول إن الرواية  

تعـني موقـف  كإيـدولوجيالوجيات داخلها نتيجة هذا الصراع،لأن الرواية  الإيديو استيعاب طبيعة الصراع وتحليلها بين 
خـلال فعـل الكتابـة يظهـر مـن أندريـه جيـد و )3(". كـل مـنهم علـى حـدة  بطالالأالكاتب بالتحديد، وليس موقف 

ويحـاول إيجـاد طريقـة ملطفـة  ،كمـا يـبرر مـن خلالـه فعـل الاسـتعمار  ميشيلة وأفكاره متحدثا عنها بلسان تيدولوجيا
للعيش بين المستعمر والمستعمر يكـون فيهـا العنـف مغيبـا، ولكـن هـذا هـو العنـف بذاتـه هـذا مـا يؤكـده الحـوار الـذي 

ــه رفيــق، ولكــنهم لا يعرفــون  -"عــن المهــر المتــوحش:  الأخــيرعنــدما يقــول هــدا شــارل و ميشــيلبــين دار  أعتقــد أن
ـــدفعوك إلى  ـــار في وتـــد تفقـــد  أنمعاملتـــه، وســـوف ي ـــه عـــدة أمت ـــتأعصـــابك....ربط شـــارل "المهـــر" بحبـــل طول        مثب

ـــدا المهـــر الأرضفي  ـــرك، وقـــد أصـــابه التعـــب (...) وقـــف شـــارل غاضـــا و يبعصـــ، ب       با، وراح يضـــرب في الهـــواء، ثم ب

                                                             
. 26، ص 1، ط1990، المركز الثقافي الغربي، الدار البيضاء، بيروت، والايدولوجياحميد لحميداني، النقد الروائي  ) 1 ) 
. 22ميجان الرويلي وسعدالبازعي، دليل الناقد الأدبي، ص  ) 2)  
. 35، ص والايدولوجيا، النقد الروائي حميد لحميداني ) 3)  
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ســــوطا في يــــده لم ،ويمســــك في منتصــــف الــــدائرة يتجنــــب في كــــل دورة أي قفــــزة مفاجئــــة، ويــــروح يهدئــــه بكلمــــة، 
  ) 1"(.استسلم الحصان للمداعبة، وتصرف بدون تحد أياميستخدمه ..... بعد عدة 

، ويحـاول أن يروضـه وكأنـه الإفريقيـةفالحيوان في الرواية يرمز إلى الإنسـان المتخلـف وهـو عـادة مـا يكـون منـتم للـدول 
ــا مــن أجــل تحقيــق خضــوعنا واستســلامنا لــه يحــاول أن  يمهــد ويشــرح الطريقــة الــتي يجــب علــى الاســتعمار أن يقــوم 

  )2(".يظهر الاستعمار على أنه "فاتح في رداء نبي

 الـذيوف اتجاه الشعوب المستعمرة الذي تطابق وفقه المـرض بالخسيشعر  ميشيل فإن الأمروإذا لم يظهر هذا      
ا هي الدا ا معرضة للهجوم، هجـوم "ء التي جعلته يبصق دما حيث يقول:يعاني منه، بل كأ فجأة بدت حياتي كأ

، وأحــس بــه، لم أهزمــه بــدون وأراقبــهتحــت الحــزام، هنــاك عــدو متعــدد القــوى، ملــيء بالحيويــة ويعــيش معــي أسمعــه 
  بصوت خفيض حتى أحاول أن أقنع نفسي: تمقاومة، أضف

ــا مســألة إرادة. - ــة عدوانيــةإ ــا وكأنــه يحــارب شــعب بأكملــه  ميشــيليبــدو  )3(".ووضــعت نفســي في حال هن
  يتربص به من كل مكان لا مرض فحسب.

ــه هــو المالــك لهــا ولــه الحــق فقــط في منحهــا     ــا وحرما للآخــرينكمــا نجــده يظهــر موقفــه مــن الحريــة في الروايــة وكأن
ا في مرضـي فقـد سمحـت لهـا بم":مارسلينعليهم، حيث يقول عن  ـا الحريـة الـتي افتقـد ّ فزوجتـه قـد  )4(". مارسـتهاأم

في امــتلاك  نزوعــهببســاطة، و  تحقيقــه صــعب أمــرالشــعوب المســتعمرة، فهــذا مــا بالــك حرمهـا الحريــة ثم وهبهــا إياهــا، 
القـول  إلىهـذا الـذي دفعـه  خرآشخص  بأي إنسانياجعله غير مرتبط   ،احد أيالحرية وحده دون أن يقاسمها مع 

ي مـن خـلال جلـ الحريـة تظهـر بشـكل إزاء إيديولوجياته نأإلا  )5(".بكامل حريتي أننيلم أحس "بزوجته  عنايتهعند 
  )6( ".أعترف أن التحرر ليس شيئا منشودا، وأن من القسوة على المرء أن يعرف أنه حر"قوله هذا:

خــلال جــوهره علــى أنــه عبــارة  يظهــر مــن الــذيهــذا العلــم  ،هــو عــالم أخــلاق ميشــيلن إوكمـا قلنــا ســابقا فــ
تــه وعلومــه وفنونــه المجتمــع تــابع لمــا فيــه، وديانلية وموضــوعية للظــواهر الخلقيــة مــن حيــث مظهــر صــفدراســة و "عــن

                                                             
.75-74خلاقي، ص ص ألاال ) 1)  
.26، ص لاستعماريا، تفكيك الخطاب إبراهيمعبد االله  ) 2)  
  (3 .28، ص  اللاأخلاقي )
. 38المصدر نفسه، ص  ) 4)  
. 105، ص  المصدر نفسه ) 5)  
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اورة تمعات ا هـو قولـه عنـدما تحـدث عـن  ميشـيلي يؤكد علاقة هدا القـول بميـدان اشـتغال ذوال )1(".وعلاقته با
اا مـدى تـأثير الغـوطيين  د مـاحدأن أو  أبيولوجياوفكرت أنني يمكن أن أنشغل بأبحاث "لدراسات الميدانية التي يقوم 

دون الممارسـة،  النظريـةتقـوم في ،فـرع مـن فـروع "كمـا أن هـذا العلـم يظهـر علـى أنـه ) 2(".على تفتيت اللغة اللاتينيـة
بـأن النظريـة هـي مـن أجـل الممارسـة، وأن المعرفـة هـي معرفـة  الأخـلاقعلى الـرغم مـن زعـم ،وفي المعرفة، دون الفعل 

وممارسـته المنافيـة للأخـلاق علـى  ميشـيلقف على التطابق الموجـود بـين لا أخلاقيـات نومن هنا  )3(".أسلوب الحياة
يتعلمهـا ا العلم لا يفـرض تطبيـق النظريـات الـتي ذذلك هو أن ه ،ي يدرسه أيضاذالشعوب المستعمرة وبين العالم ال

  على أرض الواقع. سانالإن

لدرجــة ب الــذين يصــورهم في وضـع مــزري جــدا العـر  الأطفــالإزاء  ميشــيلكمـا أن جمــود مشــاعر وأحاسـيس        
خـر مـريض وفقـير وتعـيس وفاقــد آمعهـم كإنســان يسـتفزه رؤيـة إنسـان  إلا أنـه لم يبـد تعاطفـا واضـحا ،أثـارت شـفقته

بضرورة اسـتقلالهم، إنمـا ذهـب موقفا واضحا اتجاههم ولا طالب  وجوده ألا وهو الحرية، فلم يبد شيء يحدد لأغلى
ــه مــن أإلى  ــهيإبء أن يعــرف انــه حــر، ويــبرر كــل هــذا علــى المــر  القســوةن المتمثلــة في المــذهب العقــلاني وهــو  ديولوجيت

نفسـه مـن جرائمـه المتمثلـة في عـدم  أفهو يبر  )4(". عقلية مبادئفلسفي يرى أن كل ما هو مجرد مردود إلى مذهب "
 الاسـتعمارالـذي يـبرر مـن خلالـه أفعالـه وأفعـال  ،ومعاناته ويعزو ذلك إلى المذهب العقلاني الآخرإحساسه بوجود 

ـعاشـعلـى مدون أن يهـتم بتـأثير هـذا الفعـل  ،الذي يهمه الاستحواذ فقـط أيضا نطـق نـه يسـتخدم مأاس، ذلـك ر النّ
الفلسفة  ذهفهو يبدي إعجابه  )5(".بشكل كافجميلة فكرت وأنا أرى عقلانيتي :"العاطفة فيقولالعقل لا منطق 

الـتي قلنـا  مارسـلينثم يفرضـها علـى ،التي جردته من إنسانيته التي سمحـت لـه بممارسـة قوتـه علـى الشـعوب الضـعيفة 
ــذا الصــدد:ها وعطفهــا علــى يتساســلحربمــا ،عنهــا ســابقا أنــه يحلهــا في مكــان التــابع  لكــن الــذي "الضــعفاء ويقــول 

 افهـم مـذهبك أنـالي يومـا:  قالـت ،ن، هو الخـوف مـن أسـلوبي في التفكـيروأستطيع أن أبوح بذلك الآ، أكثر أتعبها
 .ثم أضافت بصوت خفيض محزن، ولكنه مذهب الضعفاء ،ع ئمذهب العصر، إنه را

                                                             
. 405الفلسفي، ص  ، المعجممراد وهبه ) 1)  

  (2 .60اللاأخلاقي، ص   )
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ـا عقلانيـةمارسـلين يـف فهذه العقلانية إذن تخ )1(". روضفا هو المذأجبت على الفور رغما عني: ه ـا تـدرك أ    لأ
ا تحطمه وتدمره لأنه لا يتوافق مع  اإيديلا تقيم أي وزن للإنسان، كما أ نحـن " :ميشـيلهذا الذي يؤكـده  ولوجيا

تــدور نقطـة واحــدة مثلمـا هـو مـذهب التكــتلات الـتي تــدور علـى ميشــيل فمـذهب  )2( ". لا نتعـاطف مـع الأقويــاء
ــاحبــة الســكر، ذلــك  ىالنملــة علــ المركــز، في حــين نجــد هــذا المــذهب يــدوس علــى كــل نملــة لا تســتطيع أن تقــاوم  أ

ا،وتأخذ نصيبها من حبة السكر هذه   لك الجهد الكافي.تلا تم لأ

ـــروح"يســـتند علـــى الديكارتيـــة ك ميشـــيلب هذومـــ             مـــذهب عقلـــي مثـــالي يقـــوم علـــى التقابـــل بـــين المـــادة وال
وكـأن النـاس هـم  )3(".وربط الوجود بالتفكير، ويرى في الوضوح أساس اليقين ويحاول أن يفسر العالم تفسيرا رياضـيا

ــا يتــداخل أعــداد وأرقــام رياضــية لا مشــاعر ولا أحاســيس لهــم، فيقــوم هــذا العلــم بدراســتهم، إ     نــه علــم الميزانيــة، وهن
هداها  رحت أتأمل مثلما فعل ديكارت بطريقة يمكن السير على":دا الصدد ميشيلالمادي ويقول  الاستعمار عم

هـذا المـذهب يعـني  فارتـداء )4(".لدرجة أن مارسلين نفسها قد خدعت حين شاهدتني تـرى هـل تغـيرت نظـرتي حقـا
ر" كثـيرا في الروايــة كوننـا أقـرب النــاس إليـه إلا أننــا لا نعرفـه، كمـا تــتردد كلمـة "أفكــ  ملدرجــة تجعلنـا رغــ الإنسـان تغـير

ــا فرحــت أفكــر"ميشــيلويقــول  ــارة اخــتراع ديكــارتي، هــذهــ نأإلا  )5("أمــا أن  إبــراهيميؤكــده عبــد االله الــذي ا ذه العب
 )6(".المفهــوم "مــادة الطبيعــة ومالكيهــا بتوســطعلنــا صــاحب "أنــا أفكــر" وطموحــه في أن يج حــتى ديكــارت"بقولــه:

وصـــفه بأنـــه الأب الحقيقـــي للفلســـفة الأوروبيـــة الحديثـــة "عنـــدما إبـــراهيمعبـــد االله ا يـــرى كمـــلك فـــإن ديكـــارت  ذوبــ
فيهــا يقظــة العــالم ببقايــا اللاهــوت، ومــن الطبيعــي أن عصــور التبســت والمؤســس الشــرعي للذاتيــة الغربيــة قــي حقيقــة 

ايـات  اضــر ب في تلافيـف الحولا بـدايات مفاجئـة، فأمشـاج الماضـي تتسـر  حـادةالفكـر الكـبرى ونماذجـه لا تعـرف 
ـــدة عيـــات الحاضـــر تســـتمد نســـقها مـــن صـــلابة النمـــوذج الســـابق، ويصـــعب تخجوكثـــير مـــن مر        لـــيص الأفكـــار الجدي

    شــف في الكتابــات المعاصــرة كــل يك"عنــد يقــول: ميشــيلنفســه يــذهب إليــه  والمــذهب )7( ".التصــورات الموروثــةمــن 
ما كان مكتوبا في الماضي من نص قديم جـدا أكثـر ثـراء، تـرى مـاذا كـان في هـذا الـنص الخفـي؟ هـل يحـب أن نمحـو 

                                                             
.  132، ص لاأخلاقيال ) 1)  
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   فهــو هنــا يقــيم معادلــة بــين الماضــي والحاضــر إلا أن الحاضــر لا يمكــن )1(".النصــوص الحاضــرة حــين يجــب أن نقــرأه؟
، فكـل نـص قـديم هـو تـاريخ والاسـتعمار ميشـيلأن يلغي ماضيه بسهولة، والماضي يظهـر دائمـا علـى أنـه ممارسـات 

  .لأفعالهم

     نــهأ إلاكثــيرا، دفعتــه لكــي يفقــد زوجتــه وإذا كــان قــد اشمئــز منهــا   ميشــيلــا  حر نيــة الــتي فــه العقلاذولكــن هــ       
وهـو يـرفض رفضـا قاطعـا  خـرالآممارسته ضد  اتجاهتحمل مسؤوليته  عني ه عنها ييلتخلان  ،لم يتخلى عنها الأخيرفي 

، ارتبكــت روحــي لهــذه آه":ميشــيلوحــده يقــول لعليــه حياتــه عنــدما يكــون  غصضــمير، رغــم أنــه يقتلــه ويــنالتأنيــب 
لقـــد أدرك أن مذهبـــه وهـــو مـــذهب  )2(". العقلانيــة غـــير محتملـــة...! فلـــم أحــس بشـــيء مـــن هـــذا النبـــل في داخلــي

  راحة نفسية أبدا، إنه يلحق بشاعة في النفس كما يبعث بشاعة في المكان والزمان. قوالذي لا يحق،الاستعمار 

تـدور علـى نظريـة المعرفـة التي"ه وفلسـفت أفلاطونإلى  ،ديكارتثم ينتقل من المذهب العقلاني الذي ارتبط ب       
الم الحسـي فـيرى أن موضـوعه العـ الإدراك، يبـدأ بحفـظ ةوالسياسـ الأخـلاقونظرية الوجود، وعليها يؤسـس أفلاطـون 

ة، ثم ينتقل إلى الإدراك العقلي فيكشـف أن موضـوعه هـو قعرفة الحالم فهو لا يرقى إلى اذالمتغير، أي عالم الظن، وله
هـو عـالم الحـق والجمـال والعدالـة، هـو عـالم يحفـظ  أفلاطـونفالعالم الحقيقـي عنـد  )3(".العالم المعقول، أو عالم المثل

ممارســات  أنقيقـة عنـدما يـرى بالحيقــر  مينالـكإلا أن  ،تتحقـق هـده السـمات عنــدما بالضـرورةكرامتـه   الإنسـانفيـه 
جودنـا الحـالي ا العالم وحذفته حتى مـن القائمـة الاحتياطيـة، عنـدما عزلـت تلـك العناصـر عـن و ذهغيبت الاستعمار 

هـل تعـرف " :عنـدما يقـول  ،وممهـد ونفسه والاستعمار أيضا بما أنه خادم لهميشيل صديقه  مينالكوبذلك يصدم 
ا أشياء منفصلة عـن الحيـاة، لقـد كـان للإغريـق فكـرة الأدبا عن الفلسفة؟ هل مات ذماذا يحدث للشعر؟ وما ؟ إ

بالحيــاة  وممتزجــةمــن فلســفته  مســتمدة  ســفةالفلعــن الحيــاة المثاليــة حيــث كانــت حيــاة الفنــان حقيقــة شــعرية، وحيــاة 
كان هذا شيئا رائعا اليوم، فإن   الفلسفة، عن  يعبر الجهل فإن الفلسفة تتغدى من الشعر، والشعر تدعيوبدلا من 

والحكمـــة  والشـــعرفالاســتعمار الفرنســـي قـــد حطــم الفلســـفة  )4(".تنتفـــي الحكمـــة أنالجمــال لا يبقـــى طـــويلا، كمــا 
معرفــة كمــا رأينــا كــل ن  إ الجميــل وترســم واقعــا عنيفــا، بــل عنــدما فــرض حكمتــه الواهيــة الــتي تلغــي بالضــرورة العــالم،

  من الاستعمار. مستقاةسابقا أصبحت مستمدة و 

                                                             
.49، ص  اللاأخلاقي  (1)  
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ــا  إلا مينالــككمــا يــرى   الفاضــلةة تــورغــم إقامتــه مدين أفلاطــون أنكمــا      ســيطرة  انلمــس فيهــ  أيضــاأ
ــة، ا"ذلــك أن مدينتــه ذة أيضــا طوســل   ات المفــردة المســتبدة المطلقــةذات هــرم فحــولي يســتند علــى الــذت ثقافــة ترابي

لا قيمـة عـدا الـذات هامشـيا ، وعلـى كـون مـن الآخـراللاحق والتعالي على  وتبعية الأولبأولوية المعلم القطع وعلى 
وفي تلاعـب  )1(".وقطعي وصارم، في قطيعتـه وطبيعتـه له يتمثل دلك في جمهورية أفلاطون التي هي قانون استبدادي

يا ميشيل، تبـدو   هآ "يقول: مينالكه نجد صديق أفلاطوني يدور حول ذنفس الموضوع ال وفي،باللغة  أندريه جيد
ــا لآخــره الصــحراء الــتي تفســد مــن يــوم ذكــل البهجــة في هــ ــة الــذي حكــى عنــه أفلاطــونبمــاء م أشــبه، إ       نبــع إميلي

ــا في  إنــه يتحــدث إليــه عــن الصــحراء، صــحراء  )2(".، وفي كــل لحظــة تفــرغ كــل مــا تحملــهآنيــةلا يمكــن الاحتفــاظ 
      تحـدث وهـو يشـبهها بمنبـع اميليـه الـذي ،والاسـتمرار  والإصـرار ةسـو القإلى  كثـيرة  أحياناسمها في يوحي الذي  إفريقيا
ويتداخل مع المنبـع الـذي يأخـذ منـه المسـتعمر كـل يـوم شـيئا فشـيئا ،وهو منبع لا يفارقه الماء ولا يجف  أفلاطونعن 

ا، ذلك أنه والاسـتعمار أيضـا لا يـدري ذه أنا لن يدوم طويلا، إنه يتنبأ ذهإلا أن  ه الصحراء لا يمكن الاحتفاظ 
، فالصـحراء لا يمكـن أن تتقيـد  الأيـامدث وتتلخص من كل من أساء إليهـا في يـوم مـن ثور وترفض كل ما يحتمتى س

  يمكن أن تمتلك. لاكما

إن الوجـود ســابق " :هــو رائـد الفلسـفة الوجوديـة و الـذي يقـولو  وروسـهد بكـلام شـيست  ميشـيلكمـا نجـد         
كنت مثلما قال روسو لاهث   "نفسه مكابدا بعناء هذا الوجود:  ل و هو يصوريحيث يقول ميش )3(".على الماهية

  معبرا بذلك عن تمزق في الهوية عن وجع أكثر مرارة من الوجود. ) 4(".النفس

نية بالعقلانية بالإضافة إلى العقلا لشيمينسانية يبررها إات اللاسالإمبريالي و مواصلة الممار وبذلك فإن التفوق      
ا عبارة    )5(".عن تشويه و مسخ للوجود الإنساني "الديكارتية بما أ

   هــل "و هــو  عبــد االله الغـذاميلــذي طرحـه بعــد دراسـتنا لهــذه العناصـر يمكــن أن نجيـب عــن السـؤال اوعليـه و 
ــنعم، هنــاك أنســاق )6( ".شــيء غــير الأدبيــة...؟في الأدب  ــة تتطلــب دراســة م فنجيــب ب عنــدما ،يــة لثقافيــة و دلالي
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مـن غـير أن نكـون قـد  ،لم نكن قد اكتشفناها للمرة الأولى عند قراءتنـا للروايـةفي الرواية عناصر تجعلنا نرى و ندرك 
  استهدفنا هذه الأنساق ذهنيا و فكريا.
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  ةـــــخاتم

ا، يمّ في  إبحارنامن خلال      والأفكارونحن ننتقي المعارف  النظرية مابعد الكولونيالية بمفاهيمها وتطبيقا
ثم ، اهخرنادّ النهاية بعد عرضنا للجانب النظري الذي  إلىلنا وبمعونة من االله تعالى توصّ  وأمواجها،من بين لججها 

 مجموعة من النتائج التي سنعرضها   إلىتوصلنا إذ  ،دراسة وتحليل المدونة السردية المتمثلة في الرواية أثناءاستثمرناه 
  كالتالي:                                                                                                           

 لارتباطها من المفاهيم المستجدة على الساحة الأدبية والنقدية،  ة ما بعد الكولونياليةنظريتعتبر ال
ا كماالثقافية،   بالدراسات سيما النصوص لا ،دراسة الخطابات الاستعمارية إلىوليدة ما بعد الحداثة وتتجه  أ

ّ  إلىووصلنا  ،رالمستعمِ  أنتجهاالتي  الأدبية ة القائمة العلاق خطابا استعماريا تتجاذبه تعدّ  يقخلاألاالرواية  أن
  وخدمة الروائي لهذا التيار. -ولكن ليس بشكل معلن -داخل النص بين الاستعمار كشكل مادي وثقافي 

الرواية كجنس أدبي بوقد أولت اهتمامها  ،بعد الكولونيالية موازيا للنقد الثقافي لقد كان ظهور النظرية ما
ا تعالت بفضل خصوصيتها  ن من احتواء الخطاب الاستعماري كو أن تكون معادلا  - حتواءخصوصية الا –تمكّ

ا، عن طريق الكتابة كمعبر الآخر و  ؤ والمؤامرة الدنيئة في تشويهالتواطكّ تفضح جميع أشكال له لا تنف تلميع صور
لغوي لتجسيد ذلك، إضافة إلى اهتمامها بالمؤلِّف الذي يتبوأ مكانه هامة يسهم في معرفة التوجهات الفكرية 

في التعبير  ة للمتلقيمن الحريعن إعطاءها قدرا  ناهيك ،دراسة الخطاب الاستعماري أثناءوالايديولوجية والسياسية 
  .ةبراها مناسي التيلاته تحلي وإبداء أفكارهعن 

 ّ     لاستعماري الخطاب ا جا نتتم إفي الغرب مثلما  نشأتالنظرية ما بعد الكولونيالية قد  على الرغم من أن
 إلىهم نقاد ومفكرين ينتمون وتقويضه من قام بتفكيك هذا الخطاب  أن إلا ،فنانين ومفكرين غربيينمن طرف 

م ذلك أن ،دول العالم الثالث  ّ  معانا ذا إلى الهامش، فلم ير م  ألقتزات التي واحدة اتجاه هذه التحي ضوا 
  .ةالوضع وعملوا على تغييره من خلال الكلمة والفكر 

 لتي أثبتت، االكولونياليةالنظرية ما بعد  فاعلية تختبر فا عليه، لتجاربقابلا لإقامة ا الرواية حقلا تعدّ 
ا على تحليل الخطاب الاستعماري واست ا وقدر   الموجه  السلاح الفعال  فهي بمثابة ؛كناه باطنه وسبر أغوارهجدار
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المكان للتابع بأن يظهر للوجود  وإحلال وخلخلة بنائها المزعوم، جل زعزعتهاأمن الغربية ضد المركزية 
 ُ   .الأولالعالم  إنساننسان لا يختلف عن إبه ك ترفعوي

   الاستعماريلغربية سببا مهما لدراسة الخطاب لقد كانت المرويات الكبرى والسيطرة على السردية ا
 إنتاج إعادةمن خلال  ،أولاالغرب والعمل على تفتيتها  أنتجهاتفكيكه وتقويض التمثيلات السردية التي  ومحاولة

  .أيضا أدبي أوخطاب مضاد نقدي 

 وتمركزه الأولسنوات التسعينيات علاقة تؤكد على سيطرة  أثناءالعربي  خربالآالغربي  الأنالقد كانت علاقة 
رها الروائي الغربيوخضوع الثاني وتموضعه على الحواف ،في نقطة المحور ّ   .، كما صو

لتي صاغها الشخصيات افضلا عن  ،صية والزمن والفضاء الاستعماريينالتوجه لدراسة العتبات الن إن
ّ  ،ندريه جيدلأ خلاقيأاللاالروائي في رواية   الآخرزات السردية وتحقير مساعدة بالقدر الكافي في كشف التحي
  .أيضاى ذلك من خلال تملك الزمن والفضاء وتحريك الشخصيات كما تجلّ   ،انطلاقا من السرد

ا ،دراسة مكثفة من خلالها وإقامةا الثقافية والدلالية متطلبات ينبغي الاهتمام  الأنساق تعدّ  تجعلنا  لأ
  الروائي عندما غلفها بجمالية لغوية. أخفاهاوالسياسية والثقافية التي  الإيديولوجيةنتمكن من كشف البطانات 

د هذا الحضور نعثر على أننامكثف في هذا البحث ذلك  والآخر الأنالقد كان حضور  ّ  تصنيفات تثجس
َ  ،المثقف/السلطةمثل ( طبيعة الرواية وموضوع الدراسة  أنك ذلوهذا ضروري ...) الهامشالمركز /،رالمستعمِ ر/المستعم

  يفرض ذلك.

وذلك  اإليهعندما لفت النظر  ،شكوكا حول الممارسات الاستعمارية أثاروامن الروائيين الذين  ندريه جيدأ
المبدأ الاستعماري هذا  بنقد مقي المساءلة ولمر ه أبدا الاستعمار  يخضعلكنه لم ،داخل النسيج النصي الروائي

ُ الذي  اسيطر على الشعوب الضعيفة ويعمل على اضطهادها لا ينفك ي   قسرا. وإسكا

ر لشعوب نظرة مستعمِ  إليناينتمي للثقافة والبيئة الاستعمارية فكانت نظرته  فرنسياروائيا  ندريه جيدأ يعدّ 
َ  إلىوكانت نظرتنا  ،ضعيفة  نوفه لم ، لذلكوفضح حيله الآخرمقاومة و ، ذاته إثبات ر يعمل علىروايته نظرة مستعم

  .قدرا من الدراسة للجماليات الفنية في الرواية
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  برواية ورش عن نافع. القرآن الكريم

  :المصادر:ولاأ

  .1،ط1994تر:محمود قاسم، العربية للطباعة والنشر، القاهرة،خلاقي،اللاأ ندريه جيد،أ- 1

  المراجع العربية:ثانيا:

  .1،ط1985دار المعارف، القاهرة،  الانسيابية وتأثيرها عند الروائيين العرب،الرواية  ،أحمد سيد محمد - 1

  مدبولي الصغير،القاهرة أحمد عبد الحليم عطية، جدل الأنا والأخر(قراءات في فكر حسن حنفي)،مكتبة- 2
  .1،ط1998

  .1،ط2007إدريس الخضراوي،الأدب موضوعا للدراسات الثقافية،جذور للنشر،الرباط،- 3

عمار في النقد الأدبي،رؤية للنشر إدريس الخضراوي،الرواية العربية وأسئلة مابعد الاست- 4
  .1،ط2012والتوزيع،القاهرة،

  .1ط ،2014 الهيئة العامة لقصور الثقافة،القاهرة، أمين حافظ السعدني، أزمة الايدولوجيا السياسية،- 5

  .1،ط 1996زيع، القاهرة،أمينة رشيد،قصة الأدب الفرنسي، دار شرقيات للنشر والتو - 6

جماعة من الباحثين، تاريخ الأدب الغربي،طلاس للدراسات والترجمة - 7
  .308،ص2والنشر،دمشق،(د.ت)،(د.ط)،ج

  .4ط ،1997بيروت، دار الطليعة للطباعة والنشر، جورج طرابشي، شرق وغرب (رجولة وأنوثة)،- 8

لس الوطني للثقاف- 9 عالم المعرفة -الفنون والآدابة و حسين محمد فهيم، أدب الرحلات،ا
 ،(د.ط).1989الكويت،
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لس - 10  ، (د.ط). 1986، للثقافة والفنون والآداب، الكويت،الأعلىحسين محمد فهيم،قصة الأنثربولوجيا، ا

حفناوي رشيد بعلي، تحولات الخطاب الروائي والجزائري(آفاق التجديد ومتاهات التجريب)،دار - 11
  .1،ط2014،عمان،الباروردي

  .1،ط2011 حفناوي رشيد بعلي، قراءة في نصوص الحداثة وما بعد الحداثة، دروب للنشر والتوزيع، عمان-12

حفناوي رشيد بعلي، مسارات النقد ومدارات ما بعد الحداثة(في ترويض النص وتقويض الخطاب)،دروب -13
  .1ط ،2011عمان، للنشر والتوزيع،

منشورات  في نظرية النقد الثقافي المقارن(المنطلقات،المرجعيات،المنهجيات)، ،مدخلحفناوي رشيد بعلي-14
  .1ط ،2007الاختلاف،الجزائر العاصمة،

  .1،ط 1990المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء،بيروت، يديولوجيا،الإحميد لحميداني، النقد الروائي و -15

 الدار-دبي)، مركز الثقافي العربي،بيروتالأحميد لحميداني،بنية النص السردي(من منظور النقد -16
  .1،ط1991البيضاء،

  .1،ط2001خيري منصور، الاستشراق والوعي السالب، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت،-17

رامي أبو شهاب،الرسيس والمخاتلة(خطاب ما بعد الكولونيالية في النقد العربي المعاصر النظرية والتطبيق)،دار -18
  . 1،ط2003س للنشر والتوزيع،عمان،الفار 

.1،ط2008بيروت،-سعد البازعي،الاختلاف الثقافي وثقافة الاختلاف،المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء-19  

 1997بيروت،  -لعربي، الدار البيضاءسعيد يقطين، الكلام والخبر(مقدمة للسرد العربي)،المركز الثقافي ا-18
  .1ط

الدار البيضاء -التبئير)،المركز الثقافي العربي، بيروت-السرد-لخطاب الروائي(الزمنسعيد يقطين،تحليل ا- 19
  .3، ط1997
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سيزا قاسم، بناء الرواية(دراسة مقارنة في ثلاثية نجيب محفوظ)، مهرجان القراءة للجميع، مكتبة -20
  .1،ط2004الأسرة،

  ،(د.ط).2009الحديث،القاهرة،المدخل إلى علم الأنثربولوجيا، دار الكتاب  عامر مصباح،- 21

دار ، عبد الرزاق الداوي، موت الإنسان في الخطاب الفلسفي المعاصر(هيدجر،ليفي ستدوس،ميشل فوكو)-22
  .1، ط1992الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، 

عبد العزيز العيادي،ميشال فوكو المعرفة والسلطة، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر -23
  .1،ط2008وت،والتوزيع،بير 

-البنيوية،السيميائية،التفكيكية- إبراهيم وآخرون، معرفة الأخر مدخل إلى المناهج النقدية الحديثةعبد االله-24
  .2،ط1996الدار البيضاء،- ،بيروتالمركز الثقافي العربي

للدراسات  عبد االله إبراهيم، المطابقة والاختلاف(بحث في تقنيات المركزيات الثقافية)، المؤسسة العربية-25
  .1،ط2004بيروت، والنشر،

  عبد االله إبراهيم،الثقافة العربية والمرجعيات المستعارة،منشورات الاختلاف، الدار العربية للنشر-26
  .1، ط2010الرباط،

عبد االله إبراهيم،السردية العربية الحديثة(تفكيك الخطاب الاستعماري وإعادة تفسير النشأة)،المؤسسة العربية -27
  .1،ط2013سات والنشر،بيروت،للدرا

  .4،ط1998إلى التشريحية، الهيئة المصرية العامة للكتاب،، الخطيئة والتكفير من البنيوية عبد االله الغذامي-28

الدار البيضاء -عبد االله الغذامي،القبيلة والقبائلية أو هويات ما بعد الحداثة، المركز الثقافي العربي،بيروت-29
2004.  

عبد االله محمد الغذامي، النقد الثقافي(قراءة في الأنساق الثقافية العربية)،المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء -30
  . 1،ط2015
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  .1،ط1991،بيروت،الآداب إدارةعبد االله محمد الغذامي،الكتابة ضد الكتابة،- 31

-ثقافي العربي ،الدار البيضاءعبد االله محمد الغذامي،تأنيث القصيدة والقارئ المختلف،المركز ال- 32
  .2،ط2005بيروت،

عبد المالك مرتاض، تحليل الخطاب السردي(معالجة تفكيكية سيميائية  لرواية زقاق المدق لنجيب محفوظ) -33
  .1ط،1999ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

لس الوطني-34 دار -للثقافة والفنون والآداب عبد المالك مرتاض، في نظرية الرواية(بحث في تقنيات السرد)،ا
  ،(د.ط)1989المعرفة،

السلطة)،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع -العلاقة-عبد الواسع الحميري،الخطاب والنص(المفهوم-35
  .1،ط2008بيروت،

  .2،ط1989عبد الوهاب جعفر، البنيوية في الأنثربولوجيا وموقف سارتر منها،دار المعارف،الإسكندرية،-36

لس الوطني للثقافة والفنون والآداب)،الكويت،-37   ،(د.ط)1998علي شلش،الأدب الإفريقي،عالم المعرفة،(ا

عمر عبد العالي علام، الأنا والآخر(الشخصية العربية والشخصية الإسرائيليةفي الفكر الإسرائيلي -38
  .1،ط2005المعاصر)،دار العلوم للنشر والتوزيع، القاهرة،

  .1،ط2011أبلال، أنثربولوجيا الأدب(دراسة أنثربولوجية للسرد العربي)، روافد للنشر والتوزيع،القاهرة، عياد-39

  .1،ط2004فكري صالح،ادوارد سعيد دراسات وترجمات،منشورات الاختلاف، الجزائر العاصمة،-40

لس الوطني للثقاف-41 عالم المعرفة، -ة والفنون والآدابماجدة حمود،إشكالية الأنا والأخر(نماذج روائية عربية)، ا
  .20013الكويت، 

 .3م،ط1981مجموعة من الكتاب العرب،الطيب صالح عبقري الرواية العربية، دار العودة،بيروت،-42
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ة (دراسة في ميتافزيقا برادلي)،منشأمحمد توفيق الضوي، مفهوم المكان والزمان في فلسفة الظاهر والحقيقة-43
  ،(د.ت)،(د.ط).المعارف، الإسكندرية

  .1،ط2007محمد سبيلا وعبد االله بنعبد العالي، ما بعد الحداثة، دار توبقال للنشر،الدار البيضاء،- 44

محمد مرسي طاحون،الغزو الفكري وأثره على عقل وقلب المرأة المسلمة، مركز التفكير الحر،دمشق -45
  .1،ط2012

التراث  إحياء،صحيح مسلم، تح،محمد فؤاد عبد الباقي،دار  الحسن النيسابوري أبومسلم بن الحجاج -46
  ،(د.ط).4،ج1996العربي،بيروت،

ميجان الرويلي وسعد البازعي،دليل الناقد الأدبي(إضاءة لأكثر من سبعين مصطلحا)،المركز الثقافي العربي -47
  .3،ط2002بيروت،-الدار البيضاء

خيل العربي الوسيط)،المؤسسة العربية للدراسات نادر كاظم،تمثيلات الآخر(صورة السود في المت-48
  .1،ط2004والنشر،بيروت،

 ،(د.ط). 2005سرار التخييل الروائي، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق،نبيل سليمان، أ-49

  .3،ط2010يمنى العيد،تقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيوي،دار الفرابي،بيروت، - 50 

  :المترجمةجع لمراا :اثالث

  .1،ط1997أ.أ.مندلاو، الزمن والرواية، تر:بكر عباس، دار صادر،بيروت،- 1

  .1،ط2006إدوارد سعيد المثقف والسلطة، تر:محمد عناني، رؤية للنشر والتوزيع،القاهرة،- 2

  2006إدوارد سعيد، الاستشراق(المفاهيم الغربية للشرق)، تر:محمد عناني،رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة، - 3
  .1ط

4 
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 م2006بيروت،- إدوارد سعيد، الثقافة والامبريالية،تر:كمال  أبو ديب، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء- 4
  .1ط

لس الأعلى للثقافة، القاهرة، - 5   .1م،ط2007إدوارد سعيد، الثقافة والمقاومة،تر:علاء الدين أبو زينة، ا

  .1،ط2008إدوارد سعيد، السلطة والسياسة والثقافة، تر:نائلة قليقلي حجازي، دار الآداب، بيروت، - 6

  .1،ط1998إدوارد سعيد، القلم والسيف، تر:توفيق الأسدي ، دار كنعان للدراسات والنشر، دمشق،- 7

 2007بيروت، والتوزيع،إدوارد سعيد،تأملات حول المنفى ومقالات أخرى، تر:ثائر ديب، دار الآداب للنشر - 8
  .1، ج2ط

لس  أرثر إيزابرجر، النقد الثقافي(تمهيد مبدئي للمفاهيم الرئيسية)،- 9 تر:وفاء إبراهيم ورمضان سبطاوسي، ا
  .1،ط2003الأعلى للثقافة، القاهرة، 

ر للطباعة والنشر نظرية الاستعمار وما بعد الاستعمار الأدبية، تر:محمد عبد الغني غنوم، دار الحوا آنيا لومبا،-10
  .1، ط2007والتوزيع،

جل عالم متعدد الثقافات بعد استعماري ، نقض مركزية المركز(الفلسفة من أهارذنغ وماناريان وساندراأ-11
لس الوطني للثقافة والفنون    ،(د.ط)20012، الكويت،والآدابوبنيوي)،تر:يمنى طيف الخولي، ا

، تر:محمد برادة وحسان بورفية،عين للدراسات والبحوث )التأويلأبحاث (بول ريكور،من النص إلى الفعل -12
  .1،ط2001والاجتماعية، القاهرة، الإنسانية

بيل أشكروفت وآخرون، الرد بالكتابة(النظرية والتطبيق في آداب المستعمرات القديمة)، تر:شهرت العالم،مركز -13
  .1،ط2006دراسات الوحدة العربية، بيروت،

المركز  (المفاهيم الرئيسية)،تر:أحمد الروبي وآخرون، خرون،دراسات ما بعد الكولونياليةبيل أشكروفت وآ-14
  .1،ط2010القومي للترجمة،القاهرة،
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بيير جوردا، الرحلة إلى الشرق(رحلة الأدب الفرنسي إلى البلاد الإسلامية في القرن التاسع عشر)، تر:مي -15
  .1،ط2000شر والتوزيع، دمشق،عبد الكريم وعلي بدر، الأهالي للطباعة والن

  .1،ط2005ان تودوروف، مفاهيم سردية، تر: عبد الرحمان مزيان، منشورات الاختلاف،طتزفي- 16

تزفيطان تودوروف، الشعرية، تر:شكري المبخوت ورجاء بن سلامة، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء -17
  .2، ط1990

 1991احمد حسان، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، يجلتون، مقدمة في نظرية الأدب، تر: يري إت-18
  (د.ط).

  .1،ط2010جاك رانسيير، سياسة الأدب، تر: رضوان ظاظا، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، -19

جوان تومكينز وهيلين جيبيرت، الدراما ما بعد الكولونيالية في النقد العربي المعاصر( النظرية والتطبيق)، دار -20
  .1،ط2003فارس للنشر والتوزيع، عمان،ال

  .2، ط1986جورج لوكاتش، الرواية التاريخية،تر:صالح جواد الكاظم، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، -21

جورج لوكاتش،دراسات في الواقعية، تر:نايف بلور،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر -22
  .3،ط1985والتوزيع،بيروت،

و آخرون، نظرية السرد من وجهة النظر إلى التبئير،تر:ناجي مصطفى، دار الخطابي للطباعة  جيرار جينيت-23
  .1، ط1989والنشر ، الدار البيضاء، 

لس الأعلى للثقافة،-24   1997جيرار جينيت،خطاب الحكاية(بحث في المنهج )تر:محمد معتصم وآخرون،ا
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